0 الشاعرالإيطحاك 


5 نك ھک ا فاه 


بام : د . عیسی‌الناعوري 


تمري البندقية وبالرمو للدراسات الايطالية/العربية » اللذين 
ا في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمير 1915 > 
تيح لي أن أعرف الشاعر والنائب البركاني الايطالي > الصقلي » 
نينو موتشيولي ‏ و ( نينو » هو 'تصغير ( أنطونيو  ))‏ وان المس في حديثه المرح 


عن آخل اليش والحزية + 


وفي باليرمو أهدى الي“ مونشيولي ثلائة من كتبه الشعرية.: اتنان منها 
بالايطا والثالث ترجمات باللغة الفرنسية من قصائد ١‏ الابطالبين 
وسواهما . أما الكتابان الايطاليان فعنوان احدهما ( باب الصمت 
de1 silenzio‏ 08:دم هنا ) وقد صدرت الطبعة الاولى منه سسنة ٠۹۷۲‏ » 


والطبعة الثانية نة ٠4۷۵‏ وعنوان الثاني (فييلدالناس تصتصدمه (Nel paese degli‏ 
وقد صدرت الطبعة الاولئ منه سنة ۱۹۷١‏ 4 والثانية سنة ۱۹۷١‏ كذلك . واما 
الكتاب الفرنسي فعنوانه ( لغز كل يوم 5تنادزنامة م ٭صعنصه/ا ) وقد 


٣  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ڇ نينو موتشيولي ھا 


ترجمهالى الفرنسية (سولانج دي بر یسیو ع<ناءلدة»:8 28 ۲۵ا80 ) وصدر 
في باریس سنة ۱۹۷٩‏ . 

ويشتمل كتاب ( باب الصمت ) على 67 نصيدة » موزعة على مجموعتين : 
تحمل الاولىمنهماعنوان (دعوةالى ارضي ‏ ۸٣٣م‏ نص 2118 115مة ) والثا 
عنوان ( دعوة الى سماواتي ‏ فاع تعنص 81 1290110 ) وبليهما تعقيب نثري 
للشاعر نفسه » يتحدث فيه على شعره » وعلى اتجاهه الشعري »© ومفهومه 
للشعر . وفي الكتاب مقدمتان : الاولى للكاتب الايطالي ( غوليبلمو لو كو رتسيو ب 
Cui‏ 0ا مسساعتاهن©) والثانية للناقد الابطالي ( جوفاني كبوتسو ‏ 
Giovanni Cappuzo‏ (. 


ويشتمل الكتاب الثاني ( في بلد الناس ) على مقدمة للكاتب ( فيتوريو 
فيتوري ‏ اتاهلات7 71610519 ) وعلى 5١‏ قصيدة » ثم يلي ذلك تعقيب بقلم 
(جوقائي كبوتسو) المذكوو سايق + 

والى جانب الكتب الشعرية الثلاثة اهدى الي“ الشاعر عددا من مجلة 
( لقاءعات جنوبية ‏ 21618105811 [neon‏ ) صادرآ سنة ۱۹۷١‏ © وهو عدد 
مخصص بأكمله لدراسة شعر موتشيولي وحياته ٠‏ وليس من السهل تخصي 
عدد كامل من مجلة لذراسة حياة شاع حي وشعره لولا تقدي المجلة والقاثمي 
عليها للشاعر وشعره . وقد اشترك في هذا المدد عشرة من الكتاب والنقاد 
الايطاليين » تناول كل منهم جانبآ من شاعرية موتشيولي ؛ ومن اتجاهاته اله 
كما ضم المدد قسائد مختلفة للشاعس بين المقالات والدراسات العديدة - 


ولا بد من تعريف. قصي بالشساعر موتثبيولي * 

ولد الشاعر في صقلية في الثاني من شهر آذار سنة ۱۹۲١‏ > ودرس في 
الجامعة متخصصا بالتاريخ والفلسفة . ثم عمل في الصحافة والنشر ٠‏ وهواليوم 
رئيس المعهد الاقليمي لتموبل الصناعات الصقلية > ورئيس المركز الثقا 
المتوسطي » في مدينة بالبرمو > عاصمة جز 0 
الثانية عمل في الحقل ١‏ 5 0 
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لاتحاد نقابات العمال الايطالي © واتحاد النقابا اليرمو . واشتغل في الحقل 
السياسي » فكان مستشارا وطنيا في الحزب الديمقراطي المسيحي » وانتخب 
سنة 1151 مستشارآ لبلدية باليرمو + ثم مديرا في البلدية للتضامن الاجتماعي > 
ومديرا للتعليم » ثم رئيسا لممثلي الحزب الديمقراطي المسيحي في البلدية . 

وفي سنة 1178 انتخب نائبا في البرلمان الاقليمي الصقلي » ثم اعيد انتخابه 
عام ۱۹١۷‏ وعام ۱۹۷١‏ » وعهد اليه بمهام ذات اهمية كبيرة . 

وفي عام ۱۹۷١‏ استقال من البرلمان ليشغل منصب رئيس المعهد الاقليمي 
لتمويل الصناعات الصقلية . 


وخلال أعماله ومناصبه الكبيرة المتمددة » عمل أيضاً استاذاً مساعدا 
لدراسة الكتب القديمة في كلية الآداب في جامعة باليرمو » وأستاذا للعلاقات 
العامة في معهد الصحا الجامعة عينها ؛ مدة ٠١‏ سنة 4 كما درس علم 
التربية اكثر من عشر سنوات ٠‏ 
وفي حقل التأليف ظهر له اكثر من عشرة كتب في التربية » وثلاثة كتب في 
الاقتصاد وعلم الاجتماع » وفي علم النفس التجريبي » والعلافات العامة . 
واما في الشعر فقد صدرت له أربع مجموعات » منها الكتابان اللذان 
ذكرناهما آنفآ » وكتابان آخران هما : 
١‏ ل لا يستطيع أحد أنيعملقي الوقت المناسب 0صطصte Nessuno ia in‏ 
وقد صدر سنة ۱۹۷۰ 
؟ ‏ صقلية لها شكل القلب La Sicilia ha la forma di cuore‏ . 


وقد صدر سنة 191/5 
كما ناز الشاعر بالعديد من الجوائز الادبية على شعره » وتلرجم العديد 
من قصائده الى الفرنسية » والمجرية © واليونانية » والانكليزية . 


قبل ان ادخل في دراسة شعر موتشيولي » اود ان اشير الى تعقيب له في 
ختام مجموعته ( باب الصمت ) يقول فيه : 


٭ الآداب. الأجنبية  ٩‏ 


ڇ نينو موتشيولي س 


« لماذا اكتب ؟ ان 
التزامي كانسان ؟» . 


وهو يمن بأن الوجود أو عدم الوجود بتلخص كله في سوال مباشر » هو : 
« كيف يكون الانسان انسانا » فيقول : « ان طريقتي في الوجود هي أيضا في هذا 
الاسلوب من البحث عن السبب » والتعبير عنه بهذه الاشارات السوداء التي 
أخطها على الورق الابيض » تو كيدا « للأنا » الحيوي في الفراغ الهائل من الفضاء 
الابيض المحيط بنا . والواق عرأن هذا عر ركنا اسرد اماو يلجم في اصدق 
ما فيها وأعمقه : ال « نحن » » الروح » المقدرة على الخلق . 

ويقول ايضآ : « ان « الأنا » الأرضي مني لا يقنع بالارض + بل يريد 
اضيئا أكثر » وهذا وحده » ولا شيء سواه ؛ يمكن ان يكون وجودي » . 

وأما عن شعره فيقول : 

« خلف كل صورة شعرية فضاء » بملاه القارىء بذوقه الخاص »4 وفقا 
للأصداء التي توقظها فيه القصيدة » مثلما تستدعي الموجة الموجة ف 


وهذا ما ادعوه بالقطبية المزدوجة للتعبير الشعري » الذي يعرف الشعر الحقيقي 
كيف بخلقهفي مو ضع علوي» يتجلى فيه للانسان‌بعد" ثالث فيروية كليةودينامية». 


أسأل نفسي هذا السؤال » وكأنني أتساءل اذا 


« ان الشعر يمكن أن يكون وسيلة لدعوتنا الى انسانية الانسان ... 
والكتابة تعني التزاما بأن نكتب باعتبارنا الانساني لا الادبي ... والالتزام بالكتابة 
يعني ان يشارك الانسان بدمه ولحمه » وبكل نفسه ؛ في حياة الناس ... © . 


ek 


هذه المقتطفات من تعريفالشاعر. نينو موتشيولي للشعر» ولشعره خاصة» 
كان لا بد من أن اوردها ههنا لكي نرى بعدئذ هل التزم الشاعر حقا بهذا التعريف 
الانساني للشعر في قصائده ؟ 


ولننظر الآن في بعض ما قاله فيه النقاد الابطاليون . 
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يقول الناقد فرانشيسكو غريسي ‏ 1941© ۴۲۵۰٤0‏ في مقال له في مجلة 
( لقاءات جنوبية ) التي ذكرتها في ما تقدم » بعنوان ( نينو موتشيولي : الانسان 
والشاعر ب Nino Muccioli : Uomo e poeta‏ ( . 

« ولد موتشيولي في صقلية ٠‏ ومن كان صقليآ فهو ابنأمه الارض.. وكان 
موتشيولي منظما اجتماعيا . وهذه التجربة تجد في شعره موضوع اهتمامها 
الاجتماعي » وهو البحث عن الحرية والعدالة . والعدالة دائما هي الآمل الذي 
لا يبلغ الى غايته ٠‏ . ولكن اذا كانت بطاقة حياة موتشيولي تعنيه وحده ‏ انسانا 
وشاعرا ‏ فلعلها هي أيضا حكايتنا نحن كذلك » فنحن هناك في مجموعاته 
او 

ويقول الناقد جو فاني كبوتسو في مقدمته لكتاب ( باب الصمت ) : 

« ان الحزن الداخلي الذي يرتسم على وجه الفلاح » ليسجل عناءهالطويل» 
يجد فيموتشيولي الشاديالمخلص الذي لاحم بفعالية تامة بينالعنصر التصويري» 
والصوت النوي في قلقه » واحيانا فهسخريته ... وهكذا يجيء الشعر صورة 
للحقيقة » تعمل فيه الحقيقة نفسها كشعور » وكتعمبير ؛ كفناء » وكايمان » كما 
تقول كب من ایت × 

ويضيف كبوتسو أقائلا : 

« وهكذا لا تعود صقلية هجرد « بيوت 
أناس معروقة ومعوجة كزيتونة عربية أمام هوج الرياح » » بل تصبح « معاناة 
من أجل العيش » ٠‏ 


ضاء » أو « نسام سود » أو أيدي 


بهذه المقتطفات من اقوال موتشيولي نفسه ومن اقوال ناقدي شعره » 
نستطيع الآن ان نحدد المفاهيم والاتجاهات الشعرية التي ينطلق عبرها الشاعر 
:في مجموعانه الشعرية . ونحاول الآن ان نبحث عن مدى التزام الشاعر 
بانسانيته» ومدىشعوره بهذه الانسانيةالباحثة عن الحرية والعدالة فيقصائده. 


واول ما نلاحظه عندما نقرا القصائد العديدة التي تضمها مجموعتاه 


* الآداب الأجنبية ‏ ۷ 


ڇ نينو موتشيولي س 


الشعريتان ( باب المسمت ) و ( في بلد الناس وانا لم أطلع بعدعلى سواهما ‏ 
ان الشاعر شديد الالتصاق بمبادىء الحرية والعدالة »> وبالارض الصقلية » 
وبالفلاحين الصقليين المكافحين في أقصى الظروف من اجل لقمة العيش » ومن 
أجل الخبز الاسود المر . ونلاحظ كذلك أن الكثير من قصائده يدور على التعلق 
بارادة الحياة > وعلى الكفاح المستمر لاجل البقاء . 
ولعل هذه العنارين كلها هي المحاور الاساسية التي يدور عليها شع 
موتشيولي » حتى ليكاد القارىء يتوهم أن موضوعات الشاعر محدودة ضمن 
اطار صغير . غير أن الحقيقة هي أن هذه الموضوعات المحدودة في الظاهر ؛ هي 
الحياة الواسعة بمعانيها العريضة . وماذا تكون الحياة اذا خلت من : ( ارادة 
الحياة » ومعاناة الكفاح لاجل البقاء » والبحث عن الحرية والعدالة + والتعلق 
بالارض والوطن 58 ) . 
مين تعلق الشاعر بجزيرته ذات الطبيعة القاسية» قو 
« أيتهباالجزيرة»: 
أيتها الجزيرة » 
انت وحدك 
دائمسا 


في قصيداة عنواتها 


في تقفسسي 

كانك الوحدة ٠‏ 

يا عين البحر الحية 

ويا وحدة الشمس 
ورفيقة حبي الأبدي 
يا صقلية ! 


ويقول في حياة الفلاحين الصقليين العنيفة والعنيدة معا » من قصيدة 
عنوانها « الفلاحون » : 


ع عيس الناعوري ي 


آنا أعرف صمت 
الفلاحين العاكفين على التعب 


يلموتجون الحبوب من الفجر حتى الغروب ٠‏ 
أنا أعرف الارض القاسية » 
الارض ذات البثور 

مثل راحات آيديهم ٠‏ 
آتدري ؟ انهم أشبه بالصبار » 
كلهم أشواك مزهرة ٠‏ 
الجسم ثابت لا يتحرك 

كجذع زيتونة » 

والايدي متقوسة كالاغصان 
تمسح العرق » الالح 

كانه دموع الجنوب القاصي » 
دموع الفلاحين ٠.٠.‏ 


ونحن نلاحظ هنا عبارة الشاعر » وطريقة بنائه للقصيدة » وكيف 
بتلاعب بالصور » فيترك خلفها فراغات ‏ كما حدثنا هو في تعريفه لبناء 
القصيدة عنده ‏ لكي يفسح للقارىء المتذوق ان يكمل الصورة بما تو 
اليه » ومما تشحن به نفسه من معان . ومثل هذا نجده في كل قصائدة 
فهو في قصيدة « ايتها الجزيرة » بقول » مثلا » « انت تعرين نجوم الظلال 6... 
فما هي ( نجوم الظلال ) هذه ؟ وكيف تعر”يها صقلية ؟ وما هي ( عين البحر 
الحية ) وما هي ( وحدة الشمس ) في الابيات التي أوردناها ههنا من تلك 
القصيدة ؟ كل هذه صور ملأى بالاحاسيس » تمتلىء بها نفس القارىء » وتوحي 
اليه بتلوين الصور الشعرية حسبما تقتضيه من ألوان ٠‏ 


وكذلك نلاحظ ارتباط الشاع يحب الجزيرة « رفيقة حبلّه الأبدي” » » 


٭ الآداب الأجنبية ب 8 


۾ نينو موتشيولي ا 


وهو حب يعبّى عنه الشاعرفي العديدمن قصائده؛ ولم أترجممته مع هذه الدراسة 
غير القليل ٠‏ الذي يفني عن الكثير , للدلالة على تعلق الشاعن يأرضه : 
يجزيرته » وبأناسها ۰ 


ا ضري ق الاق + وارد الطبينة 4 قتي + قليين على 
من يعرقون أدب صقلّية » وما يزخ. به من صور هذه القسوة العنيفة » ومن 
صور عناد الفلائح الصقلتي في كفاخه مع الطبيعة » ومع الناس الآخرين ٠‏ لقد 
قرأنا ما هو أكثرمنه سواداً في رواية (الفهد ‏ 684002200 11 ) للكاتب الصقلتي 
( جوزيسي تومازي دي لامبيدوزا _ Giuseppe Tom. Di Lampedusa‏ 
يث يقول بلسان الأمسي فابريتسيو » بطل الرواية + مخاطبا الضابط 
الشمالي شيفالييه : 


م ٠٠١‏ هذا المناخ الذي يرهقنا ستة أشهر متواصلة بحرارة تبلغ أربعين 
درجة ٠‏ احسبها يا شيفالييه » احسبها : مايو » يونيو » يوليو » اغسطس :سيتميوء 
آكتوبنر ٠٠١‏ ست مرات ثلاثون يوم شمس ملتهبة الحرارة فوق الرؤوس * ان 
صيفنا الطويل هذا شبيه في تجهمه بالشتاء الروسي » ولكننا نخرج من مقاومته 
بأقل من حظ الروس في النجاح ٠‏ أنت لم تعرفه بعد » ولكن من الممكن أن يقال 
ان السماء عندنا تلنزل” ثلجا من نار » كما كانت تفعل بالمدن الملعونة في التوراة» 
وفي كل شه من هته الاشهر ء لو شاء الصقلي أن يشتغل حقا » لاستنقد 
أشخاص ٠‏ ثم تأتي قضية الماء المفقود » أو الذي لا بد من نقله من أماكن ب 
بحيث يكون ثمن القطرة منه قطرة عرق ٠‏ ثم تجيء الامطار أيضا » وهي دائما 
عاصفة ٠‏ تدفع السيول الجافة الى الجنون » فتغرق البهائم والآدميين في المكانعينه 
الذي كان فيه الآدميون والبهائم يموتون قبل أسبوعين من الظمأ ٠‏ هذا العنف 
في المكان » وهذه القسوة في المناخ » وهذا | المستس في كل وجهة » وهذه 
الآثار الباقية لنا من الماضي أيضا » وكلها عظيمة ولكنها غير مفهومة ٠‏ لأنها لم 
تشيد بأيدينا » والتي تنتصب من حولنا كأشباح صماء رائعة الجمال ؛ وكل هذه 
الحكرمات والدول التي نزلت على شواطئنا مدججة بالسلاح » لا ندري من أي 
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الجهات » فلقيت خدمة سريعة » وكراهية سريعة أيضا › ولكنها غيرمفهومة» 
ولم تفصح عن نفسها بغي الأعمال الفنية التي لا تلنهم أسرارها » ويغير الجباية 
قيقة المتينة لأموالنا » التي لا تلبث أن تنفق في أماكن أخرى ٠‏ كل هذه الاشياء 
هي التي صنعت طبائعنا » فظلت خاضعة لحتميات خارجية » الى جانب الحماقة 
المريعة ٠٠١‏ » 


وأسوأ من هذا وأقسى وأشد مرارة ما نقرآه في أعمال ( جوفاتي فيرغا ‏ 
i0۷. 8‏ الروائية » بشكل خاص » عن قسوة طبيعة صقلية » واكش من 
الطبيعة قسرة ( الاسياد ) : الاقطاعيين » والأغنياء » والحاكمين » والمثقفين ‏ 
النواب » والمحامون بشكل خاص » ومعهم رجال الدين ‏ وكذلك تصويره للشقاء 
الذي لا يظل ممه للفلاح آمل في بصيص من النور في كفاحه الدائم البائس من 
أجل العيش ٠‏ 
ومثله أيضا ما في رواية ( نواب الملوك ‏ 773086 1 ) للروائي ( دي 
روبرتو 806:10 De‏ ورواية ( محادثة في صقليةةللك51 Conversazione in‏ 
للروائي ايليو فيتوريني 171660251 110 وفي شعر ( سلفاتو, 
كوازيمودو ‏ 040ص iئھں@‏ 531981026 ابن صقلية الفائز بجائزة نوبل سنة 
۹ » وني العديد من أعمال ( لويجي بيرانديلو (Luigi Pirandello‏ 
القصصية والروائية والمسرحية ٠‏ كل هؤلاء وغيرهم وصفوا الحياة الصقلية بملء 


المرارة ويملء العطف على كناح الصقليين من أجل لقمة العيش »2 وكلهم من أبناء 
الجزيرة » وقد عانوا فيها المرارة حتى اضطروا الى تركها ‏ كاغلب الاديام من 
بنائها ‏ الى الشمال بحثا عن العمل والعيش ومجالات التأليف والنشر * 


ومثل هؤلاء شاعرنا نينو موتشيولي › ولكنه عنهم في شيء أساسي : 
وهو البقاء في الجزيرة » والشعور الكامل مع الفلاح الصقلى في كناحه وآلامه 
وعنائه ؛ فكأنه هو نفسه الذي يحمل الفأس ليكسر بها السغور ء وهو الذي 
يستنبت الارض الجافة » ولا يجد الا الكفاف اليسيي من العيش * انه يكتب الشعر 


+ الآداب الأجنبية ب ١١‏ 


ڇ نينو موتشيولي س 

ليعبر عن هذه المشاركة في الشعور وفي المعاناة » لا ليصور ما يقع تحت بصره 
فخسب ٠‏ وأنك لتقرآه فتحس بان كل كلمة من قصائده الصقلية دمعة يذرفها 
الفلاح الصقلي بمرارة لأجل الخبن » أو أنة” يصعدها وهو يلتقط انقاسه ما 
بين ضربة فأس وأخرى ٠‏ ولا غرابة في ذلك › فالشاع نقابي كبيي » عاش حياته 
في القيادة النقابية خذ مثلا مرثيته التي عنوانها ( في ) لترى عمق 
الشعور مع صديقه الفلاح الشقي الذي مات وهو يعمل في الحقل : 


الرابية الصلعاء ٠٠٠‏ 

يلمع العرق على جمجمتها البراقة 

ويبتسم سإخرا سخرية مرة 

من أسراب الفلاحين ا ماضين كالنمل 

في حنايا الوادي 

خلف التابوت المحمول على الاعناق 

وفي داخله الانسان الذي كان يدعى ( بیبینو ) 
صديقي الفلاح 

الذي مات 

وهو يعزق أرض سيده 


ثم يمضي فيخاطب الارض » ويتوسل اليها أن تحتضن جسد الراحل 
البائس بعطف وحنان ٠‏ فيقول : 


يا امتا الارض 
احتشتي جسدهة 

ويديه المتقرحتين بالبشور اليابسة 
وابتسامته 


كما تحتضنين كل يوم 
عرق العيش من جباهنا ٠‏ 


8 نينو موتشيولي س 
واحتضني كذلك دموعي » 
دموعنا جميماء 
عل الصديق الذي غاب ٠٠١‏ 
الذي لم يعرف غير العجارة » 
حجارة الغيز المى السوداء » 
الحجارة القاسية كراحتيه » 
والعجر الابيض الذي يغطتي قيره الآن ٠‏ 
آمين ! 


ويشس القارىء بحرارة الصدق في لوعة الشاعى على الفلاح الراحل ٠‏ 
ومن المؤكد أن موتشيولي لا يرثي ( ) لأنه كان فلاحا يائسا من جزيرته 
الشقية ٠‏ وبهذا الممنى فان كل فلاح صقلتّي هو صديقه » واكش من صديق له » 
لأنه أخوه في الارض ٠‏ 


وأما البحث عن الحرية والعدالة فيجده القارىء في اكش من e‏ 
هذه القصائد العديدة التي سيجدها معرجمة فيما يلي » وكلها تعب عن انسانية 
تبحث عن نفسها في مسارب الحياة ٠‏ ان شم موتشيولي عميق في انسانيته حقا ؛ 
والشاعس يكتبه › لا باعتباره أديبا فحسب ٠‏ بل يكتبه بانسانيته ٠‏ والاديب ان 
لم يكن « انسانا » قبل كل شيء » فما آدري أين يكون موضمه » وماذا يمكن 
أن يكون 


ولن أمضي في الحديث ٠‏ ولا في التمثل بشعن نينو موتشيولي » بل أقف 
هنا لأترك القارىء مع الشاع مباشرة » فذلك خير من آي تحليل أو تقديم ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية  ٠١‏ 


ڇ نينو موتشيولي هط 


٠ ) من مجموعة ( باب الممت‎ - ١ 


١‏ أنت لا تعرف صقلية 
TU NON 010501 LA SICILIA‏ 


أنت لا تعرف صقلئية » 
البيوت البيضاء » 
والنساء السود » 
وايدي الرجال المعروقة 
كالزيتون العربي المتقوس 
بفعل العاصقة 

چ 
أنت لا تعرف هذه الجزيرة » 
عناء العيش » 
وتكاتف الخبز والالم » 
والبغض/الحب لمن يعيشون 
مع سغرية ا ماعن ٠‏ 

١ 8‏ 
أنت لا تعرف العرق المتصبب 
في أيام الصيف الطويلة 
والشمس » الشمس القاسية 
التي تنير كل قرنة معتمة » 
والتي لا تسمح للقلب بلحظة 


تتنفس ترابا ألى أعماق النفس 
وتشعر بانك صحراء 

لا ماء فيها ولا ثمر » 

تتحاور مع ببرانديلتو 

ما بين سراب البحر 

والاحلام المدمرة ٠‏ 


أنت لا تعرف الكفن 
الذي يلف في عمق الظلام 


النفس القاحلة 
حين يهبط الى الاعماق 
ليعقر في النفس 


بقاس ال « اذا ؟ » 

وحين تجيء الريح الشمالية الشرقية 
فتقوس الإنف 

أمام بيوت الفقراء 


وتعصف هازئة 


6 


بين قرميد الاكواخ الهشم » 
تود“ لو تبصق اللعنة على كل شيء 


ع عيسى الناعوري ا 


تحس بانك شجرة صبئار » 
'تحس انك رنين في ناي » 


وتمضي | ومن بين ثنايا الضمير 
بعيدا » في عالم طوباوي تعرف الامتيان الكبي 
تنفتح فيه طريق أخرى في أنك ولدت جزيرة 
في دنيا من العمل ٠‏ عطثى دائما الى المجهول ؛ 

30 وکل يوم من أيامك 

ولكنك لا تستطيع ممتلىء بالاعتزاز 
أن تبقى بعيدا » 4 كونك 
بل تحس بانك زيتونة » انسانا ٠٠١‏ 

TE EE 1 ”عد‎ 


CONTADINI 


أنا أعرف صمت الفلاحين 

العاكفين على التعب 

يموتجون الحبوب من الفجر حتسى 
الغروب 


أنا أعرف الارض القاسية » 
الأرض ذات البثور 

مثل راحات أيديهم ٠‏ 

أتدري ؟ انهم أشبه بالصبتار » 
كلهم أشواك مزهرة ٠‏ 

فاذا ما بلغت قلوبهم ۰۰۰ 


فانهم يبدون وكأنما هبطوا من نجوم 
بعيدة 

الى دنیانا ۰ 

وهم ما يزالون يعتقدون بان القلب 

ما يزال يخفق بالحب » 

ن أن الكرامة والشرف 


لا يعلمون اذن أنه ليس من المدنية 
أن يتصرقوا بهذا الشكل » في عصرنا 
هذا 


ڇ نينو موتشيولي 88 


الذي يوزن كل شيء فيه 
وچ 


والكرامة ؟ 

كلمة غريبة ٠‏ يا للحماقة ! 
د د اه 

ان الماء البلوري 


ما يزال هناك على حصياء الجدول 
وإن يكن في انحداره 

يتعكر * 

والجسم ثابت لا يتحرك 


كجذع زيتونة » 


ات ا 
SICILIANA‏ 


في الليل » على صرير الجتادب » 

الرجل الذي يعزف على الناي 

وهو جالس على عربته التي تتدحرج 

على الظريق الترابية 

يعد“ النجوم » ويعاود عدتها واحدة 
واحدة 


والأيدي متقو'سة كالأغصان » 
تمسح العرق » الالح 

كانه دموع الجنوب القاصي » 
دموع الفلاحين ٠‏ 

وحين تهب ريح السموم 
واللابس ال منشورة 

على واجهات البيوت البيضاء » 
تردد حركات الريح » 


كانها سياجات التعب الزرقاء » 

ويسألون الله أن يعينهم > 

اليوم وكل يوم ١‏ على جعل للويهم 
تخفق ٠‏ 


NOTTE 


وهي تنظر الى صورتها في مرآة مياه 
الجدول ٠‏ 

القس في هذه الليلة 

يبدو لي كانه فللك 

تسبح وحيدة » وتمضي 


نعو الانوار البعيدة في المدينة ٠‏ 

انه يطبي » تعمله الرياح 
وأريج نوتار البرتقال ٠‏ 

وأستلقي على البساط الأخضر 
فاحسبان جميع النجوم تجيءللاقاتي ٠‏ 
وبين ضياء القر 

الذي يرتعش هزيلا بين الأوراق » 
وهذا الليل الساجي 


ج عيسى الناعوري ا 


یمر“ قيد غریب * 

أسمع غناء الوتر الوحيد على مهل 
يتلاثى بعيدا بعيدا 

وأشعر بأنه يضرب لي موعدا 

على هوامش الزمن ٠‏ 

حتى القمر وحيد هذه الليلة 

يطوف على مركبته الكبيرة بين النجوم 


5 عتب الزبيب 


LO ZIBIBBO 


اتها لاشتعة من شمر 
في مهتب الريح » 
والعتقود 

شبكة حريرية ٠‏ 
وحسين تشم“ عيسيره 
ب بالدة 

فكيف بك اذا ما تناولته ؟!1 


انه عنب الزبيب ٠‏ 


وقطرات رحيقه 

تسيل على جانبي فما 
كانها دموع في لعظسة غرام » 
ترى عندئذ ولادة 

الشمس في البحسر » 
وقابك 

يغتي للربييع 

لآن الزبيب 

هو ثمرة الحب ٠‏ 


٠۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 


8 نينو موتشيولي 8# 


5 عند سفوح أتنا 


ALLE PENDICI DELL’ETNA 


يرتجف جسد الآرض الآخضر 
لطعم اللحم البشرءي الأبيض » 
فهو طعامها من الأزل ٠‏ 
والبركان المريضة لته 
رش" آضواساً صلفئرآ وسلوادا 
فملا بها فمه الغولي” الذي يعيش 
على اللحم البشوي“ 

5 5-7 
انها الآن ساعة التحيةءيا أمي الأرض ٠‏ 
واذا كان صدر الأنثى 
يعطي معنى الرجاء 
فان“ وجهك الأذضر يغفى 


رغبة اموت ٠‏ 


آم تراها رغبة الحياة ؟ 

وماذا يهم ؟ 

أوليست الحياة هي 

الموت» وهو الذي يعطيها معناها؟ 

وهؤلاء القرويون الراسخة جذورهم 
على الجبسل 

والمصمتمون دائما على البقام » 

وعلى اعادة اللون الى السواد الذي 
لاشكل له 

والذي يلف“ كل> شيء : الناس وا مدن 

اليس ذلك منهم ارادة بقاء » 

ولو أنهمقي النهاية ينتهون الى الموت؟8 


میت مكنا 
MESSINA‏ 


كهذا الحي“ الذي لا تاريخ له ٠‏ 
النجوم تقذف كالنوافي 
دفقات من نور 

تبدو في السماء السوداء 


مثل 


جراح ارضك : 

المتراج التي ترق كيف نشل 
لقان ذاق 

بفعل ارادة العياة 

لدى أبنائك المشرادين ٠‏ 

انهم يعرفون ذلك > يعرفونه 

من الريح التي ضلتت الدروب » 

هذه الريح التي تهب » 

واكنتها تال“ فيهم أبداً حنينة للعودة* 

صيئاد السمك 


8 عيسى الناعوري ا 
الذي يتر“قب بصنتارته سمكة السيف 
أشبه بمؤذن على مثذنته » 


ويعرف أن العدم الأبدي بالموت 
انتما يولد من الحياة ٠‏ 


بيضاء كالقمسر 
مقوسة 
كالهسلال 
على البحر ٠‏ 


لا ياب الصمت 
LA PORTA DEL SILENZIO‏ 


على حفيف أشجار الليمون الغافت 

ينزل ضوت القمر الابيض » 

ويرقد على المياه البطيئة الهامسة 

فكرانا الخال ٠‏ 

وما نفع الكلام ؟ ان“ الكلمة 

لهي صرير حال ٠‏ 

هنا » الى جانب أنهار الأصل القديم » 

قل لي ؛ هل في الوجود شيء غير فان؟ 

الدروب الواضعة » والشجيرات 
القليلة الارتفاع » 


والرمال » والبحر الأخضر » والخضرة 
كلتها 

في الدروب العالية » و<ذض 8 

ولبلاب الجدران ٠٠١‏ هي تذكارات » 

تذكارات تغوص 

في هذه الوحدة العميقة الممطرة ٠‏ 

والفكر يضطرب في 

سجن الكلمات الضيّق » وعبثة 

يدق على باب الصمت المغلق ٠‏ 

ستبقى الكلمة هي الاثم 

وكل” ما عداها هباء يزول ۰ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 14 


چ نينو موتشبولی س 


۸ مقد الحديتة العامة 
LA PANCHINA DEL GIARDINO PUBBLICO‏ 


على هذا المقعد في الحديقة العامة 

كم من ليلة حاول أن ينام 

ذلك البائس الذي طردته المدينة ؟ 
ربتاه ! لم تعد أنوار السماء كافية 


۲ - من مجموعة ( في يلد القاس - 


التشيع النور في النفس المظلمة » 
نفس ذلك البائس الدائم التسال : 
اذا اذا 
م أن يوجد 
الجائيع ؟ 


( NEL PAECE DEGLI UOMINI 


قي يله التناس 


بين عروق الملر“ار والزعتر 
وبين أشجار السنديان والخر'وب 
يدرس الفلاح بنورجه الأمل 
على سنابل الشقاء ٠‏ 
أزاهير فجر أزرق 

تحرتك أنفاس الصباح 
بكلمات راجفة » 

وأوراق الأشجار التسلقفة 
المضطجعة تحت الشمس 

تتعربش مك قلوبنا 

نحن أبناء الجنوب » 

فتضمد جراحماء 


الجراح المتورمة بالصديد الكريه » 
وتمنحها ظلالا 
من الرجااء ٠‏ 
# 9# 
لا تصدق كل ما يقولون » 
فكل ذرة تتشتهآهء 
وكل ماهو جميل في الطبيمة 
وکل ما هو قبيح 
كان في وقت ما انسانا )1(٠٠00‏ 
(1) يذكرنا هذا بقول شاعرتا الممري : 
خفف الوطء , ما اظن آديم الارض 
الا من هده الاجساق 


( العم ) 


2 


8 عينى الناعوري ها 


سوال 
DOMANDA‏ 


في الضباب تضمحل 

صور أصدقائي المضطربة » 
الاصدقاء الذين ذهبوا الى الأبد - 
أسمنع قرقعة العريسسة السوداء 
والجوقة التي ترتل ترانيم الجنازة » 
وتتكسر النجوم على الرصيف 
فلا أعود أرى غير ظلال ناقصة 


لنور خافت 
لا يلبث أن ينطفىم ٠‏ 

حبات صفيرة من الظلال 
تتحدث دائمة لدى التذكار ٠‏ 

يا الهي » يا الهي ! 

أحقا أنك لا تستطيسع أن تصنع شيئة 
لما ينتهي ولا يعود ؟ 


1١‏ أيتهاالجزيرة 


LA 


أيتها الجزيرة» 

أنت وحسدك 

دائما في نفسي 

كانك الوحدة ٠‏ 

فليلحطك البر 
بلسات ناعمة مابرة 

أو فليلهاجنك 

بامواجه الهائجة القارضة » 
فلن تلغيتري ابد 


ISO 


من وجودك 

ومن حضورك الذي لا بتكسرر 
۰ 

موجات الصباح النشيطة 

تفرش الندى 

على طريقك 

البحري” وال ملحي" » 

وطحالب الغروب 


0000 


تطفو بين الأنوار الأخيرة 


۲١  ةيبنجألا الداب‎ * 
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كثئر امراة غريق ٠‏ 


وأنت تعرءين نجوم الظلال » 


١‏ في جنازة 


وأنت تشقتين أغصان الغابات 
على نسمة نور أبدية ؛ 
يا عين البعر العيئنةء 


ويا وحسلة الشسس + 


نا صقت ۴ 


AL FUNERALE DI PEPPINO 


الرابية الصلعساء 

والتي لا باروكة عليهساء 
لتغطتي بها عروقها المتناثرة » 
يلمع العسرق 

على جمجءتهب- ا البر“اقة 
ويبقسسم ساخرا سغرية مرة 

من أسراب الفلاحين الماضين كالنمل 
في حنايا الوادي 

خلف التابوت المعمول على الأعناق » 
وفي داخله الانسان الذي كان يدعسى 


الذي مات وهو 
يعزق أرض سيتده 


لقد انتهيت أيها الصديق 
انتويت من قح 
العربات بالقمح الصلب 
يا أمنا الأرض 


ويديه المتقرحتين بالبشور » 
واشاشئه 


چ عيسى الناعوري ا 


على الصديق الذي غاب : العجارة الهزيلة تحت ضربات فاسه 
على تينو » الكبيرة » 
صديقي القروي“ » الفلاح العجارة القاسية كراحتيه » 
الذيام يعرفمن الجتوب غير العجارة ا والعجر الأبيض الذي يغطي قبرهالآن٠‏ 
حجارة الغيز المر” السوداء » | 


کے وو و 8 


CUDDUREDDA 


رفعوك من تحت الانقاض وكانت ماتزال تريد أنتسمع الثرثرة 
وكانت يداك الصغيرتان البيضاوان | من طفلتها » منبع حبها ٠٠١‏ 
مسترخيتين ؛ | ولكن الموت كان أقوى منك » 
ورأسك المنحني كالزهرة | ياكودوريد”! المحترقة ٠‏ 
أ 


كان مقطوعا من أصمله » مور 4 
ياكودتوريدة! * ونه كن اریخ سن بغ 
8 7 على قبرك الصغير » 

وتغني لك أغاني الحب » 

( يا لتلك النظرة » الماساة الأبدية ! ) | ولكن بصوت خافت خافت 


كانت أمك تبحث عن ابتسامتك » الثلا توجعك ٠٠۰‏ 
)١(‏ كودةوريد"! » اسم نوع من العلوى الصتلتية , ولكنه هنا اسم لفلة عمرها ست 


سنوات » وجدت ميتة بين انناض بيتها من الى زلزال عام 1534 » الذي دمر 
قريتي مونتيفاغو , وجبلينا * 


به القداب الأجنبية - ۲۳ 


نينو موتشيولي ا 


BERTA ! 

أيتها الحرية لقد كنت حبي الأول > 
O SNE‏ وكنت عزيزة وثقيلة "+ 
ونادرا ما يلعرفق متداقتهاء فاسمعيني ٠‏ وددت لو يهبني الله 
انك أمامي بلونك الأبيض » ام ا 
RSE‏ عند النفس الاي > 
وس د عصان ان اوجه اليك 
برطوبتك 3 2-6 
المصنوعة من الدموع آخر فكر من أفكاري 
والمصتوعة من الآلم » تحية آخيرة من الجسد 
والمنسوجة آيضا من الدم والحب ٠‏ الذي يتحرر أخيرا لكي يصعد 

ف ع الى برج الصمت ٠٠١‏ 

65 عند القجين 
ALL'ALBA‏ 

عند الفجر انه عثري' الصباح الأبيض ٠‏ 
يتعرى الصمت شةء 
من آخر همسات الليل » ثم يقدام الربييع 

5 رق 
فيشبه ما يبقى في النهاية باقدام من عشب 
في قبضة اليد ٠‏ وايدر من اجنحة » 
ويسود صمت مار » وصوت كالناغاة + 


5 الناعوري س 


وبريشة من ذهب 


تصبغ الشنس 

النهانر الجديد خضب 

ثم تنشره في الريح وقيلة للاتسسان 

كفسالة في محتشمة ٠‏ يوه المعتاد 

وحين يشتعل مصباحها فى البتع 

دون رنفةء الي لايس ١‏ 
7-_النبيعمع 
PRIMAVERA‏ 

يط الربيع من جناح الى جناح يبدو لي صافيا كاليوم الاول ۰ 

ومن زهرة الى زهرة » نعو البعر الربيع يطير من جناح الى جناح 
امال ويطير الهواء في السماء > والهواء 

ويطي الهواء في السماء » والهواء الطلق 

5 ر | يعبث في خفة بالشعر المتموج 


ا شعر الأرض الذي يموج بالأمل ٠‏ 
يلعب بين الحشائش النديانة انه يومك يا رب ٠‏ واليوم أراك 


مااروع يوم الفرح هذا > وما أجمل في شباب النور » وقي حلاوة الهواء ٠‏ 
شباب العالم اليوم 1 أسمعك تهمس وأشعر بانني أنا نفسي مصنوع من 
في كل خيط عشب » وکل تفكير ربيسع .+ 


>* الاب الاجنبية ‏ 18 


نينو موتشيولي ۾ 


1 سعادة 
FELICITA‏ 


شجرة صغيرة على الثلج » اللطخة عيب » ومع ذلك فان قيها 
ولطغة حبر سعادة ٠۰۰‏ 
على ورقتك البيضاء ٠‏ + * 
ااي 
ALBA‏ 
كزهسرة 

ب على ساق 
املأى بالندى واه * 
والربيع ورفرفة الأجنحصة 

@ # ب من حولنا ٠‏ 
يجيء الفجر يبدو أنه مخاض 
بمشل حيام اليوم الجديسد * 
ق ٠١ "١‏ 
تعلم بالسب يولد القلب 

5 بالرجاء ٠‏ 
وتولد الشمس فانهض أيها الانسان 
عالية في الساء وابدا رقصتك ٠‏ 


8ه عى الناعوري لا 


و 
TESTAMENTO‏ 


اترك للريح صوتي للندى ساترك الدموع » 
وللهواء اترك غباري ٠‏ قد يأخن قوس قزح البسمات ٠‏ 
e‏ وقد يأخذ قوس قزح البسمات 
ألمي الأرضي > واا جي 
لمن اتركه ؟ حبي الأرضي » 
E‏ فلمن أدمه ؟ 

۴ع 

PASQUA 
أي في الحقول أيها الاله القائم من الموت » والساطع‎ 
قيجري في قلبي ا‎ 
TT : قصيد" حار“‎ 
ê 0 انه غصن مزهر تناوتته | مجع اني انا ابع‎ 


.من شجرة لوز منوكرة 


به الإداب الأجنيية ‏ ۲۷ 


الدراما و أذ مئنح* 


ترح : د . الحمد حيدر 


أت دراما الازمنة الحديثة في عصر النهضة ٠‏ وقد كانت مجازفة فكرية لذلك الانسان الذي 
عاد الى نفسه بعد انهيار البناء الفكري للقرون الوسطى كما كانت الواقع الأدبي الذي اراد هذا 
الانسان أن يؤكد نفسه به وان براها فيه » وتم ذلك بتقديم عرض أدبي يعبر عن العلاقات القائمة 
بين البشى أو الأفراد فحسب ٠ )١(‏ لقد دخل الانسان عالم الدراما بوصفه انساناً يعيش ويتذ 
الآخرين ٠‏ ولقد بدا له مجال العيش المشترك هذا جوهربا لوجوده الواقصى , 
فالحرية والالتزام والارادة والعسم غدت من أهم ما يعدد ماهيته ٠‏ أن «الموضع» الذي احرز فيه 
الانسان تعققا درامية كان فعل التصميم الذاتي ٠‏ واذا ما صمم المرء على أن يكونواحداةً ممن 
مهم فقد تكشف عالمه الداخلي وأصبح حضورا درامية والعالم الذي يعيش في معيطه قد صار بتصميمه 
على الفعل منسوبا اليه فبلغ هذا العالم بنالنك + لإول مرة التحقق الدرامي ٠‏ الا أن كل 
ما كان داخل هذا الفعل أو خارجه ظل غريب عن الدراما : ( سواء في ذلك التعببي همالا 
يمكن التعبير عنه » النفس المغلقة والفكرة المستلبة من الذات ولا سيما ما لا تعببي له اي عاي 
الاشياء الصامت )طاما انه لم يدخل بعد مجال الصلة القائمة بين الأفراد ٠‏ 


” الصراع 


في قالب هذا المجال صبت جميع المواضيع الدرامية 


العاطفة والواجب في 


(*) الفصلان الاول والثاني من كتاب ١‏ نظرية الدراما الحديثة » لمؤلفه بيقر زوندي , تشو 
الأول مرة عام 1488 ( المترجم ) ٠‏ 

(1) قارن فيما يلي : هيقل ٠‏ محاضرات عن علم الجمال , الأصال الكاملة ١ ٠‏ 
عشر , ص 4۷۹ وما يتبع ۰ 


به الوايع 


۸ 


بیتر زوندي ا 


:موقف « سيد » (1) بين آبيه وحبيبته أو المفارقة الهزلية في الحالات المواربة والشاذة من العلافات 
بين البشى كعالة قاضي القرية ارم(؟) أو اللعظة الاسوية فى نمو شغصية الأفراد كما بدتلهيبلفي 
المراع الفاجع بين الدوق ايرنست والبرشت واغنس بيناو () ٠‏ 

كان العوار الوسيلة اللفوية لاظهار عالم العلاقات بين البشر ٠‏ وأصبح في عصى النهضة » 
بعد الغاء المشهد التمهيدي والجوقة والمشهد الختامي » وربما لأول مرة في تاريخ المسرح » العنصر 
الوحيد المكون للنسيج الدرامي ( الى جانب المونولوج الذي ظل هامشياً ولم يتالف منه الشكل 
الدرامي ) ٠‏ وبذلك تختلف الدراما الكلاسيكية عن ماساة عصى الأوائل ( اليوناني ) وعن التمثيلية 
الكهنوتية في القرون الوسطى كما تختلف عن مسرح الباروك العالمروعن قطع شكسبير التاريغية٠ان‏ 
ة العوار المطلقة أو بالأحرى هيمنة السجال الكلامي بين الناس في الدراما تعكس واقع أن الدرام 
لا يمكن أن نقوم الا عبر العرض الأدبي لمجال العلاقات القائمة بين الأفراد وانها لا تعرق سو 
عا يشع في هذا الجال ٠‏ 

كل هذا يدل على أن الدراما عالم من الجدل متكامل مغلق لكنه حر ومتجدد في كل لحظة ٠‏ 
وانطلاقا مما تقدم ينبغي علينا فهم كل ملامعه الأساسبية » التي سمنعرض لها الآن ٠‏ 


الدراما مطلقة : وهي » لكي تنشا صلة* خالصة أي وضع درامي » يجب أن تتحرر من كل 
ما هو خارج عنها ٠‏ فهي لا تعرف شيئا خارجا عنها ٠‏ 

مؤلف الدراما هو في الدراما غائب ٠‏ وهو لا يتكلم بل يصنع السجال الكلامي + والدراما لا 
٠‏ فالكلمات التي تقال فيها هي جمل أو أحكام متفرقة تصدر عن الموقف وتثبت 
ارها باية حال نابعة من المؤلف ٠‏ فهي لا تخص المؤلف الا بوصفها كلا ٠‏ وهته 
برة آساسية بكون الاثر دراميا ٠‏ 


وتبرن الدراما 7 هقرج في مطلقية ممائلة ٠‏ فيما آن الترجيع الدداسي ليس قول اللؤلف 


مكتف اليدين وغم ل E‏ ا ل a E‏ 
تتعول ( وعلى ذلك تلبنى المعايشة الدرامية ) الى فعالية لا عقلية : فمن كان متفرجا بلجرف الآن الى 


(1) « سيد » تسمية مشتقة من « السيد » العربيبة سمي بها البطل الاسبائي القومي رودريكو 
دياس الذي ثثاه اللك الفونس السادس نما حياة التجوال والفروسية ( اللترجم ) ٠‏ 

:(5) في ملهاة هايئريش نون كلايست « الجرة المكسورة (٠‏ ارجم ٠)‏ 

(5) فتاة من عامة الشعب تزوج بنها سرا الامبي البرشت الثالث البافاري فلما علم ابوه بذلك 
اتهنها بالسس وام باغراقها في نهن الداتوب ( المترجم ) ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۹ 


س الدراما وأزمتها ي 


الجو الدرامي ويصبح نفسه المتحدث ( بلسان كل الأشخاص ) ٠‏ والعلاقة بين المتفرج والدراما 
لا تعرف سوى الفصل التام أو التطابق التام » فهي لا تلبنى على آساس اقتحامه لها أو مخاطيتها لهه 


وشكل المسرح » الذي أوجدته دراما عصر النهضة والعصر الكلاسيكي , والذي كثيا ما علي“ 
بانه شبيه يسرح « صتدوق الدنيا » » هو الشكل الوحيد الملاثم مطلقية الدراما وينم عنها في كل 
ملمح من ملامعه ٠‏ فهو لم يعتو على ما يصله بمكان المتفرجين ( كلأدراج مثلا ) » كما لا تبرز الدراما 
امام المتفرج بشكل تدريجي ٠‏ ولا يرى المتفرج شكل المسرح أي لا يقوم هذا الشكل ء الا بعد بداية 
العرض » ولي أغلب الأحيان بعد بدء العوار يبدو وكانها من صنع التمثيل المرحي 
ذاته ٠‏ وعند الختام » عندما يلسدل الستار » بغيب شكل المسرح عن ناظر المتفرج » وكان العملية 
لية تاخذه معها مرة أخرى للدلالة على أنه تابع لها ٠‏ والهدق من اضاءته لمقدمة المسرح هو 
اظهار العرض السرحي وكانه يندق هو نفسه الضوء على خشبة المسرح ٠‏ 

ومن عوامل تحفق مطلقية الدراما أيضآ المقدرة الفنية التي بها الممثل ٠‏ اما الصلة. 
بين المثل ودوره فلا يجون أن تظهرء بليجب آن يتعد الممثتل واللمثل ليكو'نامنا الانسان الدرامي» 

ويمكن على وجه آخر التعبي عن مطلقيه الدراما بصيغة أخرى وهي : ان الدراما 
آولية ب اصلية فهي ليست عرض ثانوية لشيء ( اولي ) » بل هي التي تعرض نفسها وهي 
نفسها ما تعرض ٠‏ كما أن حدثها وكل ترجبع فيها هو « أصلي » ويتحقق بمجرد انبثاقه ۰ 

والدراما لا تعرف الافتباس ولا التنويع ٠‏ فالاقتباس من شانه أن يجعلها مرتبطة بما 

يضع خاصتها من حيث هي » أصلية ء أولية آي « حقيقية » موضع الأخذ والرد 

الشيء ومن ضمن تنويمات أخرى ) فى الوقت ذاته ثانوبة ٠‏ علاوة على ذلك ينفترض. 
عندثذ وجود مقتبس أو منبوع ترتبط باحدهما * 


الدراما اولية - أصلية : وهذا هو أحد الإسباب في اعتبار المسر. 

درامية » ٠‏ فمعاولة اخراج شغصية « لور » المصلح » على المسرح تحمل ضمت علافة مع «لتاربخ 

ولو تسنى لنا حمل لوئر » في حالة درامية مطلقة , على التصميم على اصلاح العقيدة , لكنا اذ 

ذاك قد آنجزنا دراما الاصلاح ٠‏ لكن تبرز هنا صعوبة اخرى : فالظروف الموضوعية ااسببة لاتصميم 

تتطلب ممالجة ملحمية ‏ روائية ‏ أن تقسي الاصلاح الديني بمجال العلاقات الانسا 

الذي عاش فيه لوثر قد يشكل بالنسبة للدراما الامكانية الوحيدة لتحقيقها / 
كما هو مفهوم » عن مقاصد قطعة تدور على الاصلاح الديتي + 

وبقدر ما تكون الدراما اصلبة واولبة هي تظل تتعرك زمنية في اطار الواقع الحاضى لكن 

باي حال من الأحوال سكونة وجمودا » بل يدل على قوع خاص من مجرى الزمن الدرامي 3 

ينقضي الزمن العاضر ويتعول الى ماض, أنه بوصفه حاضرا ليس حاضرا بعد ٠‏ ينقضي الحاضر 


هذا لا 


ھ بیتر زوندي 9 


بعد أن ينجز تعولا جديدأ هو انبثاق حاضر جديد من نقيضه الحاضر الزائل * ومجرى زمن الدراما 
هو تسلسل مطلق للحاضى - فما دامت الدراما مطلقة » فهي تضمن ذلك وتنشيء زمنها پنفسها ٠‏ 
لذلك يجب أن تعتوي كل لحظة في داخلها على نواة المستقبل » أي أنها « حاملة المستقبل » () ٠‏ 
ويقدو هذا ممكنة بقضل الجدلية التي تقوم على ساس الصلة الانسانية القائمة 
بين الأفراد ٠‏ 

من هذا المنطلق تلفهم من جديد متطلبات الاعداد المسرحي المتعلقة بوحدة الزمن ٠‏ ان التوزع 
الزمني في المشاهد موجه ضد مبدا تسلسل العاضى المطلق ؛ لان لكل مشهد قصة سابقة وأخرى 
لاحقة ( ماض ومستقبل ) خارج الاطار المسرحي ٠‏ وهكذا تصبح المشاهد المختلفة نسبية يتعلق 
بعضها ببعض ٠‏ يضاف الى ذلك أن تسلسل المشاهد + الذي يولد كل مشهد بموجبه المشهد التالي 
( اللائم هنا للدراما ) » هو وحده الذي لا يقتضي ضمنا وجود خبير الموذتاج ان «حذف ثلاث سنوات» 
( سواء نوه أم لم ينوه به ) يفترض وجود الأنا الملحمي ‏ الروائي » ثمة شي, ممائل في العنصر 
المكاني يبرر مطلب وحدة المكان ٠‏ فالمعيط المكاني يجب أن يلعزل ( شانه شان الزمني ) عن ادراك 
المتفرج ٠‏ بهذا الاجراء فقط بتكون مشهد مطلق » أي درامي ٠‏ وبقدر ما يتزايد تبدل المشاهد 
يصعب هذا العمل ٠‏ علاوة على ذلك فان التوزع المكاني ( كما هو العال في الزماني ) يغترض 
يضا وجود الانا الملحمي ‏ الرواتي ٠‏ ( كليشة : « لنخلف وراءنا الآن المتمردين في الغابة 
ولتبعث عن املك الفاضل في قصره ١ ٠‏ ) 


ان الشكل الذي اعتمده شيكسبير يغتلف قبل كل شيء ٠‏ كما هو معلوم » بالتقطة 5 
عن الشكل المستخدم في الكلاسيكي الفرنسي - الا أن تسلسل مشاهده المتفكك والمتنوح الامكاة 
“بغي أن بعزى الى التاريخيات » التي يقدم فيها راو ( قارن مثلا هنري الخامس ) يتوم مقام 
الجوقة » القصول المختلفة الى الجمهور » وكانها فصول في مؤلف تاريخي شعبي ٠‏ 
وعلى أساس مطلقية الدراما 5 بم مطلب حدق الصدفة , مطاب 
فالعرضي باتي الى الدراما من الخارج ٠‏ فاذا ما فسرت بواعثه فقد 

جذر الدراما ٠‏ 
وأخياً فان الدراما ككل ذات أدمل جدلي : ذهي لا تاشا بفضل الانا الملحمى ‏ الروائي 
النافن الى صلب العمل المسرحي » بل تنشا دائمة عن طريق الحفاظ على السجال الدائر في مجال 
العلاقات بين الأفراد » المنجتز تارة والاهتدم تارة أخرى والذي يتعول في العوار الى لغة ٠‏ وأيضآ 
ية الآخيرة يلعتبر الحصوار حامل الدراما ٠‏ فامكانية تحقيق الدراما تقتضي امكاني 


تفس.ي البواعث 
رو ويتفذ من ثم الى 


(0) قارن تعاليم الاسلوب الدرامي ٠‏ في كتاب أميل 
زوریخ ۱۹4٩‏ ۰ 


و الدراما وازمتها س 


أزمة الدراما 


تنعنى الدراسات الخمس الأولى بالكتاب المسرحيين التاليين : إيبسن 
)۱۹۰٦  ۱۸۲۸(‏ » تشيخوف ٤  ۱۸٦۰(‏ ۱۹۰) › ستريند برغ -۱۸٤۹(‏ ۱۹۱۲)» 
ميترلينك ( ۱۹٤۹٩ - ۱۸٩۲‏ ) وهاوبتمان ( ٠ ) ۱۹٤١ - ۱۸١١‏ ذلك لأن البحث 
عن منطلق للحركة المسرحية الحديثة لا بد وأن يبدأ بمفاعلة أعمال القرن العاسع 
عشر المنصرم مع ظاهرة الدراما الكلاسيكية المنوه بها آنفآ ٠‏ 

يذلك يطرح نفسه طبعاً السؤال عما اذا كنا » بسبب ارجاع كهذا 2 لا نقع 
وراء أهدافها التاريخية في مغبة العملية التي رفضناها في المدخل الآنف والمتعلقة 
بالأدب النظامي ذي المعايير التقليدية ٠‏ لأن ما حاولنا أن نصف في الصفحات 
السابقة بأنه الدراما التي نشت في عص النهضة يمكن ادراجه حتماً تحت مفهوم 
الدراما التقليدي »وهو يطابق ما علّمته فراجع الفن المسرحي ( مشلا مؤلف 
غوستاف فرايتاغ ) واتخذه النقاد في البداية مقاييس للحركة المسرحية الحديثة » 
ولا يزال يلقاس بموجبه بين حين وآخ ٠‏ لكن الأساوب التاريخي ٠»‏ الذي يسعى 
الى أن ينرجع الى هذا » الذي أصبح معيارا » تاريخيته ويجعل الشكل المجسكد له 
ينطلق من جديد » لا يجوز أن يتهم باخفاء الحقيقة و بالجمود » اذا ما أدخلت 
الصورة التاريخية للدراما » على الرغم من ذلك ٠‏ الى عالم الأدب المسرحي في فترة 
الانتقال الى القرن الجديد ٠‏ لأن شكل الدراما هذا لم يكن حوالي عام 181٠‏ المعيار 
الشخصي للمنظرين فحسب ٠‏ بل عكس أيضا في الوقت ذاته المستوى الموضوعي 
للأدب المسرحي ٠‏ وما أوجد الى جانبه وأمكن أن يوجه ضده ء فهو اما أنه ذا طبيعة 
تقادم عليها الزمن أو آنه طرق مواضيع معينة ٠‏ 

وهكذا لا يمكن فصل الشكل « المفتوح » في تاريخيات شكسبيي عن الشكل 
« المفلق » المقابل له في الكلاسيكيات » وكل ما أخذ به في الأدب الالماني بصورة 
ملائمة » كانت له مهمة لوحة تاريخية ( مثلا مسرحية غوتس فون بيرليشنغن 


ومسرحية موت دانعون ) * 


ا 


بیتر زوندي س 


ان العلاقة التي تقام فيما يلي ليست ذات صبغة تقليدية محددة المعايي » 
بل ينبغي أن تستوعب الصلة التاريخية ‏ الوضوعية * وهذه الصلة بشكل الدراما 
الكلاسيكية لدى الكتتّاب الخمسة من واحد لآخر - فهي لدی ايبسن لم 
کن اذا لم يحرز ايبسن شهرته من خلال براعته المسرحية ٠‏ الا أن هذا 
الكمال الخارجي يخفي أزمة داخلية في الدراما ٠‏ وتشيخوف يتبنى أيضاً الشكل 
التقليدي ٠‏ لكنه لم يعد يملك الارادة الصلبة للوصول بالمسرحية الى درجة الكمال 
«( التي بلغتها الدراما الكلاسيكية ) ٠‏ وفي الوقت الذي يقيم تشيغوف بنيانآ 
شاعريا سحريآ فوق الأساس التقليدي الموروث ‏ صحيح آنه الى استقلالية 
في الأسلوب ووحدة في الشكل » الا أنه كثيرا ما يلقي ضوءاً نافذأ على الأساس ‏ 
فهو يكشف بذلك عن التباين بين الشكل المتبنى والشكل الذي يقتضيه الموضوع ٠‏ 
واذا توصل ستريندبرغ وميترلينك الى أشكال جديدة ؛ فقد سبق ذلك صراع مع 
الشكل التقليدي المتبنى ٠‏ أو أن هذا المراع ٠‏ الذي لم يلحسم بعد » لا يزال 
.يظهر في البنيان الداخلي للأعمال المسرحية وكأنه سهم يشير الى طريق السلف من 

تعاب المسرح ٠‏ وتسمح مسرحيتا هاوبتمان 1 
بالتعرف على المأكلة التي تعترض طريق الدراما من الوجهة الاجتماعية ٠‏ 


شروق الشمس» و «النساجون» 


أولا : 


ان مفهوم التقنية التحليلية يجعل من الصعب الدخول الى مشكلة الشكل في 
عمل من الأعمال المسرحية مثل « روسمرس هولم » ٠‏ الذي بدا ايبسن من خلاله 
.قريبآ من سوفو كليس ٠‏ لكن اذا ما أدركنا الصلات الجمالية » التي تشكل اطارا 
لتحليل سوفوكليس واثارة جدال حوله في مراسلات غوته وشيلل » فان المفهوم 
التحليلي لا يغدو عائقاً في فهم انتاج ايبسن المتأخ بقدر ما يصبح مدخلا الى ذلك * 


كتب شيللى في اليوم الثاني من تشرين الأول عام ۱۷۹۷ الى غوته ما يلي : 
« شغلت نفسي في هذه الأيام مدة طويلة بمساولة ايجاد مادة للمأساة تشبه من حيث 


+ الاب الأجنبية ‏ 27 


الدراما وأزمتها يه 


النوعية مادة أوديبوس ملكا وتعطي المؤلف نفس المزايا المتوافرة فيها ٠‏ هذه المزايا 
لا حصر لها » وان كنت أود ذكر واحدة منها فقط وهي أن الحدث المركب » الذي. 
يعارض الشكل المأساوي ٠‏ يكن أن يكون أساساً له ٠‏ حيث أن هذا الحدث قد تم 
مسبقآ وهو يقع في الوقت ذاته خارج اطار الأساة * أضف الى ذلك أن ما حدث » 
لكونه غير قابل للتغيير » هو بطبيعته مخيف أكش * والخوف من أن شيئاآً قد حدث. 
يؤْش على المشاعر بطريقة تختلف عن الغوف من أن شيئاً قد يحدث ٠‏ وكأن أوديبوس. 
تحليل مأساوي ليس الا ٠‏ كل شيم موجود بشكل مسبق وعلينا فقط أن تبرزه ۰ 
ويمكن أن يتم ذلك بأبسط جهد وفي لحظة زمنية قصيرة * حتى ولو كانت الأحداث 
بهذا التعقيد ومرتبطة بظروف معينة ٠‏ ذلك في صالح الأدباء  !‏ لكنني أخشى 
أن يكون أوديبوس نوعاً خاصاً قائماً بذاته ولیس له مثيل ۰۰ 


قبل ذلك عام ( في الثاني والعشرين من نیسان ۱۷۹۷ ) کان غوته 
قد كتب الى شيل بأن منطلق الدراما هو الذي للمؤلف المتاعب » « لأتنا 


نتؤنتى منه :تعلور؟ خالدا » ويحلو لي أن اهي أن (ففئل. مادة درامية هي تلك التي 
تجعل من المنطلق جزءأ من عملية التطور » ٠‏ وأجابه شيلل في الخامس والعشرين. 
من نيسان بأن « أوديبوس ملكا » يقترب الى حد كبير من هذا الوضع المثالي ٠‏ 

ان منطلق هذا التفكير هو الشكل العقلاني للدراما - فامكانات التحليل, 
المستخدمة ينبغي أن تمكن من بناء منطلق الحركة الدرامية في داخل الدراما 
وتخليصها بذلك من تأثيرها الروائي أو أن تختار أحداثاً « مركبة » تضاف الى 
مادة الدراما » ولو أنها لا تنسجم في البداية مع شكلها ٠‏ 


على أن الوضع في أوديبوس سوفوكليس يختلف عن ذلك ٠‏ فثلاثية اشتيلوس 
السابقة لأوديبوس وغيٍ المتقولة كانت قد روت مضي ملك طيبة رمدي + 
لقد استغنى سوفوكليس عن هذا العرض الروائي لاحداث متباعدة زمنياً » لأنه 
بالأحداث ذاتها بقدر ما اقتصر اهتمامه على جوهرها المأساوي ٠‏ وهنا 
بالتفصيلات » بل ينستل من المجرى الزمني ٠‏ والجدل التراجيدي القائم 
على البصر والعمى : أي أن يصبح المرم أعمى عن طريق ادراك الذات ٠‏ عن طريق 


“fe 


8 بتر زوندي ي 


العين « الثاقبة » النظى )١(‏ » هذا المنعطف الحاسم » حسب منهوم أرسطو وهيغل » 
لا يحتاج الا الى عملية التعرف » التعرف على الأقارب »كيما يصبح واقعاً درامياً ٠‏ 
القد عرف جمهور آثينا هذا العنصمر الأسطوري ولم تكن هناك حاجة الى عرضه 
أمائه ٠‏ بيد أن الانسان الوحيد الذي كان ينبغي عليه معرفته هو أوديبرس 
ذاته ‏ ولا يجوز أن يعرف ذلك الا في النهاية » بعد أن كانت الأسطورة تشكل 
مضمون حياته (۲) ٠‏ وهكذا يصبح المنطلق عديم الجدوى شأنه في ذلك شأن تحليل 
الحدث ٠‏ كان أوديبوس الرائي والأعمى في الوقت ذاته يشكل المركن الخاوي لبالع 
يعرفشيئاً عن مصيره » ويسيطس ر'سئله على داخله بالحدريج ليملؤو 
رهيبة ٠‏ لكن هذه الحقيقة ليست من الماذضي » وليس الماضي هو الذي يزاح الستار 
عنه » بل الحاضر ذاته ٠‏ لأن أوديبوس هو قاتل لأبيه وزوج لأمه واخ لأطفاله ٠‏ 
وهو « قرحة هذه البلاد »(؟) وما عليه الا أن يعرف ما كان » كي يستطيع ادراك 
ما هو قائم ٠‏ لذلك فالحدث في « اوديبوس ملكا » » على الرغم من أنه من الناحية 
الواقعية سابق للماساة » فهو موجود في حاضرها ٠‏ وهكذا تلطلب تقنية التحليل 
لدى سوفوكليس من المادة نفسها » ليس بالنظى الى شكل درامي جاهز » بل لتظهر 
مأساوية هذه المادة على أقصى درجة من درجات النقاء والكثافة ٠‏ 


يؤدي التميين بين بنية الدراما لدى ايبسن وبنيتها لدى سوفوكليس الى 
بروز مشكلة الشكل الفعلية » التي تبرز بدورها أزمة الدراما التاريخية ٠‏ وحقيقة 


أن تقنية التحليل الايبسينة ليست ظاهرة جزئية » بل هي النوعية | لبنيان 
مسرمياة النشديكة + هله 1 الى أي 0 » يكفي أن نذتكن باهم 
هذه المسرحيات ٠‏ نورا » دعائم المجعمع » أشباح » امرأة البح » روسمرس هولم » 


البطة البرية ٠‏ المعماري سولينس » جون غابرييل بوركمان » عندما 

فين الو > 

٠ 59+ هولدرلين » الإعمال الكاملة » الطبعة الشتوتفارتية الكيية » الجزء ۱/۲ ص‎ )١( 

)١(‏ ارسطو » نفس المرجع , فصل 7/8 ؛ قارن الزلف , محاولة حول الأساوي » فراتكقورت 
/ماين 1451 ص 30 وما يتيع + 

رقم ۲۵۴ + ترجمة اميل 


ایغ في كتاب : تراجیدیات سوفوكليس » زوريخ 1444 ۰ 
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* الآواب الأجنبية ‏ 


ج الدراما وأزمةيا فا 


جون غابرييل بوركمان ( 1845 ) مسرحية « تدور أحداثها في احدى أمسيات 
الشتاء في مزرعة أسرة رينتهايم بالقرب من العاصمة » ٠‏ في «الصالة الفغمة ١‏ 
من البيت يعيش منذ ثمانية أعوام في عزلة تامة تقريباً جون غابرييل يوركمان » 
« سابقاً مديں بنك » ٠‏ زوجته كونهيلد تقطن الحجرة السفلى ٠‏ وهما يعيشان في 
بيت واحد دون أن يقابل أحدهما الآخر ٠‏ أختها » ايللا رينتهايم » صاحبة البيت 
الريفي » تقطن في مكان آخر * وهي تحضر مرة فقط في كل عام لمقابلة المشرف 
على البيت : وفي أثناء ذلك لا تتحدث الى كونهيلد وبوركمان ابد - 


الأمسية الشتوية » التي تدور فيها أحداث المسرحية » جمعت بين هؤلام 
الثلاثة » الذين ربط الماضي بينهم » بينما فرقتتهم الآن غربة عميقة ٠‏ في الفصل 
الأول تقف ايللا وكونهيلد وجهآ لوجه : « نعم يا كونهيلد » مضى الآن ما يقرب 
من ثماني سنوات » منذ أن رأى يعضنا بعضآ آخى مرة » (4) * وفي الفصل الثاني 
يقوم حوار بين ايللا وبوركمان : « منذ مدة طويلة جداً لم نتقابل عيناً بعين 
يا بوركمان » (°) ٠‏ آما في الفصل الثالث فيتقابل جون غابرييل مغ زوجته : 
« تقابلنا آخر مرة أمام المحكمة ٠‏ عندما د'عيت' لأدلي بافادتي » (0) ٠‏ 


هذه اللقاءات ‏ التي تمت بناء على رغبة ايللا » التي تعاني من مسرض 
مميت » في أن تعيد ابن بوركمان ٠‏ الذي بقي سنوات طويلة في عنايتها » معها 
الى منزلها » كي لا تموت وهي وحيدة ب تزيح الستار عن ماضي كل من الثلاثة : 

أحب بوركمان إيللا رينتهايم » لكنه تزوج أختها كونهيلد ٠‏ وقضی في 


السجن ثماني سنوات بسبب ارتكابه سرقة ودائع من البثك الذي عمل فيه » بعد 
أن أقام عليه دعوى صديقه المحامي هينكل ٠‏ وعندما أطلق سراحه عاد الى صالة 


(4) ايبسن » جون غابربيل بوركمان , في علبمة الاعمال الكاملة ٠‏ دار فيثر للنفى ٠‏ برلين (دون 
ذكر عام النشر 14 , الجزه التاسنع + صن ۸۷ ٠‏ 

() المرجع السابق , صن 3174 ٠‏ 

(0) تنس المرجع © ص ۱66 ٠‏ 


بيترا زوندي ا 
البيت الريفي التي حصلت عليه إيللا بالمزاد ووضعته تحت تصرف أختها وزوجها + 
وقد كانت ودائع إيللا هي الوحيدة التي لم تلمس من قبل بوركمان ٠‏ 

أثناء هذه الفترةتقوم إيللا بتربية الابن ولا يعود هذا الىآمه الا بعد أنيكب.»* 

هذه هي الأحداث ٠‏ الا أنها لم تعرض لذاتها ٠‏ فالجوهري هو ما يكن 
« خلفها » و « بينها » : الدوافع والزمن ٠‏ 

« عندما قمت بملء رغبتك بتربية ايرهارد 
كان هدفك ؟ » سؤال وجهته السيدة بوركمان الى آ< 


عني الى أن كين ماذا 
4 

وتسأل إيللا صهرها ر) : « غالبا ما فكرت بالتالي : لماذا حرصت على كل. 
شيء يخصني ‏ ولم تحرص على أي شيء آخر ؟ » 

وهكذ! تتكشف العلاقة الحقيقية بين إيللا وبوركمان بين بوركمان وزوجته 
دبين إيللا وايرهارد : 


تخلى يوركمان عن حبيبته إيللا كيا يكسب دعم المحامي هينكل » الذي 
طلب يدها بدوره » لمستقبله الوظيفي في البنك ٠‏ وبدلا من يللا ووچ كو توهله ون 
أن يحبها ٠‏ لكن إيللا اليائسة رفضت هينكل » فظن هذا أن الرفض قد تم تحت 
تأثي يوركمان منه باقامة الدعوئ عليه ٠‏ أما إيللا » التي حطمتث خيانة 
بوركمان حياتها » فقد أحبت انسانآ واحدآ في العالم بعد ذلك : ايرهارد » ابنه ٠‏ 
فقد ربته وكأته ابن لھا » لکن عندما كبى استرجعته أمه * غير أن إيللا » التي 
يرجع مرضها المميت الى تلك « الصدمة العا » التي خلفتها خيانة بوركمان » 
تريد الآن أن تعيش مع ايرهارد آخر أيام حياتها ٠‏ أما هذا فیغادر أمه وخالته 
الى امرأة يحبها ٠‏ 

هذه هي ال .داقع + وهي تلستّل” في هذه الا الشتوية من النفوس. 
المعبأة ٠‏ نفوس الأشخاص » لتلنش على أضواء خشبة المسرح ٠‏ الا أن الجوهري في 


(۷) نفس المرجع 2 ص ٩۲‏ * 
(4) نفس المرجع , ص ٠ ٠۳١‏ 


٭ الإداب الأجنبية ‏ ۴۷ 


س الدراما وأزمتها س 
الأس لم يلقل بعد * فعندما يحدةث بوركمان » كونهيلد وإيللا عن الماضي » 
لا تحتل الأحداث المختلفة أو دوافعها مكان الصدارة » بل الزمن المتلون بها “ 


تقول السيدة بوركمان : « سوف أعمل على أن أرتاح ٠٠١‏ أرتاح من 
التي ذهيت هدرا ٠‏ » (4) 


كي 


وعندما تقول لها إيللا بأنها.سمعت أن الزوجين يعيشان في بيت واحد دون 
فى العدهيا الي يها + 

نعم » هكذا تحملنا العيش يا إيللا ٠‏ بدون انقطاع ‏ منذ أن أخرجوه من 
السجن وأرسلوه الي ٠‏ طيلة الأعوام الشانية الماضية )١١( ٠‏ وعندما تواجه 
إيللا بوركمان : 

إيللا : منذ مدة طويلة جد لم نتقابل عيناً بعين » يا بوركمان * 

بوركمان ( متجهم الوجه ) : طويلة » طويلة هذه المدة ٠‏ وحدثت أثناءها 
أمور رهيبة ٠‏ 

ايللا : مضت أثناءها حياة انسان كاملة ٠‏ حياة ضائمة )0١( ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل : 

من أن بدت صورتك تتلاثى في ذهني + مارست حياتي وكانني أعيشتحت 
شمس مظلمة ٠‏ طيلة هذه السنين وآنا أقاوم حب انسان الى أن يئست ٠ )١١(‏ 

وعندما تقول السيدة بوركمان لزوجها » في القصل الثالث ٠‏ بأنها فكرت 
علويلا بقصصه الفامضة » يجيب : 

وانا أيضا ٠‏ أثنام الستين الغمس + العي قشيتها في السجن ‏ وفي آمكنة 
أخرى ل وكنت أحس بأنها آبدية » كان لدي وقت لذلك ٠‏ وخلال الاعوام 
إا فس ایی .سن ع + 
(0) تقس اللرجع ص 44 ٠‏ 


٠ ٠۴۸ تقس المرجع ص‎ )0١( 
٠ ۱۴۵ تقس المرجع من‎ )17( 


د 


ڇ بيتر زوندي ا 


الثمانية التي قضيتها هنا كان لدي وقت آكثر» درسنا القضيةالقانونية بمجملها 
من جديد ‏ مع نفسي تناولتها مرات ومرات ٠٠٠‏ كم قطعت الصالة العليا هناك 
جيئة وذهاباً وتمعنت يكل تصرفاتي من جميع الوجوه ٠٠٠‏ ١؟١)‏ هناك تسكمت 
,وضيعت ثمانية أعوام ثمينة من حياتي )١4( ٠‏ 

وفي الفصل الاخيي في الفسحة الموجودة أمام البيت : 

القد حان الوقت لأن أعتاد من جديد على المراء والهواء ٠٠٠‏ ثلاثة أعوام 
.ردن التحقيق » خمسة في السجن وثمانية هناك في الصالة العليا )٠*( ٠‏ 


لكنه لن يستطيع بعد الآن أن يعو"د. نفسه على الهواء الطلق ٠‏ فالهرب من 
سجن الماضي لا يقود الى الحياة »بل الى الموت ٠‏ 

وكونهيلد وإيللا » اللتان تفقدان في هذه الامسية الزوج والابن ٠‏ اللدين 
أحبتا » تمد كل منهما ‏ « ظلان فوق الرجل الميت  »‏ يدها للاخرى * 

لين الماضي هنا + كما في أوديبوس سوفوكليس ٠‏ تاعا للحاشر + يل ان 
الحاضر هذا لا يتعدى كونه دافعا من دواقع استحضار الماضي ٠‏ ولا يؤكد هنا علي 
مصير تخلي بوركمان ٠‏ وليست من صلب الموضوع أية حادثة من الماضي : مثلا 
تخلى بوركمان عن إيللا او انتقام المحامي ؛ اذن ليس من صلب الموضوع ما مضى 
من احداث » بل الماشي. نقسه * 

« الأعوام الطويلة التي ما تفا تذكر « والحياة الخائبة الضائعة بأسرها » ٠‏ 
لكن هذا يخذل الحاضر الدرامي ٠‏ لان ما يدخل ضمن اطار الحاضر » في مفهوم 
الحالية الدرامية » هو الزمني نقط , لا الزمن نفسه ٠‏ ففي الدراما لا يوجد 
سوي اعبار هن الوشن .+ نيمسا مرهه يفكل مباشر لا يعيسر الا لفكل في 
« يضمه الى سلسلة المبادىم المكونة لبنيانه » » هذا الشكل الفني هو كما بين 
11) سن ارجم ن مذلا * 
(14) نفس المرجع ١‏ ص ٠ ٠6١‏ 


(04) تفس المرجع , ص ٠ ١١٤‏ 


به الإداب ال 


س الدراما وأزمتها س 


جورج لوكاتش )١١(‏ -الرواية. الملحمة «في الدراما دفي الملحمة (لا وجود لمامضى أو 
أنه يتحول تماماً الى حاضر » وبما أن هذين الشكلين لا يعرفان انقضاء للزمن »فليس. 
فيهما فرق نوعي من حيث معايشة الاحداث بين ما مضى وبين ما هو قائم ؛ وليس 
في الزمن قرة محولة » كما لا تزداد أهمية شيء ولا تنقص بفعله )١١( » ٠‏ في 
تحليل اوديبوس يتحول الماضي الى حاضر : « هذا هو المفهوم الشكلي للمشاهد 
النوذجية / التي آبرزها أرسطو والتي تعالج حالات الكشف والتعرف : شيء ما 
يجهله أبطال الدراما بصورة موضوعية » ويدخل الأنا هذا الشيء ضمن دائرةرؤيتهم. 
فيغير عالمهم : فيجب عليهم أن يتصرفوا في العالم المتغي بهذه الطريقة على عكس ما 
يريدون ٠‏ الا أن العنصر الجديد الطارىء لا تقل أهميته بفعل رؤية زمنية 
معينة » اذ أنه مساو للحاضر تماما نوعا وقيمة » )١8(‏ - 

وهكذا يتضح فرق آخر * ان ة اوديبوس ذات طبيعة موضوعية ٠‏ 
فهي جزء من العالم : أوديبوس وحده يعيش في الجهل وطريقه الى الحقيقة يشكل 
بي ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الحقيقة بالنسبة لايبسن عالم 
داخلي تكمن فيهدوافع التصميم البارز للوجودوفيه تختفي آثارهالناتجة عن الصدمات. 
تنقلب بهذا المفهوم المحلي » الى ذلك الحاضر الذي تتطلبه البراما ٠‏ وهو 
يرجع في الاصل الى الصلة الؤسط - انسائية » لكن الراسية في اعماق الانسان 
الغريب والرحيد في وسطه ؛ والتي لا تتعدى كونها انعكاسا لهذه الاعماق ٠‏ يدل. 
على هذا أن عملية عرض درامي مباشر لهذا الحاضر غير ممكنة ٠‏ فهو يحتاج 
الى التقنية التحليلية لا ليحرز فحسب كثافة أكب. ٠‏ وكمادة لرواية » هامسة 
بالنسبة اليه » لا يمكنه الوصول الى خشبة المسرح الا عن طريق هذه التقنية * 
لكن حتما عن. هذه الطريقة يبقى آخيرا 'غريبا غنها:» لانه مهما ارتبط الجاضر 
الداخلي بحدث حاضر ( بمفهوم مزدوج ) > فهو يبقى منفيا في الماضي السجيق 


(5') جورج لوكاتش » نظرية الرواية ٠‏ ص ٠ ١۲۷‏ 
(19) المرجع الانف ‏ ص ٠ ٠۴١‏ 
(14) لیج اء سس ا 


کا 


۾ بيترا زوندي س 
والياطن العميق ٠‏ رهذه هي مشكلة الشكل الدرامي لدى ايبسن )١5( ٠‏ 
طاما كانت نقطة انطلاق ايبسن روائية » فقد كان من المحتم أن يصل الى 
تلك القمة من البراعة التي لا مثيل لها في البنيان الدرامي ٠‏ وطانا وصل اليها » 
فلا نرى بعد ذلك الاساس الروائي ٠‏ وعمل الكاتب المسرحي المزدوج : استحضار 
الماضي وتكليفه بمهمة جديدة » أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لايبسن ‏ لكنه لم 
يفلح بذلك تماما بدا ٠‏ 
هناك أشياء مسخرة لخدمة الاستحضار » تشكل عادة في حد ذاتها عامل 
تغريب * مثلا تقنية الدافع الرئيسي ٠‏ فلا يجوز كما في حالات أخرى » أن يتكرز 
فيها العية نفسهخلال عملية! أو أن تقيم صلات متقاطعة ٠‏ في دوافعايبسن 
الرئيسية يبقى الماضي حيا ويستحضر حالما يذكى * كما هي حالة جدول الطاحون 
في مسرحية « روسمرس هولم » » الذي خللّد من جراء کون بياتي روسمرس قد 
القت بنفسها فيه فانتحرت ٠‏ وفي الأحداث. الرمزية كثيرآ ما يختلط الماضي 
بالحاضر » كارتطام الزجاج في الغرفة المجاورة مثلا ( مسرحية الاشباح) ٠‏ وعامل 
الوراثة أيضا ليست مهمته تجسيد بعث المصير القديم في الكلاسيكية اليونانية بقدر 
ما هي استحضار 'التحليلية يمكن تثبيت الزمن ذاته » وتثبيت حياة السيدة 
الفينغ الى جانب هذا الانسان كنت ء كفرق ن * هنا اذا لم يكن 
من الممكن عرضه ٠‏ والاستخدام الدرامي ٠‏ الذي عليه عادة أن 
على الععاقب ا ا ور 
والماضي , الذي لا يمكن استحضاره » نادرا ما توصل ايبسن » من :تيت المواظتو ور 
الى المساواة بين الحدث الحاضى والمستحضر والترحيد كماما + بن هده 
الرؤية تبدو مسرحية « روسمرس هولم » عملا رائدا ٠‏ فموضوع الساعة السياسي 
وموضوع الماضي الباطني » الذي لا يلنفى في روسموس هولم الى هوى النقس 
السحيقة ٠‏ بل يست في الحياة في جميع آرجاء البيت لا ينفصلان الا نادرا لا بل 


(:) قارن ديكلى ٠‏ مذكرات مالتي لوريدس بريكي - 
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+ الآد'ب الأجنبية ب 1 


س الدراما وازمتها به 


يعمل ذاك على أن يراوح هذا طبقا لجوهره ‏ بين النور والظلمة » ويتحدان 
تماما في شخصية المدين كرول ٠‏ شثيق المنتحرة روسمرس وخصسها السياسي في 
آن واحد ٠‏ وهنا أيضا لا تفلح تماما » انطلاقا من الماضي » محاولة استخراج 
دوافع النهاية وبالتالي لا يجوز الاصرار على حتميتها : ان مأساوية أوديوبس 
الاعمى » الذي يلقاد الى القصر » تمتنع على روسمرس وريبيكا قيست » عندما 
يلقيان بنفسيهما بين العالم البورجوازي والسقوط المأساوي * فمأساته لا تكمن 
في الموت بلفي الحياة ذاتها )"'(٠‏ يقول ريكللي عن هذهالحياة (قاصدأ ايبسن مباشرة) 
بأنها « انزلقت الى داخلنا » [ ٠٠١‏ ع وانسحبتالى الاعماق بشكل نكاد لانستطيع 
ضوزه + (1؟) وغطيق عق هدا يا كلمة بالزاك : « اتنا ثبوت جَمِينا 
مجهولين » (۲۲) ٠‏ ان عمل ايبسن يدل عليه ٠‏ لكنه عندما حاول الكشف عن 
الحياة الخفية عن طريق الدراما وآراد تحقيق ذلك من خلال أبطاله » ساهمبذلك 
في تهديم هذه الحياة ٠‏ لم تستطع شخصيات ايبسن العيش الا مدفونة في تفسها » 
تقتات من « كذب الحياة » ٠‏ وطالما أنه لم يقم بمهمة روائي لشخصياته ولم يترك 
لهم حياتهم » بل أجبرهم على التحدث علنا » فقد أماتهم ٠‏ وهكذا يصبح الكاتب 
المسرحي » في زمن يلنصب للدراما العداء » قاتل مخلوقاته ٠‏ 


(؟) قارن المؤلف » معاولة حول الماساوي » فراتكفورت/ماين 148١‏ ص 8١٠.وما‏ يتيع ٠‏ 

(183 ريكلاتي ا القن ال کی ومو 

(۲۲) اقتيست عن جورج لوكاتش حول سوسيولوجية الدراما الحديثة ؛ في أرشيف الى 
والملوم الاجتمامية : الجر ۳۸ ( 1441 ) + لازن أيضا متالات هن سوسيولوجية الادب 
لسار يد یھی زو ايه اا مت کے ا 


5 


زوندي س 


ثانيا : 

في مسرحيات تشيخوف يميش الناس في عالم يتسم بالتخلي : التخلي قبل 
كل شيء عن الحاضر الذي يتمين بالعلاقات ؛ التخلي عن السمادة في اللقاء الفعلي* 
هذا الاستسلام الذي يجمع الحنين والسخرية في موقف وسط » يحدد أيضاً الشكل 
أو بالاحرى مكانة تشيخوف في تاريخ تطور الحركة المسرحية الحديثة ٠‏ 

التخلي عن الحاضر معناه العيش في الذكرى والغيال ٠‏ والتخلي عن اللقاء 
.يعني العزلة ٠‏ « الاخوات الثلاث ؛ ‏ ريما علدت أكبل مسرحيات تشيخوف ب 
وهي عرض منفرد بذاته لأناس و » غارقين في الذكريات وحالين بالمستقبل ٠‏ 
.وحاضرهم يتسم بضنوط الماضي والمستقبل وهو عبارة عنمرحلة انتقالية » عن 
زمن يوضع الانسان فيه علرضة » ويكون هدفه الوحيد في وضعه ذاك الرجوع الى 
.وطنه المفقود ٠‏ يعالج هذا الموضوع ‏ المحاط عمليا بكل المسحات الرومانسية 
وضع أغوات ثلاث في المالم البورجوازي عند منمطف القرن مك الشكل 
التالي : أولغا » ماشا وايرينا » الآخوات الثلاث في أسرة بروسورف ٠»‏ يمشن مع 
أخيهن أندريه سيرجيفيتش منذ أحد عشر عاما في مدينة كبيرة في شرق روسيا » 
تتم رکز حامية عسكرية ٠‏ وكن فيما قد غادرن مع أبيهن » الذي تولى 
هنا قيادة فرقة عسكرية » موطنهم موسكو * تيد أحداث المسرحية بعد عام واحد 
من وفاة الأب ٠‏ لم يعد هناك مبرر للاقامة في الاقليم » وذكريات الفترة الي 
مضت في موسكو تغطي الحياة اليومية وتتصاعد في المرخة الوحيدة اليائسة : 
« الى موسكو » )١(‏ ان الامل في الرجوع الى هذا الماضي ٠‏ الذي هو في الوقت ذاته 
المستقبل الكبير » يملأ حياة الأخرات بروسوف - ويحيط بالاخوات ضباط 
الحامية » الذين يقض تعب" وحنين ماثلان مضاجعهم * وتتعاظم لدى أحدهم 
اللحظة المستقبلية » التي هي محور الاهداف المعينة في حياة الاخرات فتبلغ حد 
الاوتوبيا ٠‏ 


10 اصدار لاديشيتكوف , برلين ( بدون تحديد العام ؛ ص‎ ٠ تشيغوف - الاخوات الثلاث‎ )١( 


+ الإداب الأجنيد 


الدراما وأزمتها س 


يقول الكسندر ايكنا 


قرشينم 
في مدى قرنين أو ثلاثة من الزمن ستكون الحياة على الارض أجمل. 

وأعظم يما لا يمكن المتارنة معه * ان لدى الانسان حاجة ملحة لحياة كهذه» 

فان .لم تثلب” حتى الآن » فعليه على الأقل أن يتنبا بها » أن يحن اليها » أن. 

يحلم .بها وآن يسمى .اليها ٠٠٠١‏ (5) * 

ويقول فيما يمد : 


أرئ أن هناك تحولا سيتم تدريجيا في غالمنا الأرضي + وهو يحدث 
الآن أمام أعيننا ٠‏ وفي مدى قرنين » ثلاثشة وريما في مدى الف عام 
ليست المدة المهم. في الأمسر ‏ ستبدآ حياة 5 وسعيدة على الأرض ٠‏ 
لن يصيبنا بالطبع قسط من هذ «الحياة » لكننا نعيش الآن ونعمل ونعاني 
من أجل هذا المستقيل ٠‏ لا بل تحن الذين نوجده » وفي ذلك يكمن الهدف 
من وجودنا » وفي ذلك تكمن ‏ أن أردتم ‏ سعادتنا (؟) أما في حياتنا 
هذه فلا توجد سعادة » ولا يمكن أن توجد ولن توجد ۰۰۰ علينا أن نعمل 
ونعمل » لكن السعادة ستكون من تصيب أحفادنا ٠‏ فان لم أتىكن من أن 
أكون سعيد! » فينيفى أن يكون على الاقل أحفادي أو أحفاد أحفادي سمداء. 
الا ان عبء الماضي وعدم اقتناع الناس بالحاضر يعملان على تشتيتهماكش 
مما يعمل هذا الاتجاه الطوباوي' ٠‏ فكلهم يغرقون في تأملات حياتهم الخاصة » 
ويضيعون في ذكرياتهم. ويقض مضاجعهم تحليل الملل ٠‏ لكل فرد من آفراد 1. 
يروسوردف وممارفها مشكلته الخاصة » التي » وهو في وسط المجتمع » دائما 
ما يتقلب فيها وتفصله هكذا عن.وسطه الاجتماعي ٠‏ فأندريه يستسلم 'للتناقض. 
بين طموحه الى منصب استاذ في جامعة موسكو وبين عمله الحقيقي كسك 
الادارة. الزراعية ٠‏ وماشا .تعيش منذ أن كانت في سن السابمة عشرة زواج 


(1) تفس المرجع 2 صن 74 وما يتيع * 
(5) نفس المرجع ص 48 ٠‏ 
() تقس الرجع اص 80 + 
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ڇ بيتر زوندي س 


تميسا ٠‏ وأولنا تلاشت « بالتدريج وخارت قواها منذ أن عملت في المدرسة 


الثانوية(*) وايرينا » التي اندفعت الى العمل بغية القضاء على القرف والكابة() 


تمترق 


عمري أريمة وعشرون عام وأعمل منذ زمن لويل ١‏ لكن إلام 
توصلت ؟ كان دماغي قد جف » وهزل جسمي ؛ أصبحت غبية » أحس 
وكانني قد تقدم بي السن * ولم آجد شيئًآ » حتى ولا أدنى حد من القناعة 
في عملي » يهرب الوقت بسوعة + وأحس باستمرار أنني أبتعد عن الحياة 
الحقيقية » الجميلة فعلا ‏ وكاني أسقط الى هاوية , أنا بائسة تماما » 
لا أجد مبررالكونيلا أزال على قيد الحياة » لكوني لم أنتحر بعد )70(٠١‏ 


هنا يطرح نفسه السؤال عن كيف أن هذا الرفض ٠‏ من حيث الموضوع » 
اللحياة القائمة لصالح الذكرى والحنين » وهذا التحليل المستس للمصير الذاتي » 
يزال يسمح بذلك الشكل الدرامي ٠‏ الذي تبلور فيه في السابق الاعتقاد » الذي 
في عصر النهضة ب « هناء وب « الآن » وبالملاقات الانسانية * يبدو أن 
الحدث والحوار وهما أهم عنصرين يصوغان شكل الدراما ‏ وبالتالي 
رفض الشكل الدرامي ذاته ٠‏ لا يد وأن يطابق ظاهرة التخلي المزدوج © الذي 

لكن لا يمكن تتبع هذه الظاهرة سوى في البداية ٠‏ وفي حين يستمر ابطال 
مسرحيات تشيغوف في عيش الحياة الاجتماعية » على الرغم من غيابهم النفسي » 
.ولا يستخلصون من وحدتهم وحنينهم آخر النتائج » بل يصرون على تواجدهم 
المعلق بين العالم والأنا » بين الآن والآنذاك » فلا يستنني الشكل فيها عن المعاييي 
التي تجعله دراميا ٠‏ وهو يحافظ عليها ضمن عرضية تسبح لشكل الموضوع 
الحقيقي أن يتكون في اطار سلبي » كانحراف عنه ٠‏ 


[48 قسن أفيجع + مب .+ لق سپا اکم + 
کی ليجع + یا 
(۷) تفس المرجع + ص ۷١‏ + 
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وهكذا تلظهن مسرحية الأخوات الثلاث بقايا من الحدث التقليدي ٠‏ الفصل 
الاول » منطلق المسرحية ٠‏ تدور أحداثه في يوم تسمية ايرينا » والثاني يتحرك 
في اطار التفيرات التي حصلت فيما بعد : زواج أندريه وولادة ابنه ؛ وتدور 
أحداث الثالث ليلا » بينما يشب حريق كبير في المكان المجاور ؛ أما الرابع فيتسم 
بمبارزة تسف عن قتل خطيب ايريناء في اليوم الذي تنسحب فيه الفرقة العسكرية 
وتقع آسرة بروسورف فريسة للل الحياة في الاقليم » هذا التجانب المتفكك في 
لحظات الاحداث الى جانب ترتيبها في أربعة فصول ذلك الترتيب الذي يعد منذ 
الأزل فقيرأ في عناصر التشويق» يكفي يكشف الموقع الجدين بهذه اللحظات في 
اطار بحمل الشكل* فهي موضوعة بدون افادة فعلية »كيما تكسب الموضوع قليلا من 
الحركة » التي تمكن من اقامة حوار ٠‏ الا أن الحوار لا وزن له » شأنه في 
شآن اللون الأساسي الشاحب » الذي تختلف عنه الحوارات الذاتية المزخرفة » 
التي تمد ترجيما » كرنها تلك البقع الملونة التي يتكشف فيها المنزى الاجمالي٠‏ 
من هذه التحليلات الذاتية اليائسة › التي تتيح المجال لظهور كل الاشخاص, 
تقريبا » كل“ بمفرده » تحيا المسرحية » فمن أجلهم كلتبت ٠‏ 


ليست هذه حرارات ذاتية بالمعنى التقليدي للكلمة » حيث لا حالة هناك فيه 
أصلها ٠‏ بل موضوع ٠‏ والحوار الذاتي الدرامي لا يصوغ ٠‏ ( كما يرى جودج 
لوكاتش (۸) شيئا مما لا يحتويه الاخبار ٠‏ « يلخفي هاملت لأسباب عملية وضعه 
النفسي آمام رجال البلاط. ؛ ربما بالذات لان هؤلاء يفهمون جيدا أنه يريد » 
لا بل يجب أن ينتقم لأبيه (؟) » أما هنا فيختلف الاس ٠‏ فالكلمات تقال في وسط 
المجتمع » وليس على انفراد ٠‏ لكنها تجعل من يقولها في عزلة ٠‏ وبطريقة توشك 
آلا تلاح الحوار الخيالي الى احاديث ذاتية حقيقية ٠‏ بيد أثها لاتهكل 
آنواعا من الحوار المعزول ٠‏ تدخل في تركيب عمل مسرحي قائم على الحوار .بل 
يتخلى بواسطتها هذا العمل ككل عن العنصر الدرامي ويكتسب صيفة شعرية» 


(۸) جورج لوكاتش ٠‏ حول سوسيولوجية الدراما السيثة ٠‏ المرجع السابخ ص 1۷۸ وما يتبع - 


٠ ٩۷4 تفش المرجع ۲ ص‎ )٩( 


“0 


ڇ بيتر زوندي س 


ذلك لأن اللغة في العمل الشعري ت ببديهية أكش منها في العمل المسرحي » 
وهي أكش شكلية ٠‏ فالتحدث في الدراما يعي » الى جاتب المضمون الملمرس 
للكلمات » أيضا عن ممارسة كلامية ٠‏ فاذا لم يعد هناك ما يقال أو كان هناك 
ما لا يمكن قوله ٠‏ تصمت الدراما ٠‏ أما الصمت في العمل الشعري فهو في حد 
ذاته لغة ٠‏ فالكلمات لا « تسقط » فيه بالطبع » بل يتم التحدث بالبداهة التي 
هي من صلب الموضوع * 

يعود الفضل في روعة لغة تشيغوف الى مرحلة الانتقال من الحديث الى 
الشع في العزلة ٠‏ وتقوم هذه الروعة على إساس امكانية الاخبار الكبيرة المتوافرة 
للانسان الروسي والمسحة الشعرية التي تتحلى بها لغته * فالعزلة لا تعني هنا 
تجمدا » وما لا يعرفه الغرب‌الا في حالة نشوة المشاركة في عزلة الآخرينواستيماب 
العزلة الفردية ضمن المزلة الجماعية الآخذة في التكون » ذلك ما يبدو امكانية 
يحتوي عليها الكيان الروسي » كيان الانسان وكيان اللغة ٠‏ 

لذلك يمكن أن يكمن الحوارالذاتي البارز في مسرحيات تشيغوف في الحوار 
نفسه » ولذلك آيضا نادرا ما يشكل الحوار في أعماله أية مشكلة » كما لا يؤدي 
تناقضها الداخلي ٠‏ القائم بين موضوع الحوار الذاتي وما يطرحه الحوار » الى 
نسف الشكل الدرامي - 

الا أن امكانية الطرح هذه تبقى مغلقة في وجه أندريه رحده » أخى الاخرات 
الثلاث » فعزلته تجبره على الصمت ٠‏ لذلك يتجنب المجتمع )١١(‏ ؛ ولا يستطيع 
التحدث » الا عندما يملم بأنه لن يلنهم ٠‏ يصوغ تشيخوف ذلك عن طريق جسل 
خادم المكتب الزراعي فيرابونت » آصم ٠‏ 


أندريه : مساء الخير يا صديقي القديم ٠‏ هل من جديد ٠‏ 
قفيرابونت : لقد بعث المدير بهذا الكتاب وهذه الوثائق ٠٠٠١‏ 
( ثم يمطيه الكتاب والطرد ) ٠‏ 
أندريه : شكر؟ لك ٠‏ هذا حسن ٠‏ قل لي - لاذا أتيت متآخرآ 


بهذا القدر ؟ فالساعة تقارب التاسعة ٠‏ 


۲١ الاخوات الثلاث + ص‎ )٠١( 


چ الدراما وأزمتها له 


فيرابونت و 
أندريه «بصوت أعلى» : سألتك لاذا تأخرت هكذا ٠‏ 
فرابونت : آهاه ! كنت هنا قبل أن يحل الظلام » لكن لم يسح 
لي بالدخول * (*** ) ( يظن أن أندريه يساله 
شيا ما ) : ماذا ٩‏ 
أندريه : لا شيء ٠‏ ( يقب صفحات الكتاب ) ٠‏ غداً الجمعة 
ليس لدي اجتماع » لكنني سأذهب الى هناك بالرغم 
من ذلك ٠٠٠‏ علني أجد ما يشغلي ٠٠٠‏ لأن بقائي 
في البيت ممل ٠٠١‏ 
( فاصل صمت ) ٠‏ نعم آيها العجوز العزين » هكذا تتفي الأمور ! هكذا تخدعنا 
الحياة ! دفعني السام للانشغال بهذا الكتاب ‏ عبارة عن محضر جلسات قديم ٠٠٠‏ 
انه لمن المضحك ٠٠١‏ يا الهي ٠‏ آنا سكرتير في المكتب الزراعي الذي يراسه السيد 
بروقويويوف ! سكرتين أنا ‏ وأعلى منصب يمكنتي الوصول اليه هو أن أكون 
عضوأ في الادارة الزراعية ! أنا » الذي أطمح كل ليلة الى أن أكون استاذاً في 
جامعة موسكو » الى أن أكون عالماً شهيرأ يفخر به وطته ! 


قفيابونت : لا استطيع أن أبدي أي رأي فيما تقول ۰۰۰ اننى 
ثقيل السمع ٠٠٠‏ 

أندريه + لو لم تكن ثقيل السمع ها تحدثت معك هكذا » يب 
أن أتحدث الى انسان ما زوجتي لا تفهمتي » 
وأخشى أنتسخس آخواتي مني صدقآ لااحب الحانات 
لكن ما أعظم سروري لو أنثي أجلس الآن ٠٠٠١‏ ٠في‏ 
موسکو في أرجاء تيستوق أو في أي ملعم لطيف 
آخر ۰۰۰ نعم يا ي ! 

قيرابونت :ي موسكو ٠٠١‏ لقد حكى مؤغرآ آحد الرجال في 
المكتب قصة عن موسكو » قصة مدهشة ! كان لفيف 
من التجار يأكلرن الكاتو , فالتهم أحدهم أريمين 


4 
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قطعة » فلم يبرح مكانه ومات لتوه * أربمين أو 
خمسين - لا أعرف ذلك بالضبط ؛ لکن هكذ! كان 
الندد على وجه التقريب ٠‏ 
أندريه : هناك يجلس المرء في مطمم كذاك في موسكو » 
لا يعرف أحدآ من الناس ولا يعرقه أحد ‏ ويشصسن 
على الرغم من ذلك وكانه في بيته ٠٠٠‏ أما هنا فانك 
تعرف الجميع والجديع يعرفونك ‏ وأنت على الرغم 
من ذلك غریب -<-< غریب ووحيد - 
فيرابونت ماڌ ؟ ( فاصل صمت ) ٠‏ وحكى الرجل نفسهايضا = 
ربما كان كاذب ٠‏ أن حبلا طويلا قد بق 
موسكو يآثرها ٠08‏ (01) 
ان ما يبدو هنا » في الأرضية التعليلية لثقل السمع كحوار » هو في الأساس 
حوار ذاتي يكمن في نفس أندريه اليائسة ويتطابق مع كلام فيرابونت » الذي 
هو أيضاً حوار ذاتي ٠‏ فبينما تبدو عادة في الكلام عن آمى واحد امكانية فهم 
حقيقي » يلعب هنا عن استحالة هذا الفهم ٠‏ ويتجلى اتطباع التباعد في أكبس 
صورة » عندما يوهم بأنه أرضية للتقارب ٠‏ فحوار أندريه مع نفسه لا يقوم 
على أساس الحوار » بل على أساس انعدامه * وقدرة التعببي في الحديث المتجانب 
تكمن في التضاد المؤلم ‏ الساخر للحوار الحقيقي › الذ يثنا اح الى عالم الغيال ٠‏ 
الا أن هذا يضع الشكل الدرامي ذاته موضع تساؤل ٠‏ 
في حين يمكن تبريں تتَعّذر التفاهم في مسرحية الأخوات الثلاث من حيث 
الموضوع ( صمم فيرابونت ) » فان رجوعاً الى عالم الحوار لا يزال ممكنا * وتبقى 
خلهوزات فيرابونت أحداثاً هامشية ٠‏ لكن كل ما يتعلق بالموضوع ٠‏ مما مضمونه 
أعم وأهم من الدافع الذي يطح الأمور » يسمى الى أن يستقر في الشكل ٠‏ 
والارجاع الشكلي للحوار يؤدي بالضرورة الى الروائية ٠‏ لذلك يشير أصم 
رف الى المستقبل ٠‏ 


(11) نفس المرجع , ص ۴۷ وما يتيع + 
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ثالثا : 


يعتبر ستريندبرغ من مؤسسي ما سمي فيما بعد ب « أدب الأنا المسرحي » » 
الذي حدد صورة الآدب المسرحي عقوداً عديدة » وتآصلت جذور ذلك لدى 
برغ في ظاهرة عرض الذات ٠٠‏ هذه الظاهرة لا تقتصر على ابراز الصلات 
الموضوعية ٠‏ فنظرية « الدراما الشخصية » تبدو لدى ستريندبرغ مرتبطة في 
علاقة تكامل مع نظرية الرواية السيكولوجية ( رواية تطور النفس الذاتية ) 
ضمن اطار تتصوره عن أدب المستقبل ٠‏ وما قاله في حديث له عن الجزم الأول من 
قصة حياته ( ابن خادمه') يكشف في الوقت ذاته عن خلفيات الأسلرب الدرامي 
الحديث » الذي تظهن بداياته بعد عام من ذلك ( ۱۸۸۷ ) 


مسرحية « الأب »» 


يقول ستريند برغ : « أعتقد أن وصفا كاملا" لحياة انسان هو أصدق واكش محتوى 


من حياة آسرة بأكملها ٠‏ هل تستطيع معرقة ما يدور في أذهان الآخرين ؟ كيف 
ا معرفة الدوافع الخفية لعمل ينويه أو يقوم به آخرون » وكيف نعرف 
ما قال هذا أو ذاك في لحظة ثقة ؟ نعم » اننا نؤو“ل فقط ٠‏ لكن العلم الذي يعنى 
بالانسان لم يتقدم تقدما ذا بال على يد أولئك الكتاب الذين حاولوا » مع ما تيسر 
لهم من المعلومات السيكولوجية الضحلة » تصميم الحياة النفسية التي هي في 
الحقيقة خافية على كل انسان ٠‏ فالانسان لا يعرف سوى حياة واحدة » هي حياة 
ذاه )١( ٠۰۰‏ 

يمكن أن نقرا من هذه الجمل * التي قيلت عام ۱۸۸١‏ » رفض ستريندبسغ 
للأدب المسرحي بشكل عام ٠‏ لكنها تشكل أرضية لتطور تقف في بدايته مسرحية 
« الأب » ( ۱۸۸۷ ) » وي وسطه مسرحيتا « الى دمشق » ( ۱۸۹۷ ۱۹۰٤‏ ) 
د دحلم» ( ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ الى أن ينتهي بمسرحية « الشارع الريفي الكبيي » 


(1) ستريندبرغ » الاعمال الكاملة ٠‏ الجزء الثامن عفى , اقتيست وترجمت عن 
والستروم » التعبيرية الدرامية لدی سعرينديرغ , آن آریں 218178 ص 4ه ٠‏ 


بيت زوندي س 


٠ ) ۱۹٠۹ (‏ الى آي حد يبتعد هذا التطور فعلا” عن الدراما التقليدية » هذه 
بالطبع مشكلة رئيسية بالنسبة لستريندبرغ ٠‏ 

يحاول العمل المسرحي الأول « الأب » الربط بين الأسلوب الشخصي 
والاسلوب الطبيعي ٠‏ والنتيجة هي أن لا يتحقق أحد من الاسلوبين ٠‏ ذلك لأن 
أهداف المسرح الطبيعي كانت دائماً مختلفة عن أهداف المسرح الشغصي ٠‏ فالمذهب 
الطبيعي ٠‏ مهما أظهن بأنه ثوري ٠‏ وربما كان ذلك أسلويا ورؤية » الا أنه سلك 
منحى” محافظاً في المسرح ٠‏ فقد اهتم أساساً بالمحافظة على الشكل المسرحي التقليدي 
المعروف ٠‏ وكمنت ‏ كما سيتبين فيما بعد وراء هدفه الثوري الرامي الى 
تحقيق مستوى جديد في اسلوب الدراما فكرة انقاذها من خط العقلية التاريخية 
والانتقال بها الى عقلية لم تتأشس بعد بالتطور » وكانها قديمة وعصرية في 
آن معا “ 


يظهر لاول وهلة بآن مسرحية « الأب » تعالج شؤون العائلة » كما هوالحال 
في المسرحيات الكثيرة المعاصرة لها ٠‏ يتصارع الأب والأم حول تربية ابنتهما : 
خلاف المبادىء وصراع الجنسين ٠‏ لكن لسنا بحاجة للاحتفاظ بكلمات ستريند برغ 
المقعبسة آننا في الذاكرة لكي ندرك بان هذه المسرحية لا تقوم على آساس العرض 
المباشر » أي المسرحي » لهذه العلاقة المتسممة وتاريغها » بل انها صممتانطلاقا 
من شخصية الأب وبئيت على أساس ذاتيتها على أن الصورة الاجمالية : الأب في 
الوسط » يحيط به لفيف من النساء : لورا » المرضعة آم الزوجة وأخيرا | 
وكأنهن يشكلن جدران جحيم حواء ٠»‏ الذي يخيل اليه أنه فيه » هذه الصورة لا 
تعطي سوى اشارة أولى لذلك ٠‏ بيد أن الأهم هو ادراك أن كفاح زوجته ضده 
لا يصل في أغلب الأحيان الى تحتيق « درامي » الا لكونه انعكاسا لها في وعييه 
وأن الملامح الرئيسية لهذا الصراع هو نفسه الذي يحددها ٠‏ والشك بالأبوة , 
أهم أسلحة الزوجة , هو الذي يلقيه بنفسه بين يديها ويعترف بمرضه العقلي 
في احدى رسائله اذ يقول بأنه « يخشى أن يكون قد فقد عقله » (؟) وكلمات 


(۲) ستريندبرغ , الاعمال الكاملسة ترجمة سترينغ » ميوئيخ * 1904 14148 » الجزه 
الثالث ص ٣۷‏ + 


0١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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زوجته في آخر مشهد من الفصل الثاني » التي تحمله على أن يقذفها بمصباح 
مشتعل : « الآن أديت دورك كاب ٠‏ للاسف ضروري ومعيل * لم تعد بعد الآن 
ضروريا وعليك أن تذهب » » هي صادقة من حيث آنها ترجمة لتلك الافكار التي 
تحمل كابتن الغيالة « الزوج »على الارتياب بزوجته ٠‏ واذا كانت الطبيعية في 
الحوار تعني نقلا حرفيا للحديث » كما يمكن أن يكون في الواقع + فان أولاعمال 
تريند برغ الطبيعية بعيدة عبن ذلك بقدر بعد التراجيديا الكلاسيكية نهما 
انمن حيث المبدا الاسلوبي: فالكلاسيكية تعتمد على مثالية لغوية موضوعية» 
بينما يتحدد أسلوبستريند برغ منخلال رؤية شخصية وسقوطالزوج» الذي آعدت 
له لورا عن طريق الترويض «القهر » يتحول بفعل ال بط بالطفولة ومطابقة الكابتن 
السحرية ‏ التحلينفسية مع مضامين ذكريات في كلمات ٠‏ المرضعة › التي تليسه 
السترة » يتحول الى عملية نة 


ونظراً لهذه الازاحة يصبح مطلب الوحدات الثلاث » الذي لا نزال نلاحظه 
بشدة في مسرحية « الأب » » عديم المفزى » ذلك لأن مهمته في الدراما الأصلية تكمن 
في (؟) عزل المجرى الجدلي ‏ الديناميكي عن جمود العالم الداخلي والخارجي ٠‏ مما 
يمكئن من خلق ذلك المجال المطلق الذي يساهم في تشجيع اعادة الحدث الوسط , 
انساني ٠‏ لكن لا يقوم العمل هنا على أساس وحدة الحدث » يل على ساس وحدة آنا 
الشخصية المركزية ٠‏ فوحدة الحدث غير أساسية » هذا ان لم تكن عامل اعاقة في 
عرض التطور النفسي واستمرارية الحدث » التي لا فجرات فيها » لا تشكل ضرورة ؛ 
فوحدتا الزمان والمكان ليستا ؟ علاقة متبادلة مع وحدة الأنا » ذلك يظه في المشاهد 
القليلة » التي لا يقف فيها الكابتن على خشبة المسرح ٠‏ وليس من الواضح » لماذا 
لايتمكن الجمهور ٠‏ الذي يرى واقع هذه العائلة بعيون الأب فقط » من اقتفاءأثره 
في مشيته الليلية ولا يلسجن معه فيما بعد ٠‏ طبعآ يهيمن الكابتن أيضاً على هذه 
المشاهد » فهو متواجد فيها كموضوع للحديث ٠‏ الموضوع الوحيد لها ٠‏ وهي تعطي 
مجالا لتآم لورا » لكن بصورة غير مباشرة ٠‏ وتحتل السدارة صورة الزوج » كما 


(۲) قارن ص 16 وما يتبع ۰ 


0 


س بيتر زوندي س 


تصورها الزوجة لأخيها وللطبيب : وعندما يطلع القسيس على خطة أخته الرامية الى 
اعتقال الكابتن ووضعه تحت الوصاية » يتبنى آم صهره » على الرغم من أنه كان 
ب الحاده « كأعشاب ضارة في حقلتا » (ي) : 
كم آنت شديدة يا لورا ! شديدة بشكل لا يصدق ! كثعلب في المقتص 

تفضلين أن تقطمي ساقك بأسنانك على آن تلصطادي  !‏ انك كلص بارع : 

ليسلك شريك في الذنب: حتى ولاضميرك! ‏ انظري الى المرآة ! لن تجرؤي 

على ذلك ! ( ٠٠٠‏ ) هل تسمحين لي بأن أرى يدك ! أليس عليها بقعة دم 

تفضح جريمتك » اليس هناك آثى للسم الخبيث 

يصعب تسويتها قانوتياً ؛ جريمة غير مقصورة ؛ 

اختراع جميل ! 

وفي النهاية يعود من حديثه بالنيابة هذا الى حديث مباشر : 

كوني رجلا فقد يسني أن أراك في حبل المشنقة ! وكأخ ورجل دين 
تعيلي. اطرائي ! () 

ثم يلفظ الكابتن بعد ذلك آخ كلماته + هذه النقامل القليلة التي تشي الى 
تطورصياغة الادوار الدراميةالى مشكلةوالى الوحدات الثلاثفي نطاق الأدبالمسرحي 
الشخصي » توضح » من مسرحية « الأب » فضاعدآ » كيف تنفصل أهداف” ستر ينديس غ 
الطبيعيةعن الاوتوبيوغرافية في مجال الدراماء « الآنسة جولي» > التي ظهر تيعد 
ذلك بعام واحد ولم تلصمّم على أساس رؤية مستقبلية » هي واحدة من أشهن 
مسرحيات المذهب الطبيعي على الاطلاق » وينعد تحليل ستريند برغ نوعآ من وضع 
برنامج لهذا المذهب ٠‏ 

بيد أن محاولته ادخال آنا فرد ما أو بالأحرى أناه هو الى قلب المسرحية تؤدي 
ج الى الخزوج عن بنيان الدراما التقليدية ( التي لا تزال « الآنسةجولي». 


(4) « الاب »۰ ص ٩۸‏ ۰ 
(0) تفس المرجع ص 4۸ أيضا 


+ الآداب الأجنبية ‏ 9م 


چ الدراما واأزمتا ع 


جر بة المسرحية ذات البطل الواحد » كما هوالحال 
.و هذا استنتاجاً للقول الذي 
ته » * لکن 
يبقى جديراً بالملاحظة أن الدور الوحيد لهذه المسرحية ليس شخصية ستريندبرغ 
الأتوبيوغرافية ٠‏ ونجد لذلك تبريرآ اذا ما آدركنا آن الدراما الشخصية لا تنيع 
من تصور أن الانسان لا يمكنه سوى تصميم حياته النفسية الذاتية » بدليل أن هذه 
افحسب .حي الراشحة بالفسية اليه ب م على الدراما 
الشخصية وهو تحويل الحياة النفسية » هذا المالم الخفي » الى واقع درامي ٠‏ 
فالدراما » التي هي الشكل الفني لفتح الحوار وصراحته » مهمتها الأساسية عرض 
ما خفي من الأحداث النفسية ٠‏ وهي تفك هذه الأحداث من مكامنها عندما ترجع 
الى الشخصية المركزية » وفي هذه الحالة اما أن تقتصر على عرض وابراز هذه 
الشخصية ( دراما الشخص الراحد ) » أو أنها » انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية تحيس 
ما تبقى ( دراما الأنا ) » وعندها تتخلى عن كونها دراما ٠‏ 


مرتبطة به) ٠‏ في البداية تبن 
في مسرحية « الأقوى » » المكونة من فصل واحد 
تحتويه جملة « لا يعرف الانسان سوى حياة واحدة فقط » هي حيا 


ما تنيع من الهدف المت 


بيد أن مسرحية « الأقوى » ذات الفصل الواحد ( 44/1884 ) ليستمثالا 
لمسيرة ستريند بورغ الدرامية بقدر ماهي مثالا للمشاكلالداخليةفي التقنيةالتحليلية 
الحديثة بشكل عام ٠‏ وعلى هذا الاساس يجب أن ينظ اليها من حيث ارتباطها 
بايبسن ٠‏ حيث يكمن في هذه الدراما الوحيدة البطل › والتي تقع في ست صفحات» 
ما يشبه نواة مسرحية ٠‏ ايبسنية مؤلفة من ثلاثة أو أربعة فصول ٠‏ فالحدث الثاتوي 
في الحاضر » الذي يلستخدم كارضية لتحليل الحدث الرئيسي » يقت 
وجوده على النواة : « السيدة × » ممثلة » متزوجة » تلتقي مساء عيد الميلاد 
في زاوية مقهى للسيدات ب ٠‏ الآنسة ع » ممثلة غير متزوجة » ٠‏ وما يلشبك دراميآ 
مع الأحداث الحالية لدى ايبسن بطريقة رائعة » لكن مثيرة للشك : الانعكاسات 
الداخلية والماضي العائد عن طريق الذكريات ٠‏ يُسرض هنا من خلال حديث 
ذاتي للسيدة بطريقة روائية ‏ شعرية ٠‏ لا يلستبدل من ذلك بشكل غير مباشر 


مقدار العدام الدرامية في تهمة ايبسن فحسب » بل يشار أيشآ الى الشمن الذي 


4 


ڇ بوت زوندي هس 


كان على ايبسن أن يدفعه من خلال تمسكه بالشكل الدرامي ٠‏ ذلك لآن الخفي 
والمكبوت في كثافة ونقاء الحوار الذاتي لدى ستريندبرغ يولدان انطباعاً أقوى 
مما في حواراته الثنائية » وليس في فتحها شيء من « الضعف اللابثيل له » الذي 
ن ٠ )١(‏ وقي حين أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون 
: عرض الأنا قادرة على احداث منعطفين » ليس 
غناك ما هو أكثى تتهما درامية > ولى أثهنا + نظا لصيفتهنا الباطنية اليحتة + 
إلا يعترفان بالحوار فيفقدان بذلك صفة الدراما ٠‏ 


بعد خمسة. أعوام من التوقف عن العمل المسرحي يبدع ستريندبرغ أكثر 
أشكاله نموذجية « دراما المحطات » في مسرحية « الى دمشق » » عام 18917 »وبينها 
وبين مسرحيعه الكبيرة « الأب » أريع عشرة مسرحية صخيرة ألقها في الفعرة مابين 
۷ _ 1897 بالاضافة الى استراحة طويلة بين 1447 و ۱۸۹۷ ٠‏ مسرحيات 
هذه الفترة ذات الفصل الراحد ( وعددها احدى عشرة » من ضمنها « الأقوى » ) 
لا تضع مشاكل الحدث الدرامي وتكوين الأدوار » التي عالجتها نسرحية الأب » 
في الصدارة ٠‏ وهي لا تحلها » بل تشي اليها بشكل غير مباشر » عندما تحاول 
التخلي عنها “ 


إبالمقابل تستطيع تقنية المخطات أن تطابق الأهداف الموضوعية للمسرح 
الشخصي » التي تتكشف جر مسرحية « الأب » مطابقة شكلية فتزيل بذلك 
التناقضات » التي عملت هذه الأهداف على اقامتها داخل الشكل الدرامي ٠‏ يهم 
مؤلف المسرحيات الشغصية أولا بأول عزل واعلاء الشخصية الرئيسية في 
مسرحيته » التي غالبآ ما تجسد شخصيته هو ٠‏ والشكل الدرامي ٠‏ الذي يسمل 
من حيث الميدا على التوازن الدائم والمتجدد في أداء الدور السوسط ‏ انساني » 
لا يستطيع القيام .بهذه المهمة دون أن يتحطم على صخرتها ٠‏ في « دراما المحطات » 
التي تصف تطور البطل » نجده متميزأ تمامة عن الشخصيات ٠»‏ التي يقابلها في 


(1) ديلكي » تن المرجع السايق من ٠١١‏ + 


+ الآداب الأجتبية 


© الدراما وأزمتيا © 


محطات مسيرته ٠‏ وهم يظهرون » في حين أنهم لا يظهرون الا في لقائه بهم » ضمن 
اطار رؤيته ومرتبطين به ٠‏ وبما أن الأنا المركزية هي التي تشكل أرضية 
« دراما المحطات » » لا مجموعة من الأشخاص المصطفين الى حد كبي بالتساوي. 
وعلى نسق واحد » وبما أن حيز”ها لم يكن بالأصل حواري » فالحوار الذاتي هنا 
يفقد الطابع الاستثنائي ٠‏ الذي لا بد وأن يخصص له في الدراما » لكن بالك 
يكون للكشف الغير محدود عن « حياة نفسية خافية » ٠‏ قبل كل شيء من حيث 
الشكل ٠‏ ما يبوره ٠‏ 

ومن تبعات الأدب المسرحي الشخصي أيضا الاستعاضة عن وحدة الحدث 
بوحدة الأنا ٠‏ وهذا ما تدخله في حسابها تقنية المحطات » في خين تعمل على تفكك 
استمرارية الحدث الى مشاهد متسلسلة ٠‏ والمشاهد المختلفة لا ترتبط هنا بعلاقة 
سببية فيما بينها حيث لآ ينتج أحدها كما في الدراما عن الا لا بل تظهن 
وكانها أحجار معزولة مصفوفة على نسق الأنا المتقدسة - هذا الجبود 
واتعدام ١‏ ة في المشاهد » اللذان يضفيان عليها ( في مقهوم غوته ) صبغة 
روائية» يرتبطان بتركيبها المعين » القائم على المواجهة المنظورية بين الأنا والعالم* 
والمشهد الدرامي يمتاح دينا من الحبل الوسط ‏ انساني: ويندفع الى الأمام 
بفضل اللحظة المستقبلية الكافية فيه ٠‏ على العكس من ذلك فان المشهد في « دراما 
المحطات » لا يقيم علاقة متبادلة » صحيح أن البطل يلتقي يآناس ٠‏ لكنهم يظلون 
غرباء بالنسبة اليه ٠‏ 


بذلك توضع امكانية الحوار ذاته موضع تساؤل » وفي آخر مسرحياته ذات. 
المخطات « الشارع الريفي الكبيي » أنجن ستريند برغ بين موضع وآخرولصوتين 
اثنين انعطافاً من الحوارية الى الروائية : الى طاولة با يجلس السائح والصياد . 
وأمامهما كؤرس ٠‏ 

السائح : يخيم الهدوء هنا على الوادي ٠‏ 
الصياد :: هدوء مطلق » على رآي الطحان ٠‏ 
السائح : هو غارق في نوحه ولا تهمه المياه التي تضيع هدراً ؛ 
: لأنه يتتبع الريح والطقس. ٠‏ 


وك 


ڇ بيتر زوندي ذا 


السائح : هذا الجهد الضائع أيقظ لدي اشمئزازاً من الطواحين الهوائية؛ 
الصياد : تماما كما حدث للفارس النبيل دون كيشوت المنخي » 


السائح : الذي لم يملق المعطف باتجاه الريح » 
الصياد : بل فعل العكس تمان ؛ 
السائح : لذلك اعترضته صعوبات ٠٠٠‏ (") 


هذا المشهد لا يمكن أن يكون جسراً لمشهد يليه ٠‏ ويقتصر دوره على البطل 
يحمل نتائجه الجارحة أو الشافية معه في قرارة نفسه » ويخلّف' المشهد ذاته 
وراءه كمحطةمنمحطات مسيرته + وبما أن الطريق الشخصي تحل على هذا النحو 
محل الحدث الموضوعي ٠‏ فان مقولتي وحدة الزمان والمكان باطلتا المفعرل ٠‏ لأن 
الانعطافات المختلفة في الطريق الداخلية الفعلية هي وحدها التي ت من خلال 
مشاهد ؛ فالطريق لا تسد برمتها من قبل « دراما المحطات » » كما الحدث 
في الدراءا الأصسلية ٠‏ وتطور البطل يتجاوز دوم + عن طلريق المحطات الزمانية 
والكانية » حدود العمل المسرحي ويربطه بها ٠‏ 

وبما أنه لا يقوم ارتباط عضوي بين المشاهد المختلفة ٠‏ وأنها لا تشكل سوى 
مراحل من تطور متجاوز العمل“ المسرحي ( وكأتها من مشاهد. رواية 
تطورية ) يمكن أن يقوم بنيانها على مخطط سطحي بالنسبة اليها » يحدد من جديد 
صلاتها وسماتها الروائية ٠‏ ذلك خلافآ لما عليه تموذج مسرجيات غوستاف 
فرايعاغ » ينتج الهم المقام بالشرورة عن النمو العشوي للنشاهد 
والنصول » في البنيان المتناسق لمسرحية « الى دمشق » » الجزء الأول » 
فكرة' ترتيب, آلي » غنية المغزى » لكن غريبة عن العمل المسرحي ٠‏ 

يبدو بالطبع ان هذه الدلالة على الصلة الوسط ل انسانية في « دراما 
المخطات » » كون هذه الصلة مواجهة حادة » متناقضة مع تلك المشحة التعبيرية 
لدى ستريند برغ » .التي يظه. بموجبها اشخاص ثلاثية ‏ الى دمشق ( السيدة » 
المتسول » قيصر ) كاشماعات للأنا المجهول ٠‏ أو بالأحرى يعد المنل برمته كامنة 


(۷) الاعمال الكاملة » الجزء العاشى , ص ١۷۷‏ وبا يتبع ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ۷ه 


چ الدراما وأزمتا © 


ات بطله ٠‏ (۸) بيد أن هذا التناقض هو بعينه التناقض الظاهري للذات : 
تغريب ذاتها في الانىكاس » تشيئي الأنا الذاتية المعينة » تحول الذات المصمّدة 
الى الموضوع ٠‏ ويكشف التحليل النفسي في مفهومه » الذي يبرز اللا وعي على 
انه ضمير غير شخصي » » عبن أن اللا وعي يواجه الأنا الواعية ( يعني الأنا التي 
تعي نفسها بنفسها نتيجة لعملية تطور ) كشيء غريب * وهكذا يقف الفرد » 
الذي يهرب الى نفسه أمام العالم الذي أصبح غريباً » من جديد تجاه غريب ٠‏ 
غيما يتعلق بذلك الشخص المجهول في بداية المسرحية : 

لا اخشى الموت » بل أخشى الوحدة » قفي الوحدة ألتقي بأحد ما ٠٠‏ 
لكن لا أعرف فيما اذا هو أحد آخر » آم أنه أنا نفسي » ذلك الذي أحس 
به الا أن الانسانفي وحدته ليس وحيداً٠‏ يتكثف الهواء وتنبثق منه حياةمن 
جديد » وتبدأ أحياء بالنمو » لا تلرى » لكن يلحّس” بها وفيها حياة )5(٠‏ 


وهو يلتقي بهذه الأحياء أثناء تتابع محطات مسيرته ٠‏ الا أنها في أغلب 
الأحيان هو نفسه وني الوقت ذاته غريبة عنه ؛ وبقدر ما يكون هو نفسه 2 بقدر 
ما تكون هذهالكائنات غريبة عنه٠‏ هذا التماثليؤدي من جديدالى ازالة الحوارية؛ 
فالسيدة في ثلاثية ‏ دمشق لا تستطيع أن تقول للشخص المجهول » التي هي على 
ها يبدو مسقط له , الا ما سبق له أن عرف : 


السيدة ( لأمها ) : انه شيء غير عادي ؛ ومن الممل أنني لا أستطيع 
قول شيء الا وكان قد سمعه من قبل ٠‏ هذا ما يحملنا على التقاييل 
من الكلام ٠ )٠١(٠٠‏ 
ان علاقة الذاتي بالموضوعي تبدو في البعد الزمني كعلاقة الماضي بالحاضر ٠‏ 
فالماضي الذي انتقل الى حي الذكرى وأصبح باطنيا ء يظهن يقمل انعكاسي 
كحاض غريب : فالفرباء الذين يقابلهم الشخص المجمول هم في الأغلب 
(۸) قارن والستروم » المرجع السابق » ص 44 وما يتبع , ص ١14‏ وما يتبع ٠‏ 
(4) الاعمال الكاملة » الجزء الغاس » ص ۷ ٠‏ 
)۱١(‏ تقس المرجع » من ۵۲ + 


۸ 


ڇ بيتر زوندي ا 


اشارات لماضيه الذاتي ٠‏ وهكذا يستشهد في شخصية الطبيب بزميل مدرسي 
الطفولته » كان قد عوقب بدلا منه وهو بريء وعندما يقابله تبرز في الزنسن 
الحاضر مسيبات تكبيت ضميره » الذي لم يتركه منذ ذلك الحين ٠‏ ( حادثة في حياة 
ستريند برغ » ٠‏ والمتسول » الذي يقابله في زاوية أحد الشوارع » يريه أشرالجرح 
الذي يحمله هو من جراء ضربة تلقاها من أخيه ˆ 

هنا يحصل تماس بين « درانا المحطات » وتقنية ايبسن التحليلية ٠‏ وكما هو 
الحال في التغرب الذاتي للفرد ٠‏ فلا يصل التغرب في ماضيه ذاته الى شكل ملائم 
ودون «عنف» مسرحي الا في اللقاءات المخعلفة » التي يكوءن برغ متها عمله * 

وعلى أساس تجابه الأنا المنفرد والعالم التغرب ‏ المشتيء يقوم البنيان 
الشكلي لعملين لاحقين من اعمال ستريند برغ : مسرحية « حلم » (110171101) 
ومسرحية « لحن الأشباح » ( ٠ ) ۱۹١۷‏ 

فمسرحية « حلم » »2 التي كلتبت بنفس الأعوام التي كلتب فيها الجزء 
الثالث من مسرحية « الى دمشق » » لا تختلف أبدأ من حيث فكرة الشكل ( « تقليد 
شكل الحلم ‏ الغيي مترابط » لكن المنطقي المظه  »‏ ستريندبرغ في المقدمةالتي 
كتبها حول المسرحية ) عن « دراما المحطات » ٠‏ وقد اعتبى ستريندب رغ أن مسرحية 
« الى دمشق » ذاتها هي مسرحية حلم أيضاً » مما يشي في الوقت ذاته الى أنه 
لم يفهم مسرحية « حلم » على أنها حلم تكون من مشاهد بل أراد أن يلمح في 
الجرات ال يتام هذه المترجية المبيه الحم > لان #الحليم و ورانا امات + 
في بنيانهما : سلسلة من المشاهد لا تشكل وحدتها حدثاً موحداً » 
بل تشكل انا الشخص الحالم أو البطل الباقية في حالة تطابق مع ذاتها - 

اذا كانت دراما المحطات تؤكد بشكل خاص على الأنا القن » فان العالم 
الانساني يتصور مسرحية « الحلم » وذلك في التشييء ٠‏ الذي يظهر فيه هذاالعالم 
في وجه ابئة ايندرا ٠‏ هذه هي الفكرة الأساسية للمسرحية ٠‏ التي تحده أيضا 
شكلها : أمام ايندرا يرض « البشر » ( ستريندبرغ ) ٠‏ 
أن التسلسل المتفكتك لمشاهد مسرحية « حلم » » هو تسلسل استعراضيء أك سا 
في الحلم ذاته » كما عرقته العصور الوسطى ٠‏ والاستعراض 2 على العكس من 


ا الآداب الأجنبية ب 84 


س الدراما وازمةربا هر 


الدراما ‏ هو في الأساس عرض يتم لمن هو خارج اطاره ٠‏ لذلك تظفى مسرحية 
« حلم » » التي تلدخل الشخص اللاحظ الى عالمها كما لو أنه أناها » بالينيان. 
الأساسي الروائي » المتجسد في تواجه الذات والموضوع ٠‏ 

ابنة ايندرا » التي تظهر في النص الأصلي ( بدون مشهد تمهيدي ) 
كشخصية مسرحية مساوية للآخرين » تصيغ هذا البعد الروائي الفاصل عن 
البشرية في الكلمة الشبيهة بشعار اساسي : « مؤلمة هي أحوال البشر » ٠‏ 


ويعبر هذا من حيث المضمون عن شفقة » آنا من حيث الشكل فمن بعد » 
وبذلك يلصبح الكلمة” السحرية ٠‏ التي بفضلها تستطيع ابنة ايندرا أن ترتفع 
فوق مستوى البشر,» على الرغم من أنها قد تشابكت الى حد كبير مع المصي 
الانساني ( كما رأى ستريتديرغ ) من خلال زواجها من المحامي : 


الابنة : أظن » بعد أن حصل هذا » أنني بدات اكرهك ! 
المحامي : اذن وا الماه ! ٠-‏ لكن دعينا نستبق الحقد ! أعدك بألا أقول 


اشيئاً بعد الآن عن الترتيب ٠٠٠‏ حتى ولو أن ذلك يعذبني ! 
الاينة٠:‏ وأنا سآكل الملفوف ٠‏ ولو أن يؤلني ! 
المحامي : اذن حياة مشتركة منمسة بالآلام ! ما يسس أحدنا » يؤلم الآخر!٠‏ 
الابنة. : مؤلة هي أحوال البعى ! )١١(‏ 
طبقاً لبنيانها الاستعراضي تتمين هذه المسرحية بالحركة المؤثرة٠فالى‏ جانب. 
الضابط ( الذي يجسدسعريندبرغ) تقابل ابنة” ايندرا بضورة رئيسية شخصيات* 


کان البعرية بالسنيه اليها © مهدي + » لذلك تستطيع هذه الشخصيات على 
أفضل وجه أن تمرف ابنة ايندارا على هذه البشرية - المحاي' مشلا ( التجسيد. 


إلثانى للمؤلف ) : 
انظري!!. هذه الجدزان : آلا يبدووكأن. كلالغطايا قد لطغتالأوراق. 


(11) اسع يدغ ٠“مسرمية‏ د حف » ترجنة ف ۶ رامش بارال اهل + 
سنا آ٤ ٠‏ 


ڇ بيتر زوندي #ر 


التي تكسوها ؛ وانظري الى هذه الأوراق ٠‏ التي أسجل عليها قصص الباطل 
المقترف ! انظري الي ! ٠٠٠‏ لا يأتي الى هنا انسان يبتسم ليس الا نظرات 
عاب اناب إياززة زشيكباك هوه > ٠ ٠‏ “#السيم يلون 
۰ انظري. + يداي اسودتا ومستحيل 
وتدميان ۰۰۰۱ لا استطيع 
تفوح بالجرائم التي ارتكبها 


أن آليسن ثهابي مدة اطول من بضعة آيام + أذ 
آخرون ٠۰۰ ( ٠‏ ) انظري الى شكلي ! فهل تعتقدين أنئي » ومنظري شبييه 
بمنظى مجرم 2 جدیں بحب امرأة ؟ ام هل بين أن أحدآ يرغب في صداقة 
من عليه أن يعمل على تأدية كل ديون المدينة ‏ الديون التافهة ؟ ٠٠١‏ 5 
المؤسف أن يكون أحدنا انساناً : 
الابنة : مؤلة هي أحوال البشر ! (؟١)‏ 
الشاعر ( التجسيد الثالث لستريندبرغ ) يقدم اليها « رجام .خطيآ من 
الانسانية الى حاكم العالم قام بتأليفه حالم » (؟١)‏ وهو يطرق من جديد موضوع 
أوضاع البشرية ٠‏ أو أنه يقدم اليها انساناً ما » كمثال حي عن هذه الأوضاع : 
( لينا تدخل وفي يدها دلو ) 
الشاعر : لينا اظهري آمام الآنسة أغنيس ( ابنة ايندرا )  !‏ لقد عن فتك 
نبل عشرة أعوام » عندما كنت فتأة صغيرة » مرحة وجميلة ٠٠١‏ 
انظروا » كيف أصبحت الآن ! خمسة أطفال » تعذيب ٠‏ صراخ » 
جوع » ضرب ! انظروا » كيف تلاشى الجمال وذالء الفرح » اثناء 
آداء الواجب 9( 
كما أن الضابط يحتفظ بهذا البعد الروائي بين موضع وأخر : 
( ير سيد متقدم في السن ٠‏ يداه معقودتان على ظهره ) ٠‏ 


(۱۲) نفس المرجع ۰ ص ۴۲ وما يتبع ٠‏ 
(۴) نفس الميجع »امن ٠ ١۲‏ 
(14) تقس المرجم » صن ۷ ٠‏ 


س الدراما وأزمتها هه 


الضابط : انظرواءهناكيمشيأحدالمتقاعدين ثمينتظرالى أن يمل الانتظار؛ 
انه بالتأكيد أحد النقياء » الذي لم يستطعالوصولالىرتبةرائد» 
أو أنهموثق عقود فيمحكمةءلم ينلحظه من الترفيع ٠٠٠‏ يستدعى 
كثيرون من الناس » لكن لا يقع الاختيار الا علىقلة منهم ٠‏ ٠٠انه‏ 
يمضي الآن سعيآ الى الخصول على فطوره ٠٠00‏ 
المتقاعد : كلا ء الجريدة : جريدة الصباح ! 
الضابط : ولميتجاوز بعد الرابعةوالخمسين من عمره »وبامكانه‌ان يتسكع 
خمساً وعشرين سنةاخرى وهوينتظروجبات الطعاموالجريدة٠٠٠‏ 
اليس هذا مريعآ ؟ (*) 
وهكذا نرى أن مسرحية « حلم » ليست من صنع الناس » أي ليستدراما » 
بل هي عمل روائي يغب هن الناس * هذا البنيان الروائي يهيمن آيضا :سواءمن 
حيث الموضوع أو من حيث الشكل ؛ على مسرحية « لحن الأشباح» ٠‏ فاذا تجلت 
الررائية في مسرحية « حلم » بزيارة ايئة ايندرا على الأرض من حيث الموشوع 
وبتسلسل استعراضي للمشاهد من حيث الشكل » فهي تختبيء هنا خلف واجهة 
مسرحية اجتماعية تقليدية ٠‏ أي أنها لم تكن مبدا“ أساسيآ في الشكل المسرحي + بل 
اقتصرت على كونها وسيلة من وسائل * لأن مسرحية « لحن الاشباح» قد 
واجهت فيما يتعلق بالشكل نفس المشكلة التي واجهتهاأعمال أيبسن الأخيية:وهي 
الكشف الدرامي للماضي المميق ٠‏ المحاط بالصمت » أي المتعدر على العلتية 
الدرامية ٠‏ واذا تم هذا الكشف لدى ايبسن عن طريق الربط ٠‏ بحدثدرامي من 
أحداث الساعة أو لدى ستريندبرغ في مسرحية « الأقوى » عن طريق الحوار 
الذاتيفانكلا الاسلوبينقد اتبعاجنباً الوجنبفيمسرحية «لحن الأشباح »:قأناالحرار 
الذاتيفي امسر حيات الشخصية تظهر كشخصيةدر اميةعاديةمتتكرةوسط أولئك‌الناس» 
الذين يناط بهم فضح أسرار ماضيهم ٠‏ انها هناشخصية العجوزء المدين هومل : 


(10) نفس المرجع » ص 17 وما يتيع ٠‏ 
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بيتر زوندي لا 


فالبشرية بالنسبة اليه » كما هو حال المحامي والشاع في مسرحية « حلم » عبارة 
عن عالم متشيء ؛ فهو يجيب على السؤال الذي طرحه الطالب في البداية » قيما اذا 
كان يعرف الناس « الذين يقطنون هناك » » ( يعني الناس المنوط به فيما يلي 
كشفهم ) » بقوله : 
كلهم - ان انساناً تقدم به السن مثلي يعرف 
كل الناس ٠٠١‏ لكن ما من أحد يعرفني بشكل 
فأنا اهتم بمصائر الناس )٠١( ٠‏ 
اذا كان من شأن هذه الجملة أن تعلل من حيث الموضوع مهمة هومل الشكلية 
ومكانته الخاصة » فان الجمل التالية توضح » لماذا يحتاج هؤلام الناس الى روائي : 
بنفستون ( خادم البيت ‏ شخصية موازية للمدير هومل يصف لخادم 
عومل اسیافه ) + 
انه عشاء الأشباح العادي » كما نسميه يشربون الشاي ولا 
ينطقون بكلمة واحدة » أو يتحدث القائد بمقرده ۰۰ وهم 
يمارسون ذلك متف عشرين :هاما ٠‏ دائما تقس الئاس + الذين 
يقولون نفس الكلام أو يصمتون لثلا يربكهم الحياء )١١(‏ * 
وفي الفصل الثالث : 
الطالب : قولي بربك ٠‏ لماذا يجلس الأبوان هناك في الداخل صامتين » 
شفة ؟ 


اصن :+ 


دون أن ينبسوا 
الآنسة : ليس لدى أحد منهم شيء يقوله للآخي ‏ وما من أحد منهم يصدق 
ما يقوله الآخرء لتد عب والدي عن ذلك بالشكل التالي : من 
أجل أي هدف ينبغي أن نتكلم » ان أحدا منا لا يستطيع أن 
يغدع الآخر ! ٠ )١١(‏ 
(17) سعريتدبرغ ١‏ « لعن الاشباح » ترجمة م ٠‏ مان » صدر في سلسلة كتب - الجزيرة رقم 
û VE: e AF‏ 
0190 کس كراقع د ی 
(۱۸) تقس المرجع , ص ٠ ٤۲‏ 


* الآداب الاجنبية ب ۳ 


م الدراما وأزمتها س 


هذه. الكلمات تدل على الأصل الواحد في المسرحيات الروائية الحديثة » وهي 
تحدد النقطة التي تتحول فيها بالضرورة مسرحية المجتمع البورجوازي » التي تبنت 
في وقت سلف مبدا الشكل في الدراما الكلاسيكية » من آرضية تناتض المفشمون 
والشكل » التي نشأت خلال القرن التاسع عشر » الى الارضية الروائية » وبشخصية 
المدين هومل يقف الأنا الروائي لاول مرة » ضمن عملية التحول هذه » عل ىالمسرح 
ولو على شكل شخصية درامية متنكرة ٠‏ في الفصل الارل يصف هومل للطالب سكان 
المنزل » الذين يلظهرون أنفسهم » بشكل يفتقى الى أية استقلالية درامية » كأشياء 
معروضة في واجهات النوافذ » وقي الفصل الثاني ٠‏ ابان « عشاء الأشباح » تكمن 
مهمته في كشف أسرارهم ٠‏ 


لكن بن الصعب أن نتصور » كيف أن ستريندبوغ لم يع هذه المهمة الشكلية 
الموكلة لبطله ٠‏ فقد انتهى الفصل الثاني بالكشف التقليدي عن الكاشف ذاته » أي 
بانتحار هومل » ففتد العمل المسرحي بذلك مبدآ شكله المخفي في ثنايا المضمون* 
وفشل الفصل الثالث لأن عليه دون الاستعانة بسند روائي ‏ أن يولد الحوار » 
فالى جانب الشخصية العابرة للملاهية » التي وفي ذلك عجب ‏ تولت من حيث 
الموضوع دور « مصاص الدم » هومل » دون أن تتولى دوره من حيث الشكل » نجد 
أيضاً الآنسة والطالب » حامليه الوحيدين؛ وهذان لم يعد باستطاعتهماالخروجمن 
بيت الأشباح ١ ٠‏ ي وقعا فيه » كي يمارسا الحوارية ٠‏ هذا الحديث المتسكع يائسآ 
هنا وهناك » تخترقه استراحات » حوادث ذاتية وصلوات » وهذه الغاتمة الفاشلة 
الى حد مؤلم لعمل مسرحي فريد من نوعه » ذلك كله لا يمكن فهمه الا من خلال 
المرحلة الانتقالية » التي مى بها الأدب المسرحي والتي تدفع هذه المسرحية بعلاسة 
مميزة : التبيان الرواثي متواجد » لكنه لا يزال مزركشآ من قبل الموضوع ويتحكم 
فيه مجرى الأحداث ٠‏ 


وبيدما يموت ابطال ايبسن لعدم وجود رواية لهم » يموت أول رواية لدى 
ستريند بولغ » لأنه لم يلعرف ‏ بسبب قناعه ‏ على أنه شخصية درامية * وهذا يلعد» 
آكش من آي شيء آخر ٠‏ شاهدا على تناقضات الدراما الباطنية في فترة منعطف 
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ڇ بیتر زوندي ب 


القرن »كما يدل بدقة على الأرضية التاريخية »التي وقف عليها ايبسن وستريندبرغ: 
فالأول يقف مباشرة قبل » والآخي مباشرة بعد ازالة هذه المتناقضات عن طريق 
تحويل الروائية الموضوعية الى شكل + فكلاهما اذن يقف على عغبة الحركة المسرحية 
الحديثة » التي لا يمكن فهمها الا من خلال مشكلة الشكل فيها ٠‏ 


ان المؤلفات الآرلى لموريس ميترلنيك ( التي يقتصر الحديث هنا عليها فقط ) 
تحاول عرض الانسان مسرحياً في حالة عجن وجودي » وقد سم الى مصير لا يمكن 
سبس غوره ٠‏ وبينما تقدم المأساة اليونانية البطل في اطار صراع مأساوي مع القدرء 
وتلقدف الدراما الكلاسيكيةبتهمة معالجة الصراعات الناجمة عن العلاقات الانسانية» 
فقد تم هنا تقديم اللحظة فقط ٠‏ التي يقف فيها الانسان أعزل” أمام مصيره ٠‏ 
لكن ليس كما في المفهوم الرومانسي للمأساة المصيرية » حيث ركزت هذه على 
الناس المشتركة » في محيط المصير الأعسى » وكان موضوعها آلية القدر والعلاقات 
الانسانية المنافية للطبيعة ٠‏ لا شيء من هذا في مؤلفات ميترلنيك ٠‏ فالموت في حد 
ذاته هو الذي يشكل مصير الانسان وهو يهيمن في هذه المسرحيات على الساحة ٠‏ 
شيء خاص أو ربط مأساوي بالحياة بلا عمل يؤدي اليه » وليس 
أحد مسؤولا عنه ٠‏ يعني هذا من الوجهة المسرحية استبدال مقولة الحدث ٠‏ 
بمقولةالحالةوتبعا لذلكتفرض نفسهاتسمية النوعالذيابتدعه ميترلينك *ذلكلان 
الجوهري في أعماله لا يكمن في الحدث وهي بالتالي لا تعد « أعمالا درامية » » 
اللهم الا اذا كان للتعبير اليوناني « دراما » معنى” آخر ٠‏ وهذا ما تهدف اليه 
التسمية المنافية للمنطق » « دراما الجمود » التي أطلقها المؤلف على أعماله - 


وذلك يدون 1: 


بيد أن الحالة لا تشكل بالنسبة للدراما الأصلية الا منطلقة للحدث فقط ٠‏ 
أما هنا فيجرد الانسان » انطلاقاآ من الموضوع » من تلك الامكانية ويبقى ثابتاً 


+ الآداب الا 


© الدراما وأزمتها س 


في وضعه بسلبية تامة الى أن يموت ٠‏ الا أن ما يحثه على التكلم لا يتعدى كونه 
محاولة للتأكد من أنه لا يرال في الوشع الذي أوجد فيه : ويادراك الموت : ( موت 
أحد المقىربين اليه ) » الذي يواجهه » وهو أعمى » منذ الأزل » فقد يصل الى هدفه ٠‏ 
هكذا الأمر في مسرحيات : الدخيلة ٠‏ العميان ( 40 18 ) في داخل البيت ٠‏ 

في مسرحية « العميان » تظهر على المسرح « غابة شمالية مغرقة في القدم , 
تحت سماء لا متناهية » مكسوة بالنجوم ‏ وفي الوسط » باتجاه الغلفية المظلمة » 
يجلس قسيس عجوز » يحيط به معطف أسود » واسع ٠‏ رأسه محنية قليلا الى 
الوراء » تستند في هدوء ذاتل الى جذذع ضخم لشجرة بلوط جوفاء * وجهه شاحب 
يشكل مروع , أ غ كالشمع » لا حركة فيه » فاضي القم > ناه زرقاوان ٠‏ 
انعينان الجامدتان » اللتان غادرتا العالم الأرضي » تبدوان وكأن الدم سال متهماء 
بعد أن نفدت الدموع من جراء ألم طويل ( ٠ ) ٠٠١‏ والى الجهة اليمنى يجلس 
ستة رجال طاعنون في السن » عميان » على أحجار وجذوع أشجار ساقطة وأوراق 
شجر جافة ٠‏ وفي الجهة المقابلة » الى اليسار » ست” نساء فاقدات البصر حد 
الفصل عبارة عن قطع من صخور وشجرة مقلوعة ٠٠٠‏ الظلام شديد » 
لكن شماعاً من القم يعبر هنا وهناك على غير هدى من بين أوراق الشج 
المظلمة )١( » ٠‏ والعميان ينتظرون عودة القسيس العجوز » الذي قادهم الى هذا 
المكان ؛ أما هو فيجلس وسطهم » ميتاً ٠‏ 

يبين ما نراه على المسرح بالتفصيل ٠‏ والذي لم نقتبس منه سوى النصف » 
أن ذكل الحوار لا يكفي للعرض ٠‏ والعكس ٠‏ أيضاً صحيح › فلا يكفي ما ينبغي 
أن يقال لنثوء حوار ٠‏ فالعميان الاثنا عشر يطرحون أسئلة تنم عن الغوف على 
مصيرهم ويدركون بالتدريج ما هم به من أرضاع : ويقتصر الحديث ٠‏ الذي 
يلحدتد ايقاعه على أساس تبادل السؤال والجواب » على ذلك : 
الأعمى الأول : الم اتی 


)١(‏ ميترلنك » العميان » بروكسل 14٠١‏ , تقتبس هنا الترجمة الالمانية التي أعدها شلوتر 
٠‏ دون ذكن العام » ص ٩‏ ونا يعبع ٠‏ 


ا 


بيتر زوندي س 
الأعمى الثاني : لا اسمع شيا ٠‏ (5] 


الأعمى التاتي : هل نحن الآن في الشمس ؟ 
الأعمى الثالث : آلا تزال الشمس ساطعة ؟ 
الأعمى السادس : لا أغلن ذلك ٠‏ فالوقت الآن متأخر حتم) * 
الأعمى الثاني : كم الساعة الآن ؟ 
العميان الآخرون: لا نعرف ذلك ٠‏ بل لا يعرف ذلك آحد ٠‏ () 

وغالباً ما تتوازىالأقوال جنب الى جتب أو أنها تمربعضها ببعض بشكل متقارب 
الأعمى الثالث : حان وقت العودة الى المستشفى ٠‏ 
الأعمى الأول :00 ايتنا نعلم آين 
الأعمى الثاني : لقد أصبح الطقس بارداً منذ أن ولى ٠‏ (4) 

مهما كان المحتوى الرمزي للعمى » فهو يعمل في المجال المسرحي على انقاذ 
المسرحية من الصمت الذي يهددها ٠‏ فاذا رمز العمى الى عجن الانسان ووحدته 
( اهلق حو مك هھ فوت لع فاق يمضنا مشا هلل اق افخ 
وحيدان ٠٠٠‏ يجب أن يرى المرء قبل أن يحب ٠‏ » ) (°) » فوضع الحوار بذلك 
موضع تساؤل » فاليه في الوقت ذاته يعود الفضل في أنه لم يزل هناك باعث على 
الكلام ٠‏ وف مسرحية « الدخيلة » » التي تعرض عائلة وهي متجمعة » وبينما 
تحتضر الأم في الغرفة المجاورة » نجد أن الجد الأعمى هو الذي يقيم الحديث عن 
طریق أسئلته ( وتصوراته : كونه أعمى فهو یری اقل لكنه يتصور آكشر 
من الآخرين) ٠‏ 

في مسرحية « العميان » ينحرف الشكل اللنوي عن الحوار على عدة وجوه ٠‏ 
وهو في أغلب الأحيان جماعي الأداء ( كورسي ) * ثم أن « الردود » تفقد خاصية 


8 اسن اچ کی 22 جنا يقي * 
(۴) اتنس المرجع ,اصن 17# + 
(5) العميان ٠‏ ص ٠١١‏ + التص الالماتي : ص ائ ٠‏ 
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س الدراما وأزمتها س 


التفريق بين العميان الاثني عشي ٠‏ وتستقل اللغة بنفسها ويزول ارتباطها يمقرها 
الدرامي : فلم تعد تمبيرأ لفرد ينتظر جوابآ » بل تعكس الحالة النفسية المهيمنة 
على الجميع ٠‏ وتقسيمها الى « ردود » مختلفة لا يطابق الحوار المعروف في الدراما 
لا يطابق الحوار المعروف في الدراما الأصلية » بل يعكس فقط السمة الانفعالية ‏ 
المتلونة للمبهم ٠‏ وهي تلقرأ وتلسمع دون أخذ من يتكلم بعين الاعتبا 
هو تبدلها وليس صلتها بالأنا الراهن ٠‏ لكن هذا أيضاً هو في النهاية تعب 
حقيقة أن الشخصيات الدرامية هنا بميدة كل البعد عن آن تكون صانعة أو بالأحرئ 
فاعلة للحدث ٠‏ لا بل هي في | مقاعيل له ٠‏ هذا هو الموضوع الوحيد في أعمال 
ميترلنيك الأولى : حقيقة أن الانسان » بشكل لا انقاذ معه » يحيا تحت رحمة 
مصيره ؛ هذه الحقيقة تتطلب تعبيراً لها في الصيغة الشكلية ٠‏ 


ويدخل في حساب هذا أيضاً تصميم مسرحية « في داخل البيت » ( ۱۸۹٤‏ ) - 
فهنا أيضاً يلقدر لعائلة أن تعيش الموت ٠‏ فالابنة » التي غادرت أسرتها في الصباح» 
كي تزور جدتها على الجانب الآخر من النهر » تنتحر في الماء ويؤتى بها ميتة الى 
البيت » في الوقت الذي لا يتوقع أبواها عودتها ويقضيان أمسيتهما بهدوء وراحة 
بال ٠‏ وكما أن هؤلاء الأشخاص الخمسة » الذين يقتحمهم الموت بفتة » هم مجرد 
ضحايا صامتة للمصيي » فهم يشكلون أيضا موضوعاً روائياً صامتآ » يتجسد في 
الشكل » بالنسبة لذلك الشخص الن, يخبرهم بنبأ موت اينتهم : العجوز » الذي 
- وقبل أن يؤدي مهمته المسمبة ‏ يتناول الحديث عنهم مع شخص غريب وذلك 
أمام النوافذ المضيئة » التي تظهن الأ ة من خلفها * وهكذا تنشطر البنية 
الدرامية الى شطرين : الأشخاص الصامتين داخل البيت » والمتحدثين في الحديقة ٠‏ 
وينشأ عن هذا الانقسام الى مجموعتين احداهما تخص الموضوع والأخرى تخص 
البنية الدرامية نموذج طبق الأصل يتجلى فيه الفصل بين الذات والموضوع » هذا 
الفصل » الذي هو جزء من قدرية ميترلنيك » يؤدي بألنتيجة الى تشييء الانسان » 
كما أنه يعمل ضمن اطار الدراما على بروز حالة روائية » كان لها فيما سبق مهمة 
هامشية » كوصف المعارك من وراء الكواليس مثلا ٠‏ بيد أن هذه الحالة تشكل هنا 


۸ 


ڇ بيتر زوندي س 


مجمل العمل المسرحي ٠‏ فمهمة « الحوار » بين الغريب » العجوز وحفيديه مقتمرة 
تقريباً على العرض الروائي للعائلة الصامتة : 


العچوز : أريد أولا أن أتأكد من أنهم جميعآ موجودون هناك في الغرفة ٠‏ 
حقآ انني أرى الأب يجانب الموقدء يجلس هناك ويداه على 
ركبتيه ٠٠*‏ وتجلس الأم مستندة على الأريكة ٠‏ (3) 
ويلعتمد هنا أيضاً على البعد الروائي » الذي ينشأ من خلال أن الراوية 
يعرف أكش من شخصياته : 
العجوز : عسي يقارب الثالثة والثمانين » وهذه أرل مرة ا"بلتلى فيها 
بنظرة الوجرد ٠‏ لا أعرف : يبدو لي أن كل ما يفعلون 
غریب وذو مغزی ۰۰۰ انهم 
الليل » وهذا كل ما في الأمر ؛ تماما كما كنا سنقعل لو اتنا 
في وضع مماثل ؛ الا أنني اعتقد أنني القي عليهم بنظري 
من عالم آخر » ذلك لأنني أعرف حقيقة صغيرة » لم يطلعوا 
ليها (a‏ 
حتى أن الحوار الذي دبت فيه الحياة لا يتعدى كونه وصفاً متبادلا : 


انهم الآن يبعسمون في هدوم الحجرة ٠٠١‏ 
الهدوء يخيم عليهم ٠٠٠‏ لم يتوقموا عودتها هذا المسام ٠٠١‏ 
انهم يبتسمون دون أي انطباع على معياهم ٠٠‏ * لكن انظ ! عن. 
الأب تصدر اشارة » انه يضع اصبعه على ث . 


3 


العجوز : انه يشير الى الطفل النائم في حضن أمه ٠‏ 
الغريب : وهي لا تجرؤ أن تحرك عينيها » خوفآ من أن تزعج الطفل ٠‏ (^) 


(1) ستيرليدك ٠‏ سمئحية « الباطن » في المرجع المحدد آننا , ترجمها الى الالانية تحت عنوان 
« في داخل البيت » ج ٠‏ شتوكها رزن » برلين 14945 2 ص 1 ٠‏ 


(۷) تفس المرجع » صن ۸١‏ وما يديع ٠‏ 
(۸) تفس المرجع , ص ۷١‏ وما يتيع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 4 


الدراما وأزمتها بن 


ان نية ميترلنيك الرامية الى عرض الوجود الانساني » كما بدا له » عرضاً 
ته الى اظهار الانسان كمفعول بيد الموت » يتألم بصمت تحت رحمته » 
مستخدماً الشكل الذي عثرض الانسان بواسطته كفاعل متحدث ومسيطن على الأحداث ٠‏ 
وذلك حدوث انمطاف في داخل البنيان الدرامي نحو الروائية ٠‏ في مسرحية 
« العميان » يصف الأشخاص' أحوالهم بأتفسهم وذلك ما يلقي ضوءاً كافيا على 
العمى ٠‏ آنا في مسرحية « في داخل البيت » فتزحف الروائية الكامنة في المادة نفسها 
دومآ الى الأمام : فهي تعد المشهد الى وضع درامي روائي فعلي يتجابه فيه الفاعل 
والمقعول ( الذات والموضوع ) ٠‏ لكن هذا أيضا ضمن اطار الموضوع ويحتاج 
الى مزيد من التعليل ضمن الشكل الروائي » الذي أصبح عديم الجدوى ٠‏ 


دراميآ 


خامسا : 


ان ما قيل في الدراسة الأولى عن ايبسن ينطبق الى حد ما على باكورات أعمال 
ان ٠‏ « عيد السلام » ( ۱۸۹١‏ ) مثلا » التي تطرح قصة أسعرة 
عشية عيد الميلاد » وهي « مسرحية تحليلية » » كما يذكر الكاتب نفسه ٠‏ لكننا تجد 
على الرغم من ذلك حتى بالذات في أولى مسرحياته « قبل شروق الشمس » ( 1884 ) 
مشكلة جديدة » لم يتطرق اليها ايبسن » يعلن عنها الكاتب في العنوان الفرعي 
« دراما اجتماعية » ٠‏ لذلك رأى النقاد دائماً معلمآ آخ لهاوبتمان : تولستوي في 
مسرحية « سلطان الظلام » ٠‏ لكن مهما كان هذا التأثي قوي فان الاشكالات البا 
في « الدراما الاجتماعية » قد بدأت من جديد لدى هاو بتمان » لأن القدو: 
الى الطرح الاجتماعي ‏ الواقعي » كما أنها تلظهن النزعة الوجدانية الراسية في 
كيان الانسان الروسي » والتي ساعدت على التغلب على آزمة الشكل في مسرحيات 


تشيغوف ۰ 


هارت غير هاو ي 


فكاتب المسرحية الاجتماعية يحاول تصوير تلك الأحوال الاقتصادية ب 
السياسية التي وقعت الفرد تحت وطأتها ٠‏ وعليه أن يشير أيضاً الى عوامل 


386 


بیتر زوندي © 


تتعدى حدود الحالة الفردية والعمل الفردي » لكنها بنفس الوقت تتحكم فيها ٠‏ 
ان عرض ذلك مسرحياً » من حيث أنه عمل تحضيري » يعني : تحويل الوضع المتغرب 
الى حالية قائمة على العلاقات الانسانية ٠‏ اعا في الاطار 
الجمالي » الذي يكاد أن يمكسها ٠‏ الا أن اشكالات هذه المحاولة تبدو واضحة تماماء 
اذا ما ركزنا اهتمامنا على عملية تطور الشكل المخطط لها * ان تخويل الوفضع 
المتغرب الى حالية قوامها العلاقات الانسانية يعني ايجاد حدث من شأنه استحضار 
البيئة * لكن هذا الحدث » الذي يقوم بدور الوسيط بين الموضوع الاجتماعي 
والشكل الدرامي القائم تعامل ثانوي » يشكل معضلة سواء انطلقنا من الموضوع 
آم من الشكل ٠‏ لأن الحدث الذي يثوب عن الحدث الأصلي لا يتحلى بصبغة درامية: 
فالحدث الدرامي ٠‏ من حيث أنه مطلق » لا يتعدى حدوده ٠‏ حتى في المأساة الفلسفية» 
التي عرفّنا كلاسيت وهيبل على نماذج منها » لا تجد للحدث مهمة تظاهرية , 
قلا تتجلى أهميته في اشارته » من خلال تجاوزه اطاره » الى ماهية العالم » كما تعرض 
لها ميتافيزيقية الكاتب » بل في توجيه الأنظار الى داخله » الى أعماق ميتافيزيقية 
الذاتية ٠‏ هذا لا يحد بشكل من الأشكال من قدرته على التعبيي » اليس عالم الدراما 
هو القادر بفضل مطلقيته على أن يكون مسؤولا العالم ؟ وهكذا تقوم صفة 
الدال بالمدلول بالضرورة على آساس المبدآ الرمزي : العالم الأكبر يتطابق مع العالم 
الأصغر ؛ لكن ليس على مبدآ وضع الجزء موضع الكل ٠‏ لكن هذا ما يحصل بالات 
في « الدراما الاجتماعية » ٠‏ فهي في كل الأحوال تعرقل مطلب مطلقية الشكل 
الدرامي : فأشخاص المسرحية يمتلون آلافاً من الناس يعيشون بنفس الظلروف ,2 
وتمثل حالتهم تكرارآ تحتمه عوامل اقتصادية ٠‏ ومصيرهم عبارة عن مثال » 
عن وسيلة ايضاح ؛ ولا ينم فحسب عن موضوعية تتجاوز العمل المسيرحي ,» 


بل ينم في الوقت ذاته أيضآ عن الذات الايضاحية التي تسمو عليه : الأنا الشاعرية* 
ان وضع العمل الفني التجربة والذاتية المبدعة وربطه بما هو خارج عنه » 


لا يشكل مبدا في صياغة الشكل الدرامي » بل في الشكل الروائي ٠‏ لذلك فان 
«الدراما الاجماعية» روائية الجوهس وتحمل في ذاتها نقيشها ٠‏ 


الا أن تحول الوضع المتغرب الى حالية من العلاقات الانسانية يناقض المقاصد 


٭ الآداب الأجنبية  ۷١‏ 


الدراما وازمتها سا 


المتعلقة بالموضوع ٠‏ لان هذه المقاصد تعني أن القوى الموجهة للحياة الانسانية قد 
تحولت من جودة العلاقات الانسانية » الى الموضوعية المتغربة ؛ وأنه لا يوجد في 
واقع الاس حاضر » فهذا يشبه الى حد كبير ما كان دائما وما سيكون في المستقبل؛ 
وآن الحدث الذي حدده والذي اقام مستقبلا جديدا » كونه واقعا تماما تحتتاثيي 
هذه القوى المشلة » هو شيء مستحيل ٠‏ 


حاول هاوبتمان حل اشكالات الدراما الاجتماعية الموصوفة آ 


عن بقلل 


قبل قروق القمس »تقوم بوسف 
» الذين » ما ان أصبحوا آغنياء سا 


« قبل شروق الشمس » و « النساجو, 
أوضاع أولئك الفلاحين في منطقة « شليز 
أعطتهم حقولهم من محصول الملفوف » حتى قادتهم البطالة الى حياة بذخ وفسق. 
من هذه المجموعة من الناس يقع الاختيار على مثال نموذجي » هو أسيرة المزارع 
« كراوزي » ۰ کرارزي يقضي أيامه غارقاً في الشيرب » بينما تخونه زوجته فيه 
علاقة لها مع خطيب الصغرى من زوجته الأولى ٠‏ مارتا » الابنة الأكبر » 
متزوجة من المهندس هوفمان وتنتظر الآن الولادة » هي أيضاً مدمنة على شرب 
الكسول ٠‏ ان أشخاصآ كهؤلاء لا يمكنهم القيام بمرض أحداث على خشبة المسرح » 
فالرذائل الطاغرة على مسيرة حياتهم تعيق انشاء علاقات انسانية مع الغير » تعزلهم 
ل ا 0 يشيم * 
الا أن الفمال الوحيد بينهم هو صهر العائلة » الذي تصدع العائلة آملا فيه 
أن يستغلها وجيرانها في عمل دؤوب » بذلك تفوته أيضاً فرصة الانخراط في الحاضر 
العلني الفعال » الذي تتطلبه الدراما - آما حياة الانسان النقي الوحيد في العائلة» 
الابنة الأصغى هيلينا » فتتسم بالآلام الغامضة الهادئة ٠‏ 

ان الحدث الدرامي » الذي ينبي على المائلة أن تقدمه » يجب أن يستقي 
أصوله من خارجها , كما يجب أن يكون من النوع الذي ينلبقي الناس على الحالة 
التي هم فيها من التشيؤ » والا يلزوتر التكرار' واللازمية” في وجودهم عن طريق 
تحويلهما الى صيرورة مثيرة يحتمها الشكل ٠‏ ذلك فضلاً عن أن الحدث يجب أن. 
يلمكئن من القاء نظرة على مجمل أوضاع « فلاحي الملفوف » في شليزيان ٠‏ 

في اطار ذلك كله يلحسب” حساب” لادخال غريب الى هذا المحيط ؛ هو الفريد 


۷ت 


چ بيت زوندي س 


لوط ٠‏ فهو يأتي الى المنطقة كباحث اجتماعي ؛ وصديق صبا لهوفمان » کي يتوم 
بدراسة أحوال عمال المناجم٠‏ وأسرة كراوزي تتوصل الى عرض درامي » 
أمورها للزائى بالتدريج » فهي تَظه للقارىء أو المتفرج ٠‏ انطلاقاً من رؤية لوط » 
كموضوع ملائم للبحث ٠‏ وفي قناع لوط يظهر الأنا الروائي ٠‏ أما الحدث الدرامي 
ذاته قلا يتعدى كونه تجولا هزلیاً - ساخرآ في موضوع ید1 ا الشكل الروائي : فزيارة 
لول لعائلة كراوزي تشكل في اطار الموضوع ظاهرة اقتراب الرواية من مرضوعه » 
ذلك الاقتراب الذي يؤثر في صياغة الشكل ٠‏ 

ليس هذا شيئاً نادرآ في مسرحيات منعطف القرن * فشخصية الغريب » التي 
تمكن من تكوين هذه الظاهرة » هي احدى سماتها المميزة » التي حظيت ياكس 
اهتمام ٠‏ لقد اسيم فهم الغاية من ظهوره وشبه بشرثار المسرحية الكلاسيكية ٠‏ 
لكن شتان بين الشخصيتين ٠‏ صحيح أن الغريب يكش أيضآ من الكلام ٠‏ الا أن 
الشرثار الكلاسيكي ٠‏ الذي كان ينبني عليه أن يحرره من شوائب المدنية الحديثة » 
لم يكن غريبآ » بل كان جزءاً من المجتمع * وقد وصل ذلك المجتمع من خلاله الى 
آخى مراحل الشفا. يدل ظهرر الغريب » على العكس من ذلك » على آن 
الناس الذين يتوصلون عن طريقه الى العرض الدرامي » لا يستطيعون من تلقام 
أنفسهم الى ذلك سبيلا » حتى أن مجرد وجوده هو تعبير عن أزمة الدراما » والدراما 
التي تدين له بقيامها » لم تعد أصلية ٠‏ فهي ترسو في جذور العلاقة الررائية 
الذات والموضوع » التي تشكل أرضية مواجهة بين الغريب والآخرين ٠‏ وليس مجرى 
الأحداث هو الذي يحدد التفاعل في العلاقات الانسانية » بل تصرف الغريب : وهكذا 
يزداد التو الدرامي - يبدو واضحاً ان هذا هو عيب مسرحية « قبل شروق 
الس » الظواهى من الأحداث » كانتظار ولانة زوجة هوفمان » الذي كان 
مثا بشكل يفتت الأعصاب ٠‏ عليها أن تتكفل باثارة توت أصيل » مترسب في 
ثنايا العلاقات الوسط انسانية ٠‏ آما الصدف والأحداث » التي تقع خارج الاطار 
الفني للمسرحية » قي تصرنات كهذه ٠‏ فقد لاحظها جمهور المرض الأول » الذي 
خرج من وسطه » كما هو معلوم » طبيب نسائي ٠‏ ملوحاً بجفته في الهواء اشارة الى 
آنه يريد أن يعرض تقديم المساعدة ٠‏ 


+ الداب الأجنبية ‏ ۷۴ 


و الدراما وأزمتهنا م 


تضاف الى ذلك يفعل ظهور الغريب لحظة أخرى غير درامية ٠‏ فالحدث 
الدرامي الأصيل لا يعرض الوجود الانساني كما يلظهيره دافع ممين ٠‏ لأنه يغرج 
لك عن اطاره ٠‏ فوجوده عبارة عن حالية بحتة » وليس استحضاراً لوجود في 
حالة معينة ٠‏ ووجود الشخص الدرامي لا يتجاوز » من حيث الزمن أيضاً » حدود 
الدراما ٠‏ ومقهوم الدافع لا مغزى له الا اذا ورد في سباق زمني ٠‏ وهو » كوسيلة 
فنية » عنصر من عناصر الأدب والمسرح الروائي » كما عرفته العصور الوسطى 
وحتى عصى الباروك أيضآ ٠‏ ففي العصى المذكور يتطايق الداقع في الموضوع 
مع لحظة العرض في الشكل » التي من.الدراما * پنسا يعلن هنا بسواحة 
أن ما يلمثل على المسرح در مسرحية ويئثار الى صلتها بالممثلين وبالجمهور ٠‏ الا 
أن الشكل في مسرحية « قل شروق الشمس » لا يعرف شيئاً من هذا ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه - كركيزة درامية ‏ يستقطب المبدآ الروائي » فانه لا يزال يمو على 
الأسلوب الدرامي » الذي لا يتم للشكل استغدامه الا وهو في حالة من التصدع - 

وخاتمة المسرحية أيضاً » التي اعتلبرت دوماً مبهمة وفاشلة » يبدو أن لها 
بذلك صلة ٠‏ لوط » الذي يحب هيلينا ويريد انقاذها من مستنقع محرطها » تراه 
يتركها ويهرب من إلعائلة » عندما يترامى اليه نبأ ادمانها الموروث ٠‏ على المسكرات٠‏ 
وهيلينا » التي رات في لوط منقذها الوحيد ؛: تغتار الموت ٠‏ بيد أن عقائدية لوط 
هذه » التي « لا حب فيها ولا شجاعة » » لم تلفهم آبدآ » خاصة وان هذه الشخصية 
في رؤية المتفرج » حتى دون رد فعل على مهمتها الشكلية كراوية مسرحية » تقترب 
من شخصية غير هارت هاو بتمان ذاته ٠‏ 


لكن الشكل هو الذي يفرض هذه الشخصية ٠‏ وما يشوه في النهاية ملاسيح 
لوط لا يكمن في حتمية طابعه الموضوعي » بل في وظيفته الشكلية ٠‏ فكما يتطلب 
الشكل في الملهاة الكلاسيكية أن تهدأ عاصفة العوائق » قبل أن يسدل الستار آخس 
مرة » بخطبة المحبين » يتطلب شكل الدراما ؛ التي تقوم على اساس زيارة غريب » 
أن يغادر هذا في النهاي المسرح * 

وهكذا يتكرر في « قبل شروق الشمس » » لكن باتجاه معاكس » ما رمى اليه 
انتحار هومل في « لحن الأشياح » ٠‏ واذا ما تمرضت الدراما لأزمة تبدو عتاصس 
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الشكل الروائية مزركشة بمسحة موضوعية ٠‏ ويمكن أن ينتج عن شغلل مزدوج 
كهذا لشخصية أو حالة مسرحية تصادم” بين ما هو شكلي وما هو مضموني ٠‏ فاذا 
عملت حادثة موضوعية في « لحن الأشباح » على تحطيم مبدأآ الشكل الخفي 2 يعمل 
هنا مطلب شكلي في النهاية على أن ينزلق الخدث الى المبهم * 


بعد عامين من ذلك يكتب هاوبتمان مسرحيته الاجتماعية لأخرى : 
« النساجون ٠‏ وهي تتعرض الى حالة العوز » التي يعاني منها النساجون في منطقة 
« جبل البوم » في منتصف القرن التاسع عش ٠‏ ترجع ثواة هذا العمل المسرحي 
حسبما يذكر هاوبتمان في الاهداء ‏ الى |القصة التي رواها اله آبوه » « كيف 
كان جده » النساج الفقيي » وهو يافع » يقبع وراء النول كنساجي اليوم » * لقد 
دنا هذه الكلمة هنا » لأنها تساعد في الوقت ذاته على الدخول في مشكلة 
الشكل في هذه المسرحية * هنا تبرز في الأصل ومنذ البداية صورة لا تلنسى : صورة 
النساجين خلف أنوالهم » والاطلاع على بؤسهم ٠‏ ويبدو إن هذا يتظلب تجسيدآ 
تصويرياً على غرار النموذج ٠‏ الذي خلفته الرسامة كيتي كولفيتس حوالي عام 
۷ في مجموعة لوحات سمتها « تمرد النساجين » واستلهمتها من هاد|يتمان 
بالطبع - آما بالنسبة للعرض المسرحي فيطرح نفسه هنا » كما في مسرحية « قبل 
شروق الشمس » ٠‏ السؤال عن اامكانية الحدث ٠‏ فلا حياة النساجين » التي قوامها 
العمل والجوع » ولا الأحوال السياسية ‏ الاقتصادية يمكن تحويلها الى حاليية 
درامية ٠‏ والحدث الوحيد الممكن ضمن شروط وجودية كهذه هو الحدث الذي ينبني 
أن يلوتجه ضدها : التمرد ٠‏ هاوبتمان يقوم بعرض تمرد النساجين الذي حدث 
فعلا عام 1844 ٠‏ والوصف الرواثي للأوضاع يبدو من حيث !نه تعليل للثورة - 
سكن” المسزعة + الا آن الث تنس اليس مسر © فعمية التساجين يتعقن ء 
ما عدا مشهد واحد في الفصل الأخير » الى وجود الصراع الوسط ‏ انساني » وهو 
لا يتطور في أؤسباط الحوار ( بية شيللس « قالينشتاين » مثلا ) بل 
يتطور طالما أنه حالة من تفجر يائس فيما وراء هذه الأوساظط: :“: ولذلك 
لا يمكن أن يكون الا موضوعا له ٠‏ بهذا تعود المسرحية مرة أخرى الى الروائية * 
غهي” تتركب من مشاهد تلستخدم فيها امكانات متعددة هن المشرح الزوائي » مما 


۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س الدراما وأزمتها س 


يدل في هذه المرحلة على أن العلاقة بين الرواية والشيء قد بنيت من حيث الموضوع 
في داخل المشهد الدرامي ٠‏ 

تدور حوادث الفصل الأول في بيترسقالداو ٠‏ فالنساجون يسلمون القطع 
المنجزة في بيت صاحب المصنع دار يسيك ٠‏ ويذككن المشهد باستعراض, عصير ب 
آوسطي » الا آن عرض النساجين والحالة التي هم فيها من العوز قد ارتبط هنا » 
من حيث المرضوع » بتسليم ما.أ'نجن من عمل : فبضاعتهم هي هم [نفسهم ٠‏ 
ويأتي ينا الفصل الثاني الى حجرة صخيرة تميش فيها أسرة أحد الفساجين في بلدة 
« كاشباخ » ٠‏ وتلوصف هنا حالة البؤس التي هم فيها لغريب » عاد بعد فترة 
طويلة من الخدمة العسكرية فاقدأ الصلة بموطنه » ذلك الغريب هو مورتيس ييف ٠‏ 
لكن بما أنه غريب ٠‏ لم يمسه بعد سوء الأوضاع » فهو اذن قادر على أن يسعن نار 
الثورة ٠‏ ويعود بنا القصل الثالث مرة آخرى الى بيترسفالداو ء الى حانة » يذلاك 
اختي المكان » الذي يلحكى فيه عادة عما يجد من أمور » ومن ثم يثار من حولها 
الجدل ٠‏ وهكذ! يبدا الحرفيرن بالحديث عن أوضاع النساجين » ثم يتابع الوصف” 
بعد ذلك غريب" آخر » هو الرحالة ٠‏ أما الفصل الىابع » الذي يتم عرضه في 
منزل درايسيك. ٠‏ فيحمل » من خلال حوار يثار من جديد حول النساجين » المشاهد. 
الدرامية الأولى في المسرحية ٠‏ والفصل الخامس ينقلنا الى « لانكن بيلاد » » الى 
حجرة النساج العجوز هيلزي * وهنا تثروى آولا الاحداث التي جرت في بيترسقالداو 
ويلي ذلك ٠‏ بعد وصف ما يحدث في الشوارع ( حيث كان المتمردون في تلك الأثنام 
قد وصلوا الى لانكن بيلاو ) » عترض” المشاهد الدرامية الأخيرة » كالعراك بين 
العجوز هيلزي » الذي انعزل عن العالم ورفض الاشتراك في الانتفاضة » وبين 
محيطه ٠‏ لنا فيما بعد الى هذا الموضوع عودة ٠‏ 

هذا التنوع من الحالات الرواثية ٠‏ الثابتة الجذور في اختيار المشهد » مثل : 
الاستعراض » طرح الأمور أمام غريب » الاخبار » الوصف ؛ ثم الانطلاقات 
الجديدة » دوما بعد انتهاء كل فصل ؛ ادخال أشخاص جدد في كل فصل ؛ تتبع 
التسرد في تطور شموله واتساعه » الى أن ينتهي بنا الفصل الأخير الى مقدمة 
المتمردين ‏ كل هذا يشير من جديد الى البنيان الأساسي الروائي للمسرحية ٠‏ كما 


ا 


بيتر زوندي س 
يدل على ان الحدث لا يتطابق هنا » كما في الدراما » مع العمل المسرحي ٠‏ فالعرد 
هو موضوع المسرحية » قبل آي شيم آخر ٠‏ ووحدة المسسرحية لا تقوم على أساس 
استمرارية الحدث ٠‏ بل على آساس استمرارية الأنا الروائي المتخفي » الذي يعرش 
الأوضاع والأحداث ٠‏ لذلك يمكن دائماً ظهور أشخاص جدد ٠‏ فالمدد ١‏ 
الأشخاص عليه أن يضمن بطلقية واستقلالية النسيج الدرامي ٠‏ وهنا 
بشخصيات جديدة يعبر اختيارها في الوقت ذاته عن الصبغة الق 
والجماعية الدلالة في ظهور هذه الشخصيات على المسرح ٠‏ 

أما الآنا الروائي ‏ ولو بدا ذلك مخالقاً للعقل والمنطق ‏ فيئفترض ايجاده 
من قبل لنة المذهب الطبيعي « الموضوعية » » الواضحة المعالم في مسرحية «النساجون»» 
وخاصة في صيغة نصها الأصلي ٠‏ فحيثما تتخلى لغة الدر اما عن الفصاحة والشاعرية» 
كيما تقترب من « الواقع » » تدل على أصلها الشخصي » على المؤلف ٠‏ من ثنايا 
الحوار الطبيعي » السابق للتسجيلات الأرشفة » نسمع دوماً كلمات المؤلف 
المسرحي » صديق العلم : « هكذا يتكلم هؤلام الناس ؛ لقد درستهم ٠‏ » وعلى 
أرضية جمالية يتحول ما يسمى عادة موضوعياً الى ذاتي * ذلك لأن الحوار الدرامي 
يعتبر « موضوعياً » اذا ما استقر ضمن حدود من شأنها تعيين الشكل المطلق للدراما 
ولم يتجاوزها : لا الى التجربة المحسوسة ولا الى المؤلف التجريبي * موضوعية مثلا 
هي أبيات راسين وغريفيوس ٠‏ التي يطلق عليها اسم وأبيات القافية الحرة لدى 
والكلاسيكية الألانية أو نش مسرحية بوشن « ثويتشك » » حيث يفلح 
خيها تحويل اللهجة الى فصحى - 

لكن الروائية المذمومة تنتقم لنفسها هنا » في نهاية المسرحية » كما فعلت 
من قبل في « قبل شوق الشمس » ٠‏ فالعجوز هيلزي يدين التمرد انطلاقا 


.من عقيدته : 


المحدود من 


بة ٠‏ النيابية 


من أجل آي شيم مكثت هنا وص“ضت نفسي للموت على هذا المقعد 
أربعين عام ونيف ؟ ورأيت بصمت » كيف يعيش ذاك هناك ( صاحب 
المعمل ؟ ) في كبرياء ولهو ‏ ويصيغ الذهب من جوعي وهمي - من أجل 
أي شيء ؟ لأنني لم أفقد الأمل ! ( ٠٠٠‏ ) و'عدنا بذلك ٠‏ يوم الحساب 


س الدراما وازمتها س 


آت » لكن مالي ولقاضيه : « لي الانتقام » كذا يقول الرب » الهنا » )(٠‏ 
ويرفض أن يغادر النول بمحاذاة النافذة : 
هنا أجلستيآبي الذي في السماء ٠٠٠ ( ٠‏ ) وهنا أبقى جالساً وأعمل 

ما علي أن أعمل » حتى ولو قامت الدنيا وقعدت ٠‏ (5) 

وتدوي طلقات فيغر هيلزي على الأرض مصاباً برصاصة قاتلة » فيكون 
الضحية الوحيدة التي يلرينها هاوبتمان في تمرد النساجين ٠‏ من الواضح ان هذه 
النهاية قد اثارت الدهشة : لدى الجمهور » الذي يحمل تصورات العمال المعاصرين, 
كما أدهشت أيضاً نقاد الأدب البورجوازي ٠‏ فبعد أن تتراجع في بداية الفمصسل 
الأخير مشاركة هاوبتمان الوجدانية للمتمردين » كما نرى ٠‏ أمام تفهم عقيدة 
هيلزي الدينية ؛ هذا الانعطاف الآخر الآن » الذي يحول الدراما الثورية الى مأساة 
شهيد بتصویں ساخر ‏ كيف لنا أن نفهم هذا ؟ بالكاد يمكن تفسيره هيتافيزيقيا » 
بل والأحرى ‏ على ما يبدو أن يكون الت بين الموضوع الروائي والشكل 
الدرامي المْسّمستّك به مسؤولا عن ذلك ٠‏ كان من المفروض أن يطابق التخلي عن 
استمرار عرض التمرد والقضاء عليه انقطاع" لا تشديد عليه ٠‏ الا أن هذا روائي 
الجوهن ٠‏ لأن كاتب القصة لم يفصل عمله يومآ فصلا تاماً عن التجربة وعن ذاتة » 
فهو لا يستطيع اذن أن يقطعه » وهنا لا يتبع اللا شيء' المسحة الأخيرة من عرض 
القصة » بل « الحقيقة' » التي لا تلروى والتي يلد الأخذ والايحاء بها من متممات. 
مبدا الشكل د - الا أن الدراما » كونها مطلقة » ليست الا الحقيقة التي 
تكمن ف أن يكون لها نهاية » كيما تكون مقياساً لوجود نهاية لكل شيء » 
وبذلك تغني ۾ عن ا والاستفسار ٠‏ وبدلا من أن ينهي المسرحية بعد نظرة 
تللقى على اخماد ثورة النساجين ويلبقي على المصمير الجماعي ويعتمد' 
شكلا” الروائية الموضوعية » فقد أراد هاو بتمان تلبية مطاليب الشكل الدر داي ۰ على 
الرغم من أنها » انطلاقا من المادة المسرحية ومنذ الأزل » موضع تساؤل ٠‏ 


)١(‏ هاوبتمان » النساجون ٠‏ في : الاعمال الكاملة , الطبعة الشعبية ؛ برلين 1١1۷‏ . الجزه 
الاول ۰ صن ۴۷۵ ٠‏ 
(۲) نفس المرجع ص 584 + 


4ے 


تناد 


تك التحاسيل النشهىف 
ينم ٠‏ غاستورث بس | 
ت : ناد ضیاط کے 


الفصل السسادس 

الكحل* : اماء الذي يلتهب 
البنش** : عقدة هوفمن 
الاشتعالات الذاتية 


كان انتصار الفاعلية الخارقة للفكر الإشري من أبرز التناقضات 

أو ( الظاهراتية ) التي جاء بها اكتشاف الكحل ٠‏ فماء الحياة هو ماء 

النار » الماء الذي يلذع اللسان » ويلتهب من مستصغر الشرر » ولا 

يقتمسى على حل" الاشياء وتدميرها شانالماء القوي » بل يختفي مع 

ما يلذع ٠‏ وهو مزاج من الحياة والنار والقوت الآني الذي يلقي بحرارته فجاة في 

جوف الصدر : واو قيست اللعوم بالكحل لكانت من العوامل البطيئة ٠‏ فالكعل 

# سبق أن ذكرنا أن الاصل العربي لنظة « 416001 » انما هو الكل لا الكدول كما شاع 
خطاب ( المترجم ) ام 


+ البنش : ضرب من المشروبات الروحية يمرج بانواع التوايل ب الترجم _ ٠‏ 


* الآداب الأجنبية 904 


س النار في التحليل النفسي س 


موضوع تقويم جوهري » اذ يظهر تأثيره في كميات صغيرة » لانه ( يبز ) في 
تركزه خلاصة أصفى المستحلبات » ويتبع قاعدة رغبة التملك الحقيقي : حيازة 
أكبر قدرة بأصغر حجم + 

ان ماء الحياة » اذ يضيء أمام الاعين النشوى ٠‏ ويعيد تدفئة الانسان انطلاقا 
من جوف معدته » انما يبرهن على التقاء الخبرات الداخلية مع الخبرات الموضوعية ٠‏ 
ان هذه ( الظاهراتية ) المزدوجة تنشىء من العقد النفسية ما ينبغي معه 
الننسي للمعرفة الموضوعية» آن يوجد حلولا لهالكي يعود الىاكتشاف حرية الاختبار 
من هذه العقد عقدة خصوصية جدا وقوية جدا انها العقدة التي تغلق الدائرة ان 
جاز لنا التمببي : عندما يسيل اللهب فوق الكحل » وتأتي النار بشهادتها وعلامتها , 
ويكتسب ماء النار البدائي غنى جليا من اللهب الذي يلتمع ويضيم »عندئذ يصار 
الى احتسائه ٠‏ ان ماء الحياة هو المادة الوحيدة القريبة من مادة النار » من بين جميع 
المواد في العالم ٠‏ 

كنا نصنع المحروقة(١)‏ في أعياد الشتاء الكبرى وأنا طفل صغير ٠‏ كان أبي 
يريق في وسط طست كبير ثلفالة الخمر » شم يلتمس لها من السككرية اكب قطيع 
الدج المكسّر ٠‏ وما ان يلامس الثتاب نهاية السكر حتى ينزل اللهب » مصحوباً 
يضجة خفيفة » فوق الكحل الممدود - وكانت والدتي تطفىء المصباح ايذانا 
بساعة السير » ساعة العيد الكبين ٠‏ وكانت تتحلق حول الطلاولة 
المستديرة وجوه مألوفة » لكننا كنا سرعان ما ننكرها » ما ان تمسي زرقاء باهتة ٠‏ 
وما هي الا لحظة حتى يبدأ السك يطقطق قبل أن يتداعى من هرمه » ويبدأ الشرر 
يتطاير من بضع ذوائب صفراء عند نهايات ألسنة اللهب الطويلة الشاحية ٠‏ وما 
أن يتأرجح اللهيب حتى يعمد أبي الى تقليب المحروقة بملعقة من حديد كانت تتخذ 
لها غطاء من نار كأنها آداة شيطان ٠‏ عندئذ تعتمد « النظرية » التالية : أن تطفىء 
بعد الاوان معناه أن تحصل على محروقة حلوة جدا 2 وأن تطفىء قبل الاوان معناه 
« تركين » أقل للنار » وبالتالي تقليل للفائدة المتوخاة من المحروقة في مقاومة 


+ المسروقة 880306 ريع من كل مخزوع في الکن ب اترم ب‎ 0١ 
3 ت ا‎ 


۸ 


و غاستون بشلار هر 


« الانفلونزا » ٠‏ كان أحدهم يتحدث عن المحروقة التي تظلتلذع حتى آخر نقطة, 
وكان آخر يروي قصة الحريق الذي شب في القطتارة » حين كانت جرار الروم (؟) 
تتفجر تفج براميل البارود » تقجرا ما شهده أحد قط من قبل - أما آنا فكنت أيذل 
قصارى جهدي لاتبين المعنى الموضوعي العام لهذه الظاهرة الاستثنائية ٠‏ أخياً , 
ها هي ذي المحروقة في قدحي #ساحنة + الرجة + فقطرة تمان ٠‏ القد أنسيت اكش 
انهما ي ٠‏ 171860806 حين يتحدث عن المحروقة بطريقة فيها شيم من 
الرشاقة ‏ باعتبار أنها « اختبار صغير ٠‏ بالغ النعومة والندرة » ٠‏ كما أمسيت 
آکش فهما » لبوير هاف » حين يكتب عن « أن الذي بدا لي محربا آکڻ من كل شيء 
في هذه الخيرة هو أن اللهب سره الثقاب في ركن بعيد من ذلنك الطست ٠٠‏ 
.يقوم باشعال الكحل في هذا الطست أيضا » ٠‏ أجل » انها النار المتحركة الحقيقية » 
النار التي تلهو فوق سطح الكائن » رالتي تلهو بجوهرها بالذات » متحررة بسن 
جوهرها بالذات ٠‏ متحررة من ذاتها بالذات ٠‏ انها لهي النار البهيجة المدجئة » 
النار الشيطانية في مركن الدائرة العائلية ٠‏ بعد مثل هذا المشهد » تؤكيدات” 
المذاق ذكريات لا تتالها يد البيلى - اذ يشا بين المين المنعشية » والمعدة المتععمة , 
نوع منالمطابقة ( البولدليرية ) التي تتمين بالصلابة بمقدار ما تتمين بالملموسية 
المادية ٠‏ ألا ما أفقر خبرة شارب الشاي اشاقن وابردها وأمينها بالقيانى إلى 
شارب المحروقة ! 

يدون اختبار هذا الكحل المسكر الساخن » المتولد عن اللهب المشتعل في 
ليل بهيج » لا يمكننا أن نفهم فهما جيدا ما ( للبنش ) من قيمة رومانسية » كما 
1 بدون هذا الاختبار ‏ الى الو التشخيصية اللازمة لدراسة أشعار 
معينة تتصف بالشبحية ٠‏ « فالشباح » لهوفين RS‏ حم 
تلك الاهمية التي تلمبها ظاهرات النار ٠‏ اذ أن شم اللهيب يتخلل العمل بأكمله 
لا سيما وآن عقدة ( البنش ) هي من الظهور ب يمكن تسىيتها بعقدة هوفمن + 
ولعل دراسة عابرة كافية لان تحملنا على الاعتقاد بأن ( البنش ) ما هو الا ذريعة 
للحكايات » أو وسيلة للصحبة البريئة في احدى أمسيات العيد ٠‏ فهناك مثلا « أنشودة 


(7) السرم صلطR‏ من المشرويات الروحية - المترجم ٠‏ 


۸١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س النار في التحليل النفسي س 


أنطونيا » » وهي من أجمل القصص الذي يروى في احدى امسيات الشتاء « حول 
المائدة حيث يشتعل بنش الصداقة بملء القدر » ٠‏ لكن هذه الدعوة الى ما هو 
خيالي ليست الا فاتحة للحكاية » فهي ليست اياها ٠‏ كذلك من الامور الصارخة 
حكاية في مثل هذه الاثارة بسمة النار » وأن تكون هذه السمة في حالات 
أخرى جزءا لا يتجزأ من الحكاية ٠‏ ان حب ( فوسفورس ) لزهرة ( الليس ) »> 
يصور لنا الشعر في النار ( السهرة الثالثة ) و « الرغبة التي تشيع حرارة مفيدة 
في كيانك » حرارة ما أسرع ما تغمد في قلبك ألف طعنة نجلاء : لان الشهوة 
العارمة التي توقد هذه الشرارة » التي أودعها فيك » هي الالم الذي لا يرجى له 
شفاء » الالم الذي يسمى الى هلاكك » لكي يولد ثانية في شكل آخر هذه الشرارة هي 
الفك _ وا أسفاه ! الزهرة تتنهد بلهجة الشاكي » في تلك الحماسة التي تشعلني » 
ألا يمكن أن أكون لك ؟ » وفي الحكاية نفسها ان السح الذي كان يقضي باعادة 
الیب اشم الي لينة ‏ هدا الس ما ان ينتهي جى لا يب 
لتي في قاع الموقد » ٠‏ وفي زكن قفي 
يقم لتدعووسكنء: السندل. )+ اولاق لست( التتق). والعزو هه د 
فيلتهمه االمهب ثم يلفظه مرة بعد أخرى ٠‏ ان المعركة الساحرة والسمندل هي 
معركة اللهب ٠‏ فها هي ذي الثعابين خارجة من طلست البنش ٠‏ وها هي ذي مختلف 
الانقعالات حاضرة أبد! في تداخلها : الجهالة الى جاتب النشوة » والعقل الى جاتب 
المتعة ٠‏ وفي هذه الحكايات » يظهس من وقت الى آخس » بورجوازي طيب يريد 
« أن يفهم » فيسأل التلمين « تى لهذا ( البنش ) اللعين أن يصعد الى رؤوستا وأن 
يدفعنا نحو آلف من ١‏ ؟ هكنا كان الاستاذ ( بولمان ) يتحدث حين دخل 
الحجرة في صباح اليوم التالي » وقد كانت ام تزل مذرورة بشظايا الجرار » وكانت 
تسبح في وسطها الببغاء :البائسة » التي انحلت الى عناصيرها الاولية في 
أوقيانوس ( البنش ) ٠‏ 


وهكذا يعمد التفسير البورجوازي العقلاني › الناجم عن الاقرار بالسكر » 


5) السيتدل : حيوان خراقي تنثقد بعودته الى الحياة بع احتراقه ب المترهم ‏ + 


۸۲ 


هر غاستون بشلار به 


الى تلطيف الوذ الشبحية تلطيفا يجعل الحكاية تبدو وكأنها واقعة بين العقل 
والحلم والرؤيا الموضوعية ء واقعية نن حيث سببها وغير 
واقعية من حيث أثرها في آن - 

في الدراسة التي عقدها سوثيه 56267 حول « أصول الرائع عند هوفمن », 
نجده لا يفسح لخبرات الكحل مجالا » لكننا مع ذلك نجده ينوه عرضا ( ص ٩۲‏ ) 
( بان هوقمن ما شاهد السمندل قط. الا في لهيب البنش ) ٠‏ لكن الذي يتراءى لنا 
أنه ما وصل الى تلك ١‏ تة التي تفرض تفسها فرضا * ولئن كان هوفمن لم 
يشاهد السمندل الا في البنش الملتهب في احدى أمسيات الشتاء حين تأتي الاشباح 
تثير الرعب في قلوب الرجال ٠‏ ولثن كانت عفازيت النار ثلعب دورا أوليا في 
هواجس هوفمن » فلأن علينا أن نسلم بأن هذا اللهب الغريب الذي ينبعث 
الكحل انما هو الوحي الاول » وان كل مخطط للبنية الهوفمانية انما ينجلي في هذا 
الضوء ٠‏ ان الدراسة البالغة الفطنة والدقة ؛ التي قام بها سوشيه » اتبدو في نظرنا 
محرومة من عنصر تفسيري على جانب كبير من الاهمية ٠‏ اذ لا ينبغي لنا أن نسارع 
فنتجه نحو البنى العقلية لكي نتفهم - ذلك أن الخافية أيضا » 
هي الاخرى › عامل من عوابل التفرد ء لا سيما وان الخانية الكحلية حقيقة عميقة 
اننا ننخدع من أنفسنا » عندما نتصور وظيفة الكحل مقصورة على 
استثارة الامكانيات الروحية والحق أن الكحل يخلق هذه الامكانيات - انه 
يتجدد ‏ ان جاز انا انتعبير ‏ مع الذي يبذل الرسع للاعراب عن نفسه ٠‏ وغني 
عن البيان » أن الكحل عامل في اللغة اذ يغني مفرداتها ويطلق التركيب اللغوي من 
اساره ٠‏ والحق ننا لو عدنا الى مسالة النار ‏ لوجدنا أن الطب النفسائي قد اعترف 
بتوات أحلام النار في الهذيانات الكحلية » كما بين اعتماد » هلوسات الاقزام » 
على الاثارة الكحلية ٠‏ والحال آن الهاجس الذي يجنح الى المصغن انما يجنح نحو 
العمق والاستقرار » انه الهاجس الذي يعد ١‏ العقلي أفضل الاععداد ٠‏ ان 
باخوس قديس طيبْ ٠‏ لانه وهو يعم على العقل » يحول دون تجمدالمنطق ويعد 
العدة للاختراع العقلي ٠‏ 

كذلك كان من الامور البارزة جدا ما كتبه جان بول في ليلة ١‏ كانون الاول 


ية أدبية فر 


* الآداب الأجنبية ‏ 4۳ 


س النار في التعليل النفسي 88 


بلهجة بالغة الهوفمانية حين اعتزم الشاعر وأربعة من أصدقائه فجأة » متحلقين 
حول لهب البنش الشاحب » أن يروا أنفسهم موتى واحدا بعد آخر : « لقد كان 
هذا كما او أن يد المنون قد اعتصرت دماء وجوههم ؛ والدماء قد غاضت في شفاههم 
وأمسدت آي بيضاء متطاولة » وباتت الحجرة أشبه شيء ب « الخشخاشة » ٠٠١‏ 
وف ضوء القمى ٠‏ كان الهواء الصامت يمزق السحب ويجلدها » وفي الامكنة التي 
تترك فيها ثغرات في السماء الرحيبة كانت تلمح دياجي تمتد الى ما وراء النجوم ٠‏ 
كان كل شيء صامتا » وكانت السنة تمالع سكرات الموت وتلفظ أنفاسها الاخيرة 


في رموس الماضي 


ايه يا ملاك الزمان » انك أنت الذي أحصيت زفرات بني الانسان ودمعاتهم » 
الا فلتنسها أو فلتفيبئها ! تثرى » من ذا الذي يقوى على التفكي في عددها ؟ (4) 
ما أقل الاشياء التي تلزمنا لكي ننعطف بالهاجس في اتجاه آر في آخى ٠‏ ان هذا 
» قريبا من أصحابه المبتهجين » 
يغلع على أفتى الاغاني لحنا 


اليوم ليوم عيد : ها هو ذا الشاعر » كأسه 
لكن وميضا أزرق شاحبا » منبعثا من المحروقة , 


مقيتا ٠‏ وفجأة يعمد تشاؤم النار الزائلة الى تفي الهاجس » بينما اللهب المحتضر 
في السنة التي تنقضي » والزمان » موطن الآلام » ينبح فوق القلوب ٠‏ وان اعترض 


خافية القارىء تطور! يهيجا * ان هذا التطور لهو الدليلب بحسب ما تذهب 
اليه على أن التدب ٠‏ في الاشياء المقوتمة تقويما بالغا » خليق بأن يطلق هواجس 
ذات تطور منتظم في مثل انتظام حتمية الخررات الحسية ٠‏ 


عن النفوس الاقل عمقا يصدر طنين اكش تكلفا » لكنه أبدا يردد الموضوع 
الاساسي ٠‏ هكذا ينشد أونيدي '[0'11600 في ليلة النار واللهب الاولى : 


)4( Cité et commenté par Albert Beguin, L'Ame romantique et de rêve, Marseille, 
1937, 2 vol, t. 11, P. 62. 


4 


۾ غاستون بشلار به 


في وسط القاعة » وحول قدر حديدي 
يفوق كوس الجعيم في سعنه 

وقد وضع فيه جديد » يتسراءق 
ع من كبريت من خلال موشور اللهب 
يحمل أمواجها على الاصطخاب 
ا ال معتم لا ينره شيء 

سوئ رذاذ البتش ء مثل سراب من الغمن 
أية كآبة هي في هذا التتويج 
للرؤوس ذات الجبين القاتم 


آما الشعر فرديء » الا أنه يراكم كل ما تنوقل عن المحروقة » و 
دقيقا » على فقرة الشعري » عقدة هوفمن التي تط ا اا ينات 
التفكي العلبي ٠‏ اكيت .والقومتقور » في انظ الشاعى + 5 
كما أن الجحيم حاضر أبدا في هذا العيد غير النقي ٠‏ وان كا قيم الهاجس انام 
اللهب غير موجو تفي هذه الصفحات » لمتكن قيمتها الشعريةلتستطيع أن تشد القارىء 
اليها * ان مقطوعات أونيدي لا يمكن فهمها الا من خلال « كآبة » لهب البتش ٠‏ 
انها في نظرنا بمثابة استعادة لعصر بكامله حين كان شبان فرنسا الرومانسيون 
يجتمعون في مقهى طست البنش (5) » حيث كانت حياة البوهيمي تتألق 
ه محروقات » » على حد تعبير هتري مورجيه ٠‏ 

لا ريب في أن ذلك العم قد تغيي الآن ٠‏ فالمحروقة والينش كلاهما بات 
مجردا عن في الوقت الاق فالسرة الى مكافحة الكحل ‏ وهي دعوة 
أضحت انتقاداتها شعارات ‏ وقفت حاثلا درن مثل هذه الاختبارات ٠‏ ولقد حدث 
الاس نفسه لقطاع كامل من الادب الثببحي الذي يرتد في حماسته الشعرية الى 
الكحل ٠‏ اننا لا يجب أن ننسى القواعد الملموسة الدقيقة اذا ما أردنا انقهم 
المعنى البسيكولوجي للبلنى الادبية ٠‏ ان المباحث التوجيهية لتزيد في دقتها اذا 


5) Cf. Théophile Qautier, Les Jeunes - France - Le Bol de Punch, 5. 244. 


۸١  ةيبنجالا الآداب‎ * 


التاى في التحليل النفسي س 


ما تناولناها مبحثا بعد آخر ولم نسارع الى اغراقها في المفهومات العمومية ٠‏ وان 
كانت ترجى فائدة من هذا الكتتّيب » فعليه أن يوحي بتصنيف للمباحث الموضوعية 
يعد بمثابة #مهيد للامزجة الشعرية ٠‏ اننا حتى الآن ؛ لم نستطيع أن ننتهي الى 
عقيدة كاملة » لكنها تتراءى لنا على الرغم من وجود علاقة بين العناصر الطبيعية 
الاربعة وعقيدة الامزجة الاربعة ٠‏ على أية حال » ان الذين يحلمون تحت 
النار » أو الماء » أو الهواء + أو التراب ء ليكتشفون عن لك کی دالا مي 
وان الماء والنار يبقيان عدوين حتى ولو تلاقيا في الهاجس *» والذي ينست 
الى خريس الساقية لا يمكنه أن يفهم الذي ينصت الى نشيد اللهب : انهما لا يتكلمان 
لفة واحدة ٠‏ 

اننا لو طورنا هذه الفيزياء أو هذه الكيمياء الهاجسية بكل ما تنطوي عليه 
من عمومية » لوصلنا في يسر الى عقيدة رباعية القيمة للامزجة الشعرية ٠‏ والحق 
أن رباعية الهاجس لتكافىء رباعية الكربون الكيمياوية نقاء وانتاجية ٠‏ ان 
للهاجس ميادين أربعة واتجاهات آربعة ينطلق منها الى فضاء اللا نهاية ٠‏ واذا 
اردنا أن تكشف عن سر شان )١(‏ حقيقي + مخلمن » آمين على لئعه » شاع قد 
أصم” أذنيه عن الاصداء التي تتنافر مع الانتقائية الحساسة » شاع يود أن يعزف 
على جميع الحواس » فما علينا الا أن نقول له كلمة واحدة : « قل لي ما هو 
شبحك أهو العفريت آم السمندل آم حورية البح أم السلفة ؟ » (") ٠‏ والحال 
أن جميع هذه الكائنات الخيالية قد تكو”نت وتغذ”ت من مادة واحدة : فالعفريت 
أرضي » مكثف » يسكن في شق صغرة ويتولى حراسة المعدن والذهب ٠‏ وهو مشبع 
بأشد المواد تماسكا ٠‏ والسسندل ناري » ويبتلع نفسه في لهيبه ٠'أما‏ حورية 
الامواه فتنزلق بلا ضوضاء فوق المستنقع 2 وت من انعكاس صورتها على صنحة 
الام ر الا جلها انكل ايم تفيل :من أن الكحل » وقد تغضب من 

المد“خن الذي ا ا شقة في السماء 
0 الطعام ٠‏ 
(۷) السلنة 1581188لا5 انشى السلف 858.515 وهو كائن خرافي برمن الى الهواء في 

الأساطي السلعية ب الفييهم' ب * 


ا 


د غاستون ب 


الا آنه لا ينبغي لنا أن نقرن مثل هذا التصنيف للالهامات الشعرية بض 
شه مادية تزعم أنها تجد في جسد الانسان عنصر! ماديا راجحا ٠‏ ان الام لا يتعلق 
بالمادة أبدا » بل بالاتجاه ٠‏ ولا يتعلق بالجذر الجوهري أبدا » بل بالميول والتسامي ٠‏ 
والحال ان الذي يوجه الميول البسيكولرجية هو السور البدائية والمشاهد والتآث 
التي أضنت اهتماما على مالا أهمية له » اهتماما بالشيم ٠‏ ان التخيل كله ينسب 
على هذه الصورة المقتٌومة ٠‏ وهكذ! « يعلو بنا ويضعنا أمام العالم وجها لوجه » » 
من ال.اب الضيق ٠‏ كما يقول أرمان بتيجان ٠‏ ان التحول الكلي للتغيل الذي تولى 
تحليله أرمان بيتجان يجلاء مدهش ليبدو وكأنه قد أعدته ترجمة أولية لكتلة من 
الصور في لغة صورة مفصلة ٠‏ وان كنا على حق ونحن في صدد هذا الاستقطاب 
التخيلي » فقد بات بالامكان أن نفهم فهما جيدا السبب الذي جعل اثنين متماث 
في الظاهر » مثل هوفمن وادكار الن بو » يتبديان كما لو كانا مختلفين أيعد 
الاختلاف ٠‏ ان كلا الرجلين قد أمده الكحل القوي يعون شديد على ما أتاه من عمل 
يفوق قدرة البشر » عمل غير بشري » عمل مبتكر * لكن كحلية هوفمن مع ذلك 
تختلف عن كحلية الن بو اختلافا بنا ٠‏ فكحل هوفمن هو الكحل الذي يلتهب » الذي 
يتسم بسمة نوعية » تامة الذكورة لانها من ميدأ النار ٠‏ أما كحل ادكار بو فهو 
الكحل الذي يفس الكائن ويهيه النسيان والوت » الذي يتسم يسمة a‏ 
الانوثة » لانها من مبدأ الماء * ان عفريت ادكاز بو لذو صلة بالياه النائمة , 
المائغة ٠‏ بالمستنقع الذي ينمكس على صفحته منزل أوشر “عطوتآ Maison‏ 
انه يعطي اذنا صاغية ل « شائعة موج الاعصار » (4) تبعا « لبخار الافيون » القائ 
الرطب ٠‏ الذي يتقط رفيقا قطرة قطرة في بطن الوادي الكوني » على 
« البحيرة تبدو وكأنها تنعم بنعاس صاح » ( النائمة » ترجمة : مالارميه ) ٠‏ وعنده 
ان الجبال والمدن ه تسقط الى الأيد في بحار لا شواطيء لها وبالقرب من السباخ 
والغدران والمستنقعات الكثيبة تقطن الغيلان ‏ في كل مكان في كل ركنحزين 
التي تستعيد ذكريات: يلفها الماضي- أشكال مكفئّة ترجع القهقرى وتطلقالزفرات 
ما ان يمس بها واحد من المتنزهين » ( أرض الاحلام ) ٠‏ واذا هو فكر 


أن 


يركان » 


فلكي يراه جاريا جريان الانهار « لقد كان قلبي بركانيا كأنهار الحمم » ان الذي 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ۸۷ 


س النار في التحليل النفسي س 


يستقطب خياله هو الماء » أو التراب المائت لا زه فيه » لا النار ٠‏ ولعلنا مقتنعون 
يهل 1 من وجهة التحليل النفسي » لو أننا قرأنا المؤلف العجيب الذي كتبته 
السيدة ماري بونابرت (5) في هذا المؤلف لا نجد رمز النار يتدخل الا لكي يستدعي 
العنصر المضاد له ء الا وهو الماء ( ص "6١‏ ) ء كما أن رمن اللهب لا يلعب دوره 
فيه الا وفقا لاسلوب التنفير » كصورة جنسية فاحشة يقرع أمامها ناقوس الخطن ٠‏ 
أما رمزية المدفاة ( ص ٥11‏ » 097 » 244 ) فتظهر فيه كرمزية مهبل بارد حيث 
يقوم القتلة بدفع الضحية والقضاء عليها ٠‏ لقد كان إدكاربو » في الحقيقة انسانة 
« لا منزل عنده » » كان ابنا لمهرجين جوالين » ابنا استولت على مشاعره رؤيا والدة 
ممددة في ريمان الشباب » تملؤها ابتسامة وهي تعالج سكرات الموت ٠‏ حتى الكحل 
نفسه ما أدخل الدفء على نفسها » ولا جلب لها عزاء ولا بهجة ٠‏ ان بو ما رقص 
كاللهب البشري ممسكا بيد صحبة يمرحون حول البئش الملتهب » ولا جاءت عليه 
آية عقدة من العقد التي تتكون في حب الثار لكي تشد من أزره وتلهمه - فالماء 
وحده هو الذي منحه هذا الافق » واللا نهاية » والغور الذي لا يسبر لالمه ٠‏ ولو 
كان عليه أن يكتب كتابا يحدد فيه شعر الغشاوات والوميض » شمر الخوف الغامض 
الذي يجعلنا نهتز لدى احساسنا بطنين نواح الليل » اذن لجاء هذا الكتاب مغاير! 
تمام المفايرة ٠‏ 


د لدت 

لقد رأينا الروح الشعرية تنقاد كلية الى غواية صورة مفضلة ٠‏ لقد رآيناها 
وهي توسع كافة الامكانيات ؛ اذ تفكن في الكبين قياسا على نموذج الصغيي , وفي 
الشمولي قياسا على نموذج المفصل » دفي القوة السرمدية قياسا على القوة الزائلة » 
وفي الجحيم قياسا على المحروقة ٠‏ والآن سنبيئن كيف أن الروح قبل العلمية » 
وهي في دفعها البدائي » لا تعمل أبدا بصورة مختلفة » وكيف انها هي الاخرى 
توسع القدرة بطريقة مجسمة تجسيما مغلا من خلال الغافية ٠‏ لسوف يوصف الكحل 
بأوصاف مرعبة حتى انه لا يصعب علينا ان نتبين الارادة الصائعة للاخلاق عند 
النظارة في الظاهرات الموصوفة ٠‏ وهكذا » في القرن التاسع عشر , أضحت الدعوة 


.)9( Marie Bonaparte, Edgar Pol, Paris, passim. 
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هن غاستون بشلار هر 


المكافحة المسكرات تتطور ونقا لمنهج تطوري محملة من يتعاطاها كافة النئائج التي 
تصيب بني جنسه » بينما كانت هذه الدعوة تتطور في القرن الثامن عشر وفقا 
لمنهج جومري كان سائدا آنذاك ان ارادة ( الادانة ) دائما تستعمل السلاح الذي في 
تناولها ٠‏ وعلى نحو أعم » لسوف يتوفر لدينا » من خارج درس الاخلاق الاعتيادي » 
مثال على المطالة التي تكونها العقبات الجوهرية والاستحيائية في طريق 
المعرفة الموضوفية 

بما ان الكحل مادة قابلة للاشتعال » نستطيع أن نتخيل في شيء من اليسر كيف 
يصح الاشخاص الذين اعتادوا تماطي المشرويات الروحية مشبهين على نحو ما يمواد 
التهابية ٠‏ نحن لا تنشد أن نعرف ما اذا كان تمثل الكحل يفير من الكحل ٠‏ 
وان عقدة هارباغون 02هةمة11 التي تحكم الثقافة كما تحكم كل فعل مادي » 
لتحملنا على الاعتقاد بأننا لا نخسر شيئا مما نتمثله » وان جميع المواد هي في حرز 
حرين » وأن الدهن يعطي دهنا » والقوسفات عظما , والدم دما , والكحل كحلا » 
لا سيما وان الغافية لا يمكنها أن تقبل الا بنوعية رائعة تغدو ممها قابلية 
الاتسال: قابلة للاختفام جماما ٠‏ واليكم هذه النعيجة : الذي يشرب الكحل قد 
يلتهب مثل الكحل ٠‏ إن الاعتقاد بالجوهن لهو من القوة حتى ليمكن أن ت 
الوقائع » تقسيا عاديا مقايرا + بعد آن ظلت تقر ننسها مل معتقدات الغانة 
طوال القرن الثامن عشر ٠‏ واليكم بعضا من هذه الوقائع التي استنسغها سوكية 
©2060 » المؤلف الشهير في مكان مناسب من مقال له حول الحرورية نشر في عام 
١‏ -ولتلاحظ ملاحظة عابرة ان جميع هذه الامثلة مستمدة من عص الانوار : 
في مدوثنة كربتهاغن لعام ١1937‏ نقرأ حكاية امرأة من عامة القاس » 
اقتصرت في غذائها على تعاطي المشروبات الروحية بصورة مقرطة » وقد عش عليها 
ذات صباح وهي محترقة تماما الا من آخر مفاصل الاصايع وعظم الجمجمة - 

« في حوليئات لندن لمام 1757 ( المجلد ١8‏ ص ۷۸ ) حكاية امرأة في 
الخمسين من عمرها أدمنت المسكرات ٠‏ اعتادت منذ عام ونصف أن تشرب كل 
يوم بنعا )٠١(‏ من الروم أو من مام الحياة » عش عليها بين مدقاتها وسريرها وقد 


٠ _ المترجم‎  نولاقلا‎ ,/١٠ البنت "أ مكيال اتكليزي قدره‎ 0٠ 
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استحالت رمادا استحالة شبه تامة ٠‏ وما يجدر بالانتباه ان الاغطية والمفروشات لم 
تتضرر كثيرا» » ان الملاحظة الاخيرة تقول بوضوح تامان الحدس بان يفترض 
نوعا من الاشتمال الداخلي تماما » الجوهري تماما » لكي يعرف بطريقة ما كيف 
يجد مشعوله المفضل ٠‏ 
في الموسوعة المنهجية ( مادة « التشريح المرضي للانسان » ) نعش على حكاية 
امرأة في حوالي الخمسين من عمرها كانت تفرط في تناول المشروبات الروحية » 
احترقت في غضون سويعات ٠‏ » يؤكد فيك دازي » الذي روى هذه الحكاية دونما 
اعتراض » انه يوجد مثل هذه المرأة كثيرات غيرها ٠‏ 
RE‏ و اق ام ا 0 
الستين من عمرها وجدت محر”قة ذات صباح بعد أن تناولت ٠‏ على ما يقال » 
من المشروبات الي 1 E a‏ 
تماما » اوقد اتر هن هد الف جع خني .من :شهزة. العيان 2> + 
« في مذكرة له عن الحرائق :الذاتية » يروي +68 م.آحالات كثيرة من الاشتمال. 
البشري من هذا النوع ٠‏ » وقد نجد منها حالات أخرى في مقال آخر عن الاشتعالات 
البشرية كتبه بيب - ايمي لر ن14 #صينة - Pierre‏ . 


مطفأة 


يروي جان ‏ هنري كوهاوزن في كتاب له طبع في امستردام تحت عنوان 
Lumen novum Phosphoris accensum‏ (ص 41) : دان وجيها من أيام الملكة 
بونا سفورزا » بعد أن تناول كمية كبيرة من ماء الحياة » تقيئأ لهبا ثم احترق به» ٠‏ 

كذلك يمكن القول في اليوميات الالمانية انه « في الجهات الشمالية غالبا » 
يتصاعد اللهب في مدر الذين يفرطون في تناول المشروبات القوية ٠‏ يقول 
المؤلف : منذ سبعة عشر عاما تبارى ثلاثة من وجهاء كورلاندة ‏ آمسك عن ذكس 
أسمائهم لياقة ‏ في تعاطي المشروبات القوية » فمات نهم اثنان محترقين بعد أن 
خنقهما اللهب المنبعث من معدتيهما » ٠‏ 

آما جلابيي » وهو أحد مشاه الؤلفين » الذي عرف بأنه ( تقاني ) الظاهرات 


و غاستون بشلار هر 


الكهر بائية » فقد آيد في عام ٠۷١۹‏ « وقائع » مماثلة لكي يفسر توليد الجسم البشري 
للنار الكهربائية ٠‏ امرأة كانت تشكو من الروماتزم كانوا يدلكونها مدة طويلة 
كل يوم بروح النبيذ المكوضر + وجدت ذات صراح رمادا دون أن يكون ثمة ما حمل 
على الاعتقاد بأن نار السماء أو التار المادية قد كان لها ضلع في هذا الحادث 
الغريب « لا يمكن أن تعزى هذه الحادثة الا الى الاجزاء المنحلة من كبريت الاجسام 
التي هاجها الاحتكاك هياجا شديدا واختلطت بالجزئيات الدقيقة من روح النبيذ 
المكوقر ٠ )١١(‏ » وآما مورتميه » وهو مؤالف آخر » فيسدي لنا هذه النصيحة )١١(‏ : 
« أعتقد أنه من الخطر على الذين اعتادوا كثيرا تناول المشروبات الروحية » أو 
الدلوك الممزوج بروح النبيذ المكوفر » لانهم قد يتكهريون ٠‏ » 


هناك غلر في تقديى التركن الجوهري للكحل في الاجسام حتى ليمكن القول 
بحريق ذاتي من نوع لا يحتاج السكتي ممه الى ثقاب لكي يشتعل اشتمالا ٠‏ فالاب 
بونسايه » وهو منافس لبوفون » يقول : « ان الحرارة » من حيث هي مبدأ للحياة » 
جیا ج النبياة تياف خلنها * » لكنها ما ان تبلغ درجة الثار حتى تحدث أضرارا 
غريبة ٠‏ أما شاهدنا سكيرين تشبعت أجسامهم بأرواح مضطرمة تشبعاً با 
لادمانهم المقرط في تعاطي المشروبات القوية » فكان أن استمدوا من عند أنفسهم 
اثارا حي قشنت حليهم. العرائتي الذاتية 4ع روكذ يفدو الحريق الحا م 
تعاطي الكحل حالة خاصة من التركن غير الطبيعي للحرارة ٠‏ 

لقد ذهب بعض المؤلفين الى حد الكلام على الانفجار ٠‏ فقد آثار أحد 
مهرة القطارين » وهو مؤلف « في كيمياء الذوق والشم » ٠‏ أشار بطريتة تعبيره 
الخاصة الى آخطار الكحل )١١(‏ بقوله : « ان الكحل لا يوفى عضلا » ولا عصباء 


(11) Jallabert, Experiences sur Velectriciteavec queaques conjectures sur la cause 
de ses effets, Paris, 1749, .م‎ 293. 

(12) Martine, Dissertations sur la chaleur, trad., Paris, 1751, p. 350. 

(13) Sans nom d’auteur. Chimie du 1joût et de 'Odolat ou Principe pour composer 
facilement, et ã peu de frais, les liqueurs ã boirs et les eaux de senteur, 

, 1755, PV. 
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ولا لمفا » ولا دما » وانما يشعل حتى الاهلاك بالانقجار المعتنف الفوري الذين 
يجرؤون على الافراط في تعاطيه حتى الثمالة ٠‏ » 

أما في القرن التاسع عشر » حين كانت هذه الحرائق الذاتية تعد بمثابة 
على الادمان » فقد كادت أن تنقطع تماما ٠‏ لقد أضحت شيئا فشيئا 
وأفسحت المجال لنوع من النكات الهينة التي تدور على الهيئات 
المشتعلة للمدمنين » والانف الاخ الذي يلهبه عود ثقاب ٠‏ هذه النكات تفهم 
من فورها » وهذا دليل على أن الفكر ( قبل العلمي ) يظل زمنا طويلا قائسا 
في اللفة » لا بل انه يظل زمنا طويلا قائما في الادب ٠‏ لقد كان بلزاك حذرا من 
ايراد شيء من هذا القبيل على لسان احدى النساء الشرسات ٠‏ تقول السيدة سيبو » 
بائعة المحار الحسناء'» في « ابن العم بونس » يلفتها الركيكة )١4(‏ : « هذه المرأة » 
بناء عليه لم توفق في رد زوجها الذي كان يشرب كل شيء وقد مات من احتراق 
ذاتي ۰ » 

أما إميل زولا » في واحد من اكش كتبه « علمية » » وهو الكتاب المعنون 
بالدكتور باسكال » فيروي حكاية اشتعال بشري ذاتي )١١(‏ : « من ثقب ثوب » واسع 
بمقدار تطعة مائة الفلس » كانت ترى فخذ عارية » فخذ حمراء » ينبعث منها 
لهب ضئيل أزرق ٠‏ في بادىم الام » ظنت فليسيتيه أن قماش الكتان » أو السروال» 
أو القميص هو الذي ٠‏ لكن لم يكن هنالك مجال للشك » فقد كانت تشاهد 
الجسم عاريا » واللهب الضئيل الازرق يتفلت منه خفيفا راقصا مثل لهب ضائع » 
فوق سطح آنية من الكحل الملتهب ٠‏ لم يكن هذا اللهب أبدا أعلى من لهب قنديل » 
بل كان ذا حلاوة خرساء » رجراجة جدا حتى ان أقل اهتزاز هواء يزحزحه من 
مكانه » ٠‏ غني عن البيان آن ما زولا في ميدان الوقائع ما هو الا هاجسه 
أمام ملست البنش » وأعني به عقدة هوفمن » حينما تنتشر الاحداس الجوهرية بكل 
سذاجتها » تلك الاحداس التي ميزناها في الصفحات السابقة : « أدركت فليسيتيه أن 


(14) Balzac, le Gousin Rons, Ecl. Galmonn — Livy, p. 172. 
(15) Emile Zola, Le Docteur Rascal, .م‎ 227. 


اا 


و غاستون بشلار هر 


العم كان يشتعل هناك » مثل اسفنجة مملوءة بماء الحياة ٠‏ كان قد تشبع منذ أعوام 
بأشد أنواعه فعالية » وأشده قابلية للاشتعال ٠‏ لتد كان يشتعل من أخمص قدميه 
حتى رأسه ٠‏ » نلاحظ أن الجسم الحي لم يكن بقادر على تبديد الاقداح الصفيرة 
التي كان قد امتصها في الاعوام السابقة » واننا لنتخيل بصورة أدعى الى القبول » 
أن التمثل الغذائي انما هو تركز بالغ العناية » وتأثير ضنين للجوهر المدلل ٠‏ 


وفي الغد حين يأتي الدكتور باسكال لرؤية العم ماكار » لا يعود يجد الا حفنة 
من الرماد الناعم أمام الكرسي الضارب الى السواد » كما في الحكايات قبل العلمية 
التي رويناها من قبل * يريد زولا أن يبرز لنا الملاحظة التالية : « لم يبسق منه 
شيء » لا عظم ؛ ولا سن » ولا ظفى ٠٠‏ لا شيم الا هذه الكومة من القبار الرماديء 
والا تيار هواء الباب الذي كان يهم باكتناسه ٠‏ » وأخيرا تتبدتى الرغبة الخفية 
و بعد الموت في النار ٠‏ ان زولا يصني الى نداء المحرقة بكابلها » المحرقة 
بة * انه يتيح لنا أن نحرز ما في خافيته القصصية من اعراض بالنة 
الوضوح على عقدة امبدروكليس : كان المم ماكار ميتا اذن « ملكيا » كمي 
المدمنين » مشتعلا من نفسه » محترقا في المحرقة التي تتقد في جسده ٠٠٠‏ يشتعل من 
ا تشتعل نيران الاحتفال بعيد القديس يوحنا ! » أين رأى زولا نيران 
القديس يوحنا تشتعل من نفسها كالعواطف الملتهبة لنا أن نعترف بصورةأفضل 
أن معنى المجازات الموضوعية مقلوب » وان المرء بعش في أخفى الخافية على إلهام 
اللهب المتقد ٠‏ الذي يسعه أن يحرق الجسد الحي من الداخل ؟ ٠‏ 


ان مثل هذه الحكاية » الغيالية في كل أجزائها » هي حكاية بالغة الخطورة 
لا سيما اذا صدرت عن ريشة كاتب كان يقول في تواضع : « انما آنا عا 
أن نعلم بآن زولا قد أنشأ صورته العلمية مع هواجسه الساذجة » وأن نظرياته 
في الوراثة انما تنقاد الى حدس بسيط من ماض منقوش في صيغة جوهرية وواقعية 
تمائل في فقرها وفتورها تركن الكحل في الجسم » والنار في قلب محموم ٠‏ 


+ الآداب الا 


س النار في التحليل النفسي س 


هكذا هو دآب الرواة والاطباء والفيزيائيين والروائيين » يذهبون ‏ حالين _ 
عع الوق نها ن الى الافكار نقسها ٠‏ أن عتدة هوفمن تربطهم في صورة 
أولى » في ذكرى طفولة ٠‏ انهم يقومون » كل حسب مزاجه منقادا الى « شبحه » 
الشخصي » باغناء الجانب الذاتي » أو الجانب الموضوعي » من الشيء المتأمل ٠‏ ان 
اللهب المنبعث من المحروقة يصنع رجالا ناريين أو ن 
الاحوال يمارسون عملية تقويم » وياتون بكل عواطفهم لكي يفسروا أشش اللهب » 
ويهبون قلبهم كله لكي « يتوحدوا » في مشهد واحد مع ما يروعهم ويخدعهم - 


ع غاستون بشلاد بير 


الفصل السابع 
القآن السشثة* 
النار والطهسر 


لقد أبان ماكس شلر ما في نظرية التصعيد أو التسامي من افراط » على 
نحو ما يطورها التحليل النفسي التقليدي » من حيث أنها تستلهم العقيدة النفعية 
التي تستند اليها التفسيرات التطورية ٠‏ 

« ان الاخلاق الطبيعية تخلط دوما بين اللباب والقشر ٠‏ وهي » اذ ترى الناس 
دين يتطلعون الى القداسة يلجؤون » لكي يفسروا لانفسهم ولغيرهم شدة تعلقهم 
اء الروحية والالهية » الى استخدام لغة غير موضوعة أصلا للتعبيي عن أشياء 


فوتها القول : ان هو الا رغبة جنسية محجوبة أو ة أو مصعّد: 
تصميد؟ لليف ٠‏ « وفي صفحات موسعة » يبطل ماكس شلر )١(‏ هذا الغذام من الأساس 
لانه يقف حائلا دون الحياة تحت زرقة السمام ٠‏ والحال انه لو صع أن التصعيد 
الشعري » ولا سيما التصعيد الرومانسي ٠‏ يبقى على الصلة بالحياة العاطفية » لكان 
من الممكن أن نجد عند الذين يصارعون عواطفهم بالذات تصعيدا من توع آخس 
ندعره بالتصعيد الجدلي ( الديالكتي ) تمييزا له من التصعيد المستمنر الذي لا يعرف 
التحليل النفسي التقليدي تصعيدا سواه - 


* نقترح « استمثل » تمريبا لكلمة 146811568 ليؤدي معنى صيره او جمله مثالا اعلى أو مثاليا 


(1) Max Scheler, Nature et Formes de la sympathie, trad., p. 270. 


4١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س النار في التحليل النفسي س 


لسوف ينهض اعتراض على هذا التصعيد الجدلي بالقول ان الطاقة النفسية 
علاقة متجانسة » محدودة لا يمكن فصلها عن وظيفتها البيولوجية الاعتيادية ٠‏ ولسوف 
يقال بان تغير جذريا خليق :بأن يترك فراغا واضطرابا في الفعالية الجنسية 
الاصلية ٠‏ والذي يبدو لنا أن مثل هذا الحدس المادي قد استولى عليه اتصاله بمادة 
معصوبة )١(‏ 260056 212161161 يقوم عليها التحليل النفسي التقليدي للعواطف- 
واليق اتنا قن توصانا من يف ه المناهج من التحليل النفسي على فعالية 
المعرفة الموضوعية الى ال القا الكبت ليس فمالية اعتيادية نافعة وحسب» 
بل هو فعالية مفرحة آيضا ٠‏ لانه ما من فكي علمي بلا كبت ٠‏ وان الكبت لقائم 
في أصل الفكى الانتباهي » التأملي » المجرد ٠‏ وما من فكرة متماسكة الا وهي مبنية 
وفقا لنظام من المحظورات الصلبة الواضحة ٠‏ هناك فرح الصلابة القائم في أساس 
الفرح الثقافي - وبمقدار ما يكون الكبت العام مفرحا » يكون حركيا 
( ديناميا ) ومقيدا - 


ولكي نوجد للكبت ما يسوغه نقترح قلب العلاقة بين النافع والمقبول بالاصرار 
على تفوق ما هو مقبول على ما هو ضروري ٠‏ وفي رأينا أن المعالجة الباطنية الصحيحة 
ليست في اطلاق الميول المكبوتة من عقالها » بل في الاستعاضة عن الكبت اللا شعوري 
بآخر شعوري ء آي بالارادة الدائ يم الاعوجاج ٠‏ هذا التغييي ملاحظ كثيرا في 
تصحيح الاخطاء الموضوعية أو العقلية ٠‏ قبل التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية 
كان الخطأ ناشئا عن نظرة فلسفية » فكان صاحبه لا يقبل التصحيح بل يتشبث 
بتفسير الخصائص الظاهراتية وفق المنهج الجوهري » فيما هو يتبع فلسنة واق 
أما بعد التحليل الننسي للمعرفة الموضوعية » فقد بات بوسعنا أن نعرف مقدار 
الحبور العميق الناشىء عن الاعتراف بالاخطاء « الموضوعية » ٠‏ أن يق المسء 
بخطئه » معناه أنه يقدم أجلى آيات الاحترام الى نفاذ بصيرته » ومعناه أنه يجدد 
افته ويعززها وينيرها » ومعناه أخيرا أنه يبي ما في نفسه ويعلنه ويعلم 
نفسه ٠‏ وعندئذ يبدا الاستمتاع الصرف بما هو روحي * 


(41 معمابة پالممباب :الج بے 


ا 


وو غاستون بشلاد ور 


ألا » ما أشد تلك المتعة عندما تكون المعرفة الموضوعية هي المعرفة الموضوعية 
لما هو ذاتي » عندما نكتشف في قلبنا بالذات ما هو انساني في الكون » عندما تكون 
دراستنا لانفسنا بتحليلها نفسيا تحليلا صادقا به نتمم قواعد الاخلاق بقوانين 
الننس! عند جا بأنالنار التي تلذعناهي النارالتى تنير ناء والعاطفةالتى تصدمنا 
هي العاطفة التي نريدها » وعندثن يغدو الحب عائلتنا » والنار سكنا لنا ٠‏ 
الاسستوائية 2050116402 والاسستبماعية 5081188605 والمقلنة 
Rationalisation‏ هي ما يعرف بالتبريد +م262:0101556<6 في أكشش الاحيان يما 
تنطوي عليه تعريراتها الجديدة من ثقل ٠‏ فهي توقظ السغرية الهينة عند أنصار 
الحب القوضوي العفوي » البالغ الحرارة يفعل الفرائز البدائية ٠‏ لكن التطهي » 
عند الذي يتروحن » يكون ذا عذوبة غريبة يما يسبغه عليه وعي الطهارة من نور 
* فالتطهيي وحده هو الذي يتيح لنا أن نضع الاخلاص في حب عميق » في صيغة 
» دون أن يسمح لنا بالقضاء عليه ٠‏ وللتطهير من الامكانيات » رغم تخليه 
من المادة والنار » أكش مما للزخم الطبيعي منها ٠‏ في ألحب الطاهسر 
وحهه نكتشف ما يحمل لتا الحب - انه عامل استقراد Individualisan‏ 
ديتيح الانتقال من الحالة الاصلية الى حالة شخصية ٠‏ « يقول نوفاليس (؟) : 
لا جرم أن العاشقة المجهولة تمتلك فتنة سحرية ٠‏ لكن التطلع الى المجهول » الذي 
لم يعسب له حساب » هو شيم بالغ الغطورة ومجلية للشؤم ٠ ٠‏ في الهوى ء اکى 
أي شيم آخر ٠‏ يجب أن تتفوق الحاجة الى الاستقرار على الحاجة الى المفامرة * 


قريب 
جد 


عن كتلة ثت 


لكنه ليس في وسعنا ها هنا أن نتوسع في هذه القضية ذات الصلة بالتصعيد 
ا تمد فرحته من الكبت المنهجي بصورة واضحة ٠‏ حسبنا أننا قد أشرنا 
المي لتعسيمية ٠‏ ولسوف ثراها الآن وهي تؤدي وظيفها من خلال المشكلة 
قيقة التي نتولى درسها في هذا الكتيتب ٠‏ ومن ناحية أخرى » لسوف تكون 
ل ب 0 


هي مشكلة حقيقية في البنية النفسية * وعندئذ يظهر كتابنا وكأنه أنموذج لسلسلة 
Novalis, Journal intime, suivi .... de Frangments inédits, trad., p. 143.‏ )2( 


+ الآداب الأجنبية ‏ 4۷ 


س النار في التحليل النفسي 80 


كاملة من الدراسات المشتركة بين الذات والموضوع ‏ التي يمكنها أن تكون مشروعات 
تبتني اظهار التأثير الاساسي لتأملاتمعينة ذات منافذ موضوعية على الحياةالروحية٠‏ 


ا 


لئن كانت مشكلة النار البسيكولوجية من السهل أن تتوافق مع تفسير التصعيد 
الجدلي ٠‏ فلأن النار تتبد“ى مشحونة بتناقضات عديدة كما سبق أن أشرنا الى ذلك 
في بواشع كثية 

ولكي نأتي على النقطة الاساسية ونظهر امكانية وجود مركزين للتصعيد » 
نرى من الواجب علينا أن ندرس جدلية الطهارة والنجاسة اللتين تعزيان الى التار(؟) ٠‏ 


أن تكون النار علامة الخطيئة والشر ٠‏ فذلك يسين على الفهم اذا نحن تذكرنا 
كل ما قلناه عن النار المستجنسة ٠‏ كل صراع للدوافع الجنسية يكون 
مرموزا بمصارعة النار ٠‏ ويمكننا في يسر تجميع النصوص التي تكون فيها الصفة 
الشيطانية للنار صريحة أو ط والنصوص الادبية التي أتت على وصف 
الجحيم » وكذ! النقوش واللوحات التي تمثل الشيطان بلسانه الناري » تفسح مجالا 
لاقيام بتحليل نقسي بالغ الوضوح ٠‏ 

أما الآن فلننتقل الى القطب الآخر لنرى كيف استطاعت النار أن تغدو رمزا 
للطهارة ٠‏ ومن أجل ذلك لا بد لنا من النزول الى الخصائص الظاهراتية الصرف ٠‏ 
والحق أنها لفدية المنهج الذي تخيرناه في هذا الكتاب الذي اقتضانا تأييد جميع 
الأفكار الصلة بالوقائع الموضوعية * لا سيما ونحن هنالا نك 
لا نشين المشكلة اللاهوتية المت 


ة بالتطهير بواسطة النار ٠‏ لان ذلك يوجب عليقاء 
لكي نتناولها بالبحث » آن نقوم بدراسة مطولة جدا ٠‏ حسبنا أن نشير هنا الى أن 
لب المشكلة كامن في الصلة القائمة بين المجاز والحقيقة : هل تشبه النار التي تحرق 


(5) اضطررنا لتذكي الناز لكي يؤدي اللمنى الذي يريده الكاتب * ب المترجم ‏ 


۸ 


په غاستون بشلار ي 


العالم يوم القيامة » وكذا نار الجحيم » النار الارضية أم هي مختلفة عنها ؟ هناك 
عدد من النصوص يؤيد أحد المعنيين كما يؤيد المعنى الآخى ٠‏ ذلك لانه ليس من 
الايمان في شيء أن تكون هذه النار نارا مادية لها نفس الطبيعة التي لنارنا ٠‏ ولعل 
هذا التباين في الآراء يدل » من ناحية آخرى » على ما شهدته المجازات المنسوجة حول 
الصورة الاولى للنار من ازدهار كبير ٠‏ وجدين بنا أن نصنف جميع هذه الازهار 
التي زان بها العقل اللاهوتي « أخانا النار » تصنيفا يتصف بالأنا 
نحن الذين نقوم بتحديد الجذور الموضوعية للصور الشعرية والاخلاقية » أنه 
ينبغي لتا آن نقتصر على بحث الاسس الحسية للمبدا الذي يريد أن تتولى التار 
تطھی كل 2 

لعل ازالة الرائحة كانت من أهم الاسباب لتقويم النار بهذا المعنى » وهي على 
أية حال أحد البراهين المباشرة على عملية التطهير ٠‏ فالرائحة صفة بدائية » قاهرة » 
تفرض نفسها بواسطة الحضور الاشد خفاء والاكثر الحاحا » وتقتحم علينا حياتنا 
الداخلية ٠‏ ان النار تطهر كل شيء » لانها تقضي على أشد الروائح ( قرفا ) ٠‏ هنا 
أيضا نجد المقبول يقوق الشافع » رلذلك لا يسعنا مجاراة فريزر في تفسيره الذي يزعم 
آن الطعام النضيج قد مد“ احدى القبائل بقوة أكبس فباتوا أقدر على هضم الاطعمة 
المعدة » بعد أن تم لهم غزو نار المطبخ » فألفوا أنفسهم أقوى على فرض سيطرتهم 
على القبائل المجاورة ٠‏ قبل هذه القوة الحقيقية , المادية » الناشئة عن تمثلهضمي 
أسهل » ينبقي لنا أن نضع في الاعتبار تلك القوة المتخيلة التي أنتجها الشعور 
بالرقاهة » وبالعيد الداخلي للانسان ؛ كما آنتجها القبول الواعي كذلك ٠‏ ان 
اللحم النضيج يمثل التفسخ المقهور قبل كل شيء * وهو يشكل » اضافة الى المشروب 
المخش » مبدأ المأدبة » أي مبدا المجتمع الاول ٠‏ 

ان النار » اذ تزيل الرائحة » تبدو ركأنها تنقل لنا من القيم أشدها خفاء 
وعمى وادهاشا ٠‏ وان هذه القيمة الحسية هي التي تشكل الاساس في ظاهراتية 
فكرة الفضيلة الجؤهرية 55*8541811506ا5 570 ٠‏ وهكذا يتمين على البسيكولوجيا 
البدائية أن تفسح مجالا واسما للنفسانية الشمية Psychism olfactif‏ . 

وهناك سبب ثان لمبدا التطهين بالنار » وهو سبب اكش علما بكثير » وبالتالي 


اة * وعندنا , 


* الآداب الأجنبية - ۹٩‏ 


هم النار في التحليل النفسي ا 


أقل فاعلية بكثيي » من الناحية البسيكولوجية » وآعني به ما تقوم به النار من عزل 
للمواد وقضاء على التلوثات المادية * بعبارة أخرى » ان الذي كان معلا لاختبار 
النار قد زاد من تجانسه » ومن نقائه تبعا لذلك ٠‏ ان صب ركاز المعدن وتطريقه 
قد أعطيانا مجموعة من المجازات تتجه جميما نحو نفس التقويم ٠‏ الا أن هذا الممب 
وهذا التطريق يبقيان في نطاق الاختبارات الاستثنائية » الاختبارات العلمية التي 
تؤش تأثييا كبيرا في هاجس رجل الكنب الذي يتعلم من الظاهرات النادرة * لكن 
هذا التأثيي يكون ضعيفا في الهاجس الطبيعي الذييرجع دائما الى الصورة البدائية ٠‏ 

وأخيرا لا بد لنا » ونحن في صدد هذه النيران الصاهزة » من أن نتعرض للتار 
الزراعية التي تطهر الاراضي المعدة للرراعة 868©ا©2 هذا التطهير معروف تماما 
بما له من عمق ٠‏ فالنار لا تبيد الاعشاب الضارة وحسب » بل هي تغني الارض 
أيضا ٠‏ وهنا يجدر بنا أن نذكن بالافكار الفيرجيليانية التي ما زالت شديدة الاثى 
في نفوس فلاحينا : « انه ليحسن بنا أن نحرق حقلا عقيما وأن نلقي بالبقايا | 
للمزروعات في النار المضطرمة : وسيان ان كانت النار تنقل الى الارض قوة خني 
ونسفا مغصبا ء أم كانت تطهرها وتنشف رطوبتها الزائدة ٠‏ أم تفصح السام 
ة الجوفية التي تحمل النسغ الى جذور النباتات الجديدة » أم تصلتب التربة 
وتضيق الاوردة البالغة الانفتاح » وتغلق المدخل أمام الامطار الزائدة وأشعة 
الشمس المحرقة ٠‏ وأمام الهبئة الجليدية من ريح الشمال (؛) ٠‏ « وكما هي الحال 
دائما » تكون التفسيرات الكثيرة » المتناقضة في أغلب الاحيان » دليلا على وجود قيمة 
بدائية مسلم بها ٠‏ لكن التقويم غامض هنا » اذ يوجد الافكار المتعلقة بالقضاء على 
الشر وانتاج الغبي » وهو قابل اذن لان يعلمنا الجدلية الصحيحة للتطهير الموضوعي * 


قات 
لنا الآن أن نلقى نظرة على المنطقة التي تكون فيها النار طاهرة 
وتقع هذه المنطقة » على ما يبدو » عند حد النار أو عند نهاية اللهب » حيث يفسح 


(4) Virgile, Géoriques, livre 1, Vers 84 et suiv. 


و غاستون إشلاد هم 


اللون مجالا لاهتزاز غير مرئي تقريبا ٠‏ عندئذ تتجرد النار من مادتها وتنفصل عن 
الواقع و ( تتروحن ) ٠‏ 

وما أعاق تطهير فكرة النار > من جهة أخرى » هو الرماد الذي تختلقه وراءهاء 
لان الرماد غالبا ما يعتبر من الفضلات الحتيقية - وهكذا يذهب فاہں الى أن. 
السيمياء كانت في الأزمنة الاولى للبشرية (*) » « قادرة جدا بفضل تدرة نارها 
٠٠ *‏ كذلك كانت الاشياء فيها تدوم مدة أطول مما تدوم في الوقت الحاضرء 
باعتبار أن هذه النار الطبيعية قد اضمفها كثير! تجمع كمية كبيرةمنالفضلات التي 
لا تستطيع طرحها » مما يسبب لها خمودا تاما في ما لا نهاية له من الافراد الجزئية ٠»‏ 
من هنا كانت ضرورة تجديد النار والعودة الى النار الاصلية التي هي النار الطاهرة٠‏ 


والعكس بالعكس » عندما يخامرتا الظن بنجاسة النار » فانما نريد أن نظهر 
ما فيها من فضلات بكل ما أوتينا من قوة ٠‏ وهكذا نقدر بأن النار العادية في الدم 
ذات طهارة كبيرة ٠‏ في الدم « تكمن هذه النار المحيية التي يوجد بها الانسان » فضلا 
عن أنها آخ ما يتطرق اليه الفساد » وعندما يحل بها الفساد » فما ذلك الا لبضع 
هنيهات بعد الموت (1) » ٠‏ لكن الحمى علامة على نجاسة في نار الدم » ودليل على 
كبريت غب نقي ٠‏ كذلك لا ينبغي أن ندهش اذا عمدت الحمى الى « تلييس » مسالك 
التنفس » ولا سيما اللسان والشفعين » بسخام أسود مشعمل (۷) » ٠‏ ندرك هنا 
مبلغ القدرة التفسيرية التي يمكن للمجاز آن يتمتع بها بالنسبة الى انسان ساذج » 
لا سيما حين يستخدم هذا المجاز في مبحث أساسي كمبحث النار * 

لقد اعد المؤلف نفسه نظريته عن الحميات بلجوئه الى التميين بين نارين 
احداهما طاهرة والاخرى نجسة » كأنه. بهذا التميين يستند الى بداهة لا تنازع ٠‏ 
« في الطبيعة ضربان من النار : الاول يصنع من الكبريت البالغ النقام » المنقصل 
غن كل الاجزاء الارضية النليظة » مثل نار روح النبيذ ونار الصاعقة الخ ٠٠٠‏ , 


)5( Pierre-Jean Fabre, loc. cit, p. 6. 
(6) De Malon, Le Conservateur du sang humain, Paris, 1767, .م‎ 135. 
(7) De Pezanson, Nouveau, Traité des fiavres, Paris, 1690, pp. 30, 49. 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


8 النار في التعليل النفسي ا 


والثاني يصنع من الكبريت النليظ غير النقي » لاختلاطه بالتراب والاملاح » كالنيران 
تصنع من الحطب ومن المواد القارية ٠‏ والذي يبدو لنا أن الموقد الذي تضرم 
نيران يتيح تميين هذا الفرق بصورة » لان النار الاولى لا تدع فيه 
أي مادة محسوسة مما تقوم بفضله » فيما يستهلكها الاشتعال ٠‏ بينما النار الثانية 
تحدث في اشتمالها دخانا كثيرا » وتترك في أنابيب المداخن كمية كبيرة من الدخان ٠٠٠‏ 
ومن التراب الذي لا فائدة منه * » حسمب" طبيبنا » هذا التقرين العامي » حتى 
يعزو تلوث دم المحموم الى الثار النجسة ٠‏ وهناك طبيب آخر يقول : « انها لنار 
محرةة » وتحمل للسان الجفاف والدخان » » الذي يجعل الحمّيات خبيثة جدا ٠‏ 


ان المدء ليري كيف تتكون ظاهراتية الطهارة والنجاسة في صيغ ظاهرية 
66202602165 هي من آكثرها ابتدائية ٠‏ ونحن ما قدمنا الا بضعا منها على 
سبيل المثال » ولعلنا قد أرهقنا القارىء صبرا * لكن نفاذ الصبر هذا هو بحدذاته 
علامة على انه يراد لمملكة القيم أن تكون مملكة مقفلة ٠‏ اذ قد يراد الحكم على القيم 
بدون الاهتمام بالمعاني التجريبية الاولية ٠‏ والحال انه ليبدو لنا ان كثيرا من 
القيم لا تفعل شيا سوى ادامة امتياز اختبارات موضوعية معينة بطريقة تختلط 
فيها الوقائع والقيم اختلاطا لا انفصام له ٠‏ وان هذا الاختلاط لهو الذي ينبغي 
للتحليل النفسي للسعرفة الموضوعية أن يتولى تمييزه ٠‏ وعندما تتولى المخيلة 
« ترسيب » العناصر المادية غير المعقولة » يكون لديها حرية أكبس لانشاء الاختبارات 
العلمية الجديدة * 


فيه هذه 


i 

لكن الاستمثال الحقيقي للنار انما يتشكل وفقا للجدلية الظاهراتية للنار 

والنور ٠‏ وكشآن جميع أنواع الجدل الحسي الذي نجده في أساس التصعيد الجدلي» 

يعتمد استمثال النار بالتوز على ظاهراني : أحيانا تشع النار دون أن 

تحرق » وعندثن تكون قيمتها طهارة تامة - وعند ريكله : أن تكون محبويا معتاه 

أن تفنى في اللهب » وأن تحب معناه أن تومض من نور لا نفاد له ٠‏ » لانك أن 
تحب فمعنى ذلك أنك تهرب من الشنك وتحيا في بداهة القلب ٠‏ 


۴ے 


يي غاستون بشلار بهو 


وكأن هذا الاستمثال للنار بالنور هو مبدآ التعالي النوفاليسي عندما تريد 
أن نفهم هذا المبدآ بأقرب ما يمكن من الظاهرات ٠‏ والحق أن نوفاليس يقول : 
« التور هو عضريت الظاهرة المحترتة ٠‏ » ليس النور رما وحسب » وائما مو 
مطتهر أيضا ٠‏ « ان النور يمضي حيث لا يجد ما يفعله أو ينصله أو ما يوحده ٠‏ 
فالذي لا يمكن فصله ولا توحيده هو البسيط النقي ٠ ٠‏ في القضاء اللا نهائي اذن 
لاينعلالنور شيئاء بل ينتظى المين» و النفسءاي أنداساس الاشماعالروحي ٠‏ 
ولعل أحدا لم يستمد آفكارا من ظاهرة فيزيائية بمقدار ما استمد نوفاليس من 
ظاهرة النور عندما وصف انتقال النار الداخلية الى التور السماوي ٠‏ فهناك 
كائنات قد عاشت باللهب الاولى الناشىء عن حب أرضي ثم انتهت في عظمة النور 
النقي ٠‏ ولقد أشار غاسترن ديريك الى هذه الطريقة من التطهير الذاتي اشارة 
خاصة في مقال له عن الخبرة الرومانسية (۸) ٠‏ انه يروي كلمات نوفاليس 
بالحرف : « لقد كنت شديد الاعتماد على هذه الحياة » ولقد كان من الضروري 
أن يكون هناك قدرة تصحيحية ٠٠٠‏ ان حبي يستحيل لهبا » وهذا اللهب يحرق 
في شيئا فضيئا كل ما هو ارضي + » 


ان الحرورية النوفاليسية » التي أتيرنا الى عمقها | 
رؤيا وضاءة ٠‏ هو ذا نوع من الضرورة المادية : انتا لا نرى استمثالا آخن ممكنا 
لحب نوفاليس سوى هذه النورانية 0#تونصذه111 * ولريما كان من الهم أن تعتيى 
نورانية اكش تناسقا كنورانية سويد نبغ وأن نتساءل ان كان لا يمكن الكشف » 
من خلال نور أولي » عن حياة آرضية أكش تواضعا وراء هذه الحياة ٠‏ هل تلغتلئف” 
تار سويدنبرغ رمادا وراءها ؟ ان حل هذه المسألة خليق بأن يطور المقابل لجميع 
القضايا التي عرشناها في هذا الكتاب * حسبنا أن نبرهن على ان لمثل هذه المسائل 
على الدراسة البسيكولوجية للهاجس بواسطة 
اخذ بمجامع قلوينا * 


ارة كافية » تتصسد 


معنى » وأن لنا مصلحة في الانكباب 
الدراسة الموضوعية للصور التي 


(®) Voir Cahiers du Sud, numéro Mai 1937. .م‎ 25. 


٠١۴  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س النار في التحليل النفسي 80 


الخاتمة 


ان كان في مستطاع ذا الكتاب أن يعتمد أساسا لفيزياء الهاجس أو 
كيميائه » ومشروعا أوليا لتعيين الشروط الموضوعية للهاجس » فان من الواجب 
تهيئة الأداة اللازمة لاعتماد نقد أدبي مرضوعي بكل ما تحمله هذه الكلسة 
دقيق ٠‏ ينبغي أن نثبت ان الما 

i‏ کالصواریخ النارية 0 تنفج في السمام عارضة تفاهتها » بل انالمجازات 
لتتداعى وتتناسق بأكث من تداعي الاحساسات وتنامقها حتى لتغدو الروح 
الشعرية في صفاء وبساطة تركيبا للمجازات ٠‏ اذن » ينبغي على كل شاع أن يكون 
لديه مخطط بياني يتولى تعبين وجهة التناسق المجازي وتساوقه ٠‏ تماما كمايرسم 
مخطط الزهرة سير فعلها الازهاري وتساوقه ٠‏ فما من زهرة حقيقية بدون هذا 
التناسب الهندسي ٠‏ كذلك ما من ازدهار شعري بدون تساوق معين من الصور 
الشعرية ٠‏ على أنه لا ينبغي أن نرى في ذلك ارادة ترمي الى حرية الشاعر 
أو الى فرض منطق أو حقيقة ما على ابداعه * والحق اننا نكتشف » موضوعيا » 
ما في العمل الشعري من داقعية ومنطق داخلي » ز 
صور مختلفة جدا في صورة معبو 


مجرد استمثالات. 


زی عنا 
من المسخ مولودا جديدا ٠‏ 


ودمعة فوق ناز 


لكن .المخطط الشعري ليس مجرد تصميم : ينبغي لنا أن نجد الوسيلة 
للازمة لتكملة الترددات والالتباسات, العي: تسعطيع وحدهاآن تحرر نامنالواقعية» 


4 


چ غاستون بشلار 88 


وتتيح لنا المجال لكي نهجس ٠‏ هنا تأخذ المهمة التي تحدسها كل أبعاد صعوبتها 
وقيمتها ٠‏ الشعس لا يصنع في قلب الرحدة » والوحيد لا يملك الغاصيةالشعرية٠‏ 
واذا لم يمكننا الاتيان يما هو افضل والوصول حالا الى التعددية المنظمة » أمكننا 
استخدام الجدل ( الديالكتيك ) ليكون بمثابة دوي" يتولى ايقاظ ما هو غاف من 
الطنينات ٠‏ وأرمان بتيجان على حق حين يلفت النظر الى أن اثارة جدلية الفكر, 
سواء كانت مصحوية بالصور آم لم تكن » لتفيدنا في تعيين الخيال » بأكش مما 
5 لعا أن تكس مق دة التميين الارتكا 

التحليل النفسي » لكي نسل الى المجازات ولا سيما 
مجازات المجازات ٠‏ وعندئف نفهم لماذا استطاع بتيجان أن يقرر مسآلة استعصاء 
الذاخل «تحميياات عام "القت جاريم e I‏ 
مستقلة ذاتية الولادة ٠‏ ونحن بدورنا » ننضم الى هذا الرآي لان الخيال هو قوة 
الانتاج النفسانية بالذات ٠‏ واته لكذلك ٠‏ أشن من الارادة واكش من الحماسة 
الحياتية ٠‏ نفسانيا » انما نحن خلائق هواجسنا ٠‏ فهؤاجسنا تخلقنا وتحددنا » 
وهي التي ترسم الحدود الاخيرة لارواحنا ٠‏ والخيال » في ذروته » يعملكاللهب 
وانه لفي حين مجاز لاان الحين الدادائي حيث الحلم محاولة اختبار والهاجس 
يتولى فيي أشكال منيية 
ذات التفيي الفجائي ٠‏ ت ٠‏ يجب علينا أن نيد الوسيلة لكينقيم في الكان الذي 
ينقسم فيه الدنع الاصلي وقد أغرته فوضى شخصية من دون ريب » لكنه معذلك 
قد أجبن على الغضوع آمام غواية الغير * لكي نكون سعداء يجب أن تقك في 
سعادة الآخرين ٠‏ وهكذا نجد الايثار في اكش المتع أنانية ٠‏ ان الخطط الشعري 
يجب أن يظه تفكك القوى » وينقصل عن المثل الأعلى 'الساذج ٠‏ المثل الاعلى 
الأناني » الذي تنطوي عليه وحدة التركيب ٠‏ تلكم هي أذن مشكلة الحياة المبدعة 
بالذات : انی يكؤن لنا مستقبل دون أن ننسى الماضي ؟ وأنتى يكون لنا حب 
متتّقد دون أن يعتريه الخمود ٠٩‏ 


اليف عد ين كنا ال مني الك حرق شي اا2 


والحال أنه لو أصبحت الصورة فعالة نفسيا من دون المجازات' التي تتولى, 


٭ الآداب الأجنبية :108 


ع النار في التحليل النفسي س 5 


تفكيكهاء ولوكانت فاعليتها الخلاقة المستمدةمن الحالةالنفسية البالغة 
آكش التغييرات اندفاعاً اذن لفهمنا ضخامة الانتاج الشعري المنبعث عن صور النار ٠‏ 
وما حاولنا تبيانه هو كون النار من اكش العوامل التصويرية قابلية للبدل 
1 الديالعتيك: ) * نهي وحدها ذات و موضوع في آن واذا نحن توغلنا عميقا في 
حالة استحيائية تصادقنا دائما حالة حرورية ٠‏ فالذي أعرفه عن الحي » عنالحي, 
حياة مباشية + هى الذي أعرقه عنه يوصفه ساخنا ٠‏ لأن الحرارة هي الدليل 
على الثرام والدوام الجوهريين » وهي وحدها تعطينا الدليل 0 لبن 
المباشر للقوة الحياتية » لقرة الكائن ٠‏ وبالقياس الى قوة النار » تغدو جميع 
القوى المحسوسة الاخرى متقلصة ٠‏ عاطلة » جامدة ٠‏ لا مصير لها ٠‏ فهي ليست 
تكاثرا حقيقيا » ولا تفي بوعدها » ولا تنشط في اللهب والضوء اللذين يرمزان 
الى التعالي ٠‏ 


ثم أن النار ‏ كما رأينا ذلك بالتفصيل ‏ تغدو جدلية في جميع خصائصها 
الداخلية » وذلك بمثابة رد على هذه الجدلية الاساسية للذات والموضوع ٠‏ ان 
الالتهاب ليحدث الى الحد اللازم و 1 


٠‏ واذا ما ارتقى شعور ما 
في ت النار أيقنتًا أنه لا بد مراكم 
كمية هن الاضداد وعندئذ يتطلع المحب الى أن يكون طاهرا ومتحمسا ٠‏ وحيدا 
وكونيا » دراماتيا ومخلصا ء آنيا وداثما ٠‏ 


قبل الاغراء » تتمتم ( لاباسيفلي ) لفيليه غريقن : 
زفرة ساخنة تحيلني ارجوانا » 
ورجفة كبيرة تحيلني جليدا ٠‏ 
من المحال تفادي هذه الجدلية : ان يكون لديك وعي بالحرق هو أن تبتردء 


وأن تحس الشدة هر أن تخففها : يجب أن تكون شديدا دون أن تعرف ذلك ٠‏ 
ذلكم هو القانون الممض للانسان الفمال * 
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ان هذا الالتباس هو وحدهالذي يناسب أخذ الترددات الماطفية بالاعتبار ٠‏ 
يمكن العثور على الفردوس في حركته أو سكونه» في اللهب أو الرماد» حتىلتضحي 
في النهاية جميع العقد ذات الصلة بالنار عقدا مؤلة » عقدا تشي الاعصابوتبعث 
على الشعر في الوقت نفسه » أي عقدا متقلبة * 


في مضاءة عينيك 
تبدي خرائب النار أفعالها كافعال نبي 
وفردوس رمادها * 
حايول أيكواوات 


أن تأخد النار أو أن تمطيها نفسك ٠»‏ أن تفنيها أو أن تفنى فيها » أن 
تتبع عقدة بررميثيوس أو عقدة امبدوكليس » ذلكم هو التحويل البسيكولوجي 
الذي يحول جميع القيم ٠‏ ويظهر تخالفها أيضا ٠‏ كيف يتأتى لنا أن نثيت بصورة 
أفضل أن النار هي التي تناسب « عقدة قديمة خصبة » * بالمعنى الدقيق الذي 
آراده كارل غوستاف يونغ ٠‏ وان التحليل النفسي الخاص يجب أن يتولى القضاء 
على ما هر مؤلم من التباساتها بغية تقصيل الجدليات الله اين الهاجي 
حريته الحقيقية ووظيغته الحقيقية من خيث هو خالق 0 


٭ الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 


الكاتب : ولد مارسيل ايميه في جوانيي » في الايون › العام ١4١1‏ ء وكان آخر ولد في 
أسرة من ستة أطفال ٠‏ فقد آمه وهو في الثانية من عمره ٠‏ فكفله جداه لأمه حتى الثامن 
عمره هذان كانا يملكان مزرعة ومصنع قرميد فى فيلى ‏ روب » وهي مد 
ومراع ٠‏ ودخل السنة السابعة ( الاولى عندنا ) من معهد دول وقدم البكالوريا العام ٠ ٠١۱۹‏ 
أجبره مرض خطير على الانقطاع عن الدراسة التي كانت تستهدق تخريجه مهندسا ٠‏ وترك 
له العرية في أن يفدو كاتها * 
بعد تقلبات عدة ( عمل على التوالي صحافيا فمياوما » فموظف دعاية ممن يصرخون 
في الاسواق ترويجا للبضائع » فممثلا ثانويا في السيتما ) نشر روزيته الاولى : برولبوا في دار 
نشر كايي دو فرانس العام ۱۹۲۷ ۰ و « ذهابا وايابا » في منشورات غاليمان التي ستنشي له 
فيما بعد الغالبية العظمى من مؤلفاته ٠‏ 
« حكايات القط. الجائم » التي نختار منها هذه العكاية » ونامل أن تعقبها 
لعكايات أخرى من المجموعة ذاتها , نشی عام 984( ٠‏ 
توق مارسيل ايميه عام ۱۹۹۷ ۰ 
DO mo‏ 
« حكابات القط الجائم » من اشهر مؤلفات مارسيل ايميه واكثرها دلالة 
على اسلوبه الساخر الفنتيزي وقد قد”م لها هو نفسه قائلا : 
« هذه الحكابات كتبت للاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين اربع سنوات 
وخمس وسبعين سنة . ومن نافلة القول اني لا اربد بهذا القول أن اثبط من 
همم القراء الذين يتباهون بان في رؤوسهم بعض الرشاد . على المكس » الغاس 


اتآخری 


۸ 
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كلهم مدعوون . انا لا أريد غير ان أماري في بعض ما قد يوّخذ علي“ من اني خرقت 
قواعد الممكن » وان انجع بعض الاشخاص العقلاء وصفراوبي المزاج . لهذه 
المناسبة » لفت النظر ناقد مرموق ٠‏ لاح الذكاء » الى انه » اذا كانت الحيوانات 
تتكلم فهي لا تتكلم على غرار ما تفعل في « حكايات القط الجاثم » ان هذا الناقد 
مصيب جد . ذلك أن أي شيء لا يمنع في الواقع ان الحيوانات » اذا تكلمت فلا 
بد ان تتكلم في السياسة أو في مستقبل العلم في جزر الآليتوتين(١)‏ حتى أنها ربما 
كرست للنقد الادبي وقتا طيباً تتحدث فيه حديثاً متميزآ دسما : أنالا استطيع 
دفع مثل هذه الفرضيات بشيء ٠‏ وليس لي الا ان اخطر قارئي بان هذهالحكايات 
هي مجرد « حددوثات » لا تستهدف اذا جد“ الجد اعطاء القارىء توهما عن 
الواقع . 

« من أجل الاخطاء المنطقية جميعها والخطيئات المتعلقة بعلم نحو الحيوان 
التي قد اكون ارتكبتها فأنا اسلم نفسي الى سماحة النقدة الذين » على منوال 
زميلهم العالم » لا بد سيتخصصون في هذه المناطق » . 


« انا لا أرى شيئًا آخر اتمنى اضافته » . 
ارى شیئا آخر اتمنى 


مارسيل إنميسه 


قائمة اله 


- 


لما عاد الابوان من الحقول مساء وجدا القط على حلقة البلر مستغر 
ااتخاذ زينته . قالا: 


ف 


ها هوذاالقط يمر بقائمته فوق أذنه. هذا يعني أن السماء ستمطر غدآ. 
وهذا ما كان في اليوم التالي . امطرت السماء طوال النهار . وكان عبثا ان 
يفكرا في الغدو الى الحقول . كانا غاضبين من اضطرارهما الى البقاء في البيت » 


(1) مجموعة من الجزر البركانية الى الساحل الشمالي الفربي من امريكا الفسالية مدد سكانها 
بيا عدن الله تة ٠‏ 


س قائمة القط 8« 


اء مزاجهما وقل برهما مع بنتيهما . وكانت ديلفين الكبرى ؛ ومارينيت. 
الاشد شقرة تلعبان آنئذ لعب شتى » فهدر الابوان كالرعد قائلين : 
انتما تلعبان دائمآ ؛ تلهوان دائما . بنتان كبيرتان في مثل سنكما . لا بد 
انكما عندما تبلغان العاشرة ستظلان تلعبان عوضا عن ان تهتما لعمل خياطة او 
لكتابة رسالة الى خالكما ألفريد . ان هذا اهم بكثير من اللعب لو كنتما تعلمان . 
حتى اذا فرغا من الصغيرتين انقضا بصواعقهما على القطا الذي كان 
آنئذ جائما على حافة النافذة ينظر الى المطر . 
تماما مثل هذا الذي لا يصنع غير أن بكش الذباب طوال النهار مع ان 
البيت لا تعوزوه الفيران التي تهرول من القبو الى الاهراء ٠‏ ولكن السيد يؤثر ان 
يقدم له الطعام جاهزا على أن يعمل شيئا . هذا اقل تعبا . 
وأجاب القط : 
انتما تجدان دائما ما تردان به على كل شيء . النهار قد خلق للنوم 
والترويح عن النغس . في الليل عندما اركض في ارجاء الاهراء لا تكونان انتما 
ورائي للثناء علي“ والشكر لي ٠‏ 
طيب + طيب .. انت ذائما على صواب ٤‏ انت . 
عند الاصيل كان المطر مستمرا ما يزال » وبينما كان الابوان منشفلين في 
الاسطيل واحث المنغرئان طعيان حول افالدة : 
قال القط : 
ات يجب أن لاطبا عه اللعبة » ما اسيحدت عو اكنا ستكسران فيا > 
واوا سعط ا 
قالت ديلفين : 
من يصغ اليك يكف عن اللعب بأي شيء ٠‏ 
ووافقتها مارينيت : 
هذا صحيح ٠‏ اذا أردت ان تكوني من راي الفونس ( هذا هو الاسم 
الذي أعطته الصغيرتان للقط ) وجب عليك أن تقضي الوقت كله في النوم . 


a 
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© لم يلح الفونس واستانفت الصغيرتان كيفهما . وكان في وسط المائدة 
صحن من القيشاني ما زال في المنزل منذ مئة عام يحرص عليه الآبوان حرص 
شديدا . وبينا ديلفين ومارينيت تجريان تعلقت قائمة من قوائم المائدة بقدم 
احداهما من غير ان تشعرا » واذا صحن القيشاني وئيدآ ويسقط على 
البلاط حيث تناثر نطعا كثيرة . ورأى الفط الذي ظل في مجلسه على حانة 
النافذة ما حدث ولكنه لم يعن حتى بالالتفاف الى الصحن المتطاير شعاعا . 
وكفت الصغيرتان عن التفكير في العدو اذ احستا بسخونة في آذانهما . 

الفونس » ها هوذا صحن القيشاني قد تحطم » فما عسانا أن نفعل ؟ 

اجمما الحطام وارمياها في حفرة . لعل الابرين أن لا بحسنا بشيء 
لا ؛ لا . لقد فات الاوان ها هما ذان بدخلان . 

لما رأى الابوان قطع الصحن اجتاحهما غضب جعلهما بقفزان مثل البراغيث 
في اربعة أطراف المطبخ » ويصيحان 

ايتها التعيستان » صحن تملكه الاسرة منذ مئة عام ! وأنتتما جعلتما 
القطعة الكبيرة فيه مثل راس الدبوس ! انتما لستما قادرتين على أن تفعلا غير 
هذا ؛ يا مسخات ١‏ ولكنكما ستعاقبان . انتما ممنوعتان من اللعب وستبقيان 
على الخبز الحاف ! 


م هام 

ولون ان این قد کا ان لذلا اة اتن مسارمب کا ت ية 
بعض الوقت التفكير واستانفا وهما ينظران الى الصغيرتين بابتسامات قاسية : 

- لا » لا على الخبز الحاف . ولكن > غدآ » اذا انقطع المطر .. غدآ 
سا عا !بها ! غا » تبان لروبة الممة هيليتا + 

انخطف لون ديلفين ومار ختى غدا مثل الشمع 6 وضمتا أبديهما وقي 
اعينهما توسل وضراعة . 

لا نتوسلا !اذا انقطع المطر ذهبتما عند العمة ميلينا لتحملا اليهيا 
لبان من امود + 
كانت الممة ميلينا ١‏ 


عرعة جا وسر باجعا رداغ قات ية هة . 
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چ قائمة القط” س 


عندما تذهب الصغيرتان لرؤيتها في قريتها لم تكن نمل من تقبيلهما » وهو امر 
ليس بالمستحب جدآ بسيب اللحية » ثم انها تفتئم الفرصة فتقرصهما وتشد 
لهما شعرهما . وكانت لذتها الاثيرة في اجبارهما على أكل خبز وجبن سبق أن 
تركته يتعفن في انتظار زيارتهما . والانكى ان العمة ميلينا تعتقد ١‏ اخيها 
الصغيرتين تشبهانها كيرا وتؤكد انهما > قبل نهاية العام ؛ ستصبحان نسخة 


علبق الآصل عنها » وفي ذلك ما فيه من الذعر لمجرد التفكير فيه . 
وعد أده 
يا للطفلتين البائستين ! كل هذا من اجل صحن مشعوب أصلا, ! الا 
انه لظلم ما بعد ظلم ! 


علام تتدخل فيما لا يعنيك انت ؟ ها ! ما دمت تدافع عنهما فقد تكون 
الما ساعدتهما على كبر الصحن 5 

لا والله » قالت الصغيرتان ٠‏ الفونس لم يترك النافذة . 

هس © هاه ! انتم كلكم:متشابهون + يدعم بعضكم بعضا .لا أحدا 
يفدي الآخر . قط” يقضي ايامه في النوم ... 

ما دمتما تأخذان الامر على هذا النحو ؛ قال القط > فأنا أوثر أن 
انصرف . مارينيت افتحي لي النافذة . 

وفتحت مارينيت النافذة فقفز القط الى الفناء . وكان المطر قد انقطع 
منذ امد يسير وريح رخاء اخذت تكنس الفيوم . ولاحظ الابوان وقد صفا 
مزاجهما : 

السماء تنشّف نفسها مرة اخرى . غدآ سيكون لكما طقس رائع لتذهبا 
عند العمة ميلينا . هذا حظ حسن ٠‏ كفاكما بكاء ! البكاء لا بجبر كسر الصحن. 
الأحرى بكما أن تذهبا فتحضرا حطباً من السقيفة . 

في السقيفة وجدت الصغيرتان القط جاثماً غلى كومة من الحطب > ولمحته 
ديلفين من خلال الدموع يتخذ زينته » فقالت له في ابتسامة مرحة ادهشت 
ھی 


لت 


مازمتيل ايمينه س 


شئت » لن نذهب عند العمة ميلينا + 


انا لا اسأل خيرآ من هذا » ولكن كل" ما انا قادر على قوله للأبوين لن 
يغير من الامر شيئًا مع الاسف . 

انت لست في حاجة الى الأبوين . أنت تعلم ما قالا ؟ قالا ان علينا أن 
نذهب عند العمة ميلينا اذا لم تمطر . 

تان 

اذن ما عليك الا أن تمر" بقائمتك خلف اذنك » فتمطر غدآ ولا نذهب 
عند العمة ميلينا ٠‏ 


لك ؛ والله صحيح . انا لم أفكر في هذا . وحياة ديني فكرة طيبة . 


ليعان ان تناما هذه الليلة ناعمتي البال . ستمطر السماء غد 
على نحو لا يستطيع معه احد أن بضع انفه خارج البيت .. 

اثناء العشاء تكلم الابوان كثيرا على العمة ميلينا . وقد حضّرا مرطبان 
المعقود الذي سيرسلانه البها مع الصغيرتين ٠‏ 
ووجدت البنتان كل العثسر في الاحتفاظ بالجد وتظاهرت مارينيت مرات 
انها تفص” كلما وقع نظرها على أختها حتى تخفي ضحكها . ولا ازفت 
لحظة الذهاب الى النوم وضع الأبوان اففهما في النافذة وقالا : 

الا انها لليلة جميلة » جميلة جداً . ربما لم بر قط مثل هذا العدد 
الكبير من النجوم قي السماء . سيكون الطقس حسنا غدآ وملائما للخروج 
في الطرق ٠‏ 

ولكن » في اليوم التالي » كان الطقس غائما وطفق المطر ينهمر منذالصباح 
الباكر . والابوان يقولان : « رشة مطر عابرة لا يمكن أن تدوم » . والبسا 
البلتيتين ثياب يوم الأحد وضعا لهما شربطتين زهراوين في مفرقهما . ولكن 


عدة 
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س قائمة القط' س 


المطر لم ينقطع طوال الضحى والعصر والمغرب . ووجب قطعا أن تخلع 
الصغيرتان ثياب الاحد والشريطتين الزهراوين . ومع ذلك فقد ظل الأبوان 
طيبي المزاج ٠‏ 

ما هي الا“ رحلة مؤجلة» الرحلة الى العمة ميلينا. سنذهيانلزيارتهاغدا . 
فالفقس بدا يصحو . اننا في منتصف شهر آيار وسيكون مدهشا أن يهطل 
المطر ثلاثة ايام متوالية . 


ذلك المساء امر> القط » وهو يتخذ زينته » قائمته خلف اذنه » فكان 
اليوم التالي يوماً ممطرآ . ومثلما جرى يوم الأمس تعذر ارسال الصغيرتين الى 
العمة ميلينا ٠‏ وبدا مزاج الابوين يعتكر . نقد اضيف الى الضيق الذي سببه 
تأخير معاقبة الصغيرتين من جراء المطر عجزهما عن الذهاب للعمل في الحقول . 
كان يغضبان لأبسط الأسباب على بنتيهما ٠‏ ويصرخان بهما قائلين انهما لا 
تصلحان الا لكسر الصحون الثمينة . ويضيفان : « زيارة واحدة للعمة ميلينا 
تنفعكما جداً . أول يوم ينقطع فيه المطر ستركضان اليها من الصباح الباكر » . 
في لحظة من اللحظات اذ بلغ غضبهما منتهى الحدة وثبا على القط ؛ أحدهما 
ضربه با مكنسة والآخر في القبقاب وهما ينعتانه بعدم النفع والكسل والخمول 
وصاح القط : 


س أواه ! اواه ! انتما اكثر سوءا مما كنت اظن . لقد ضربتماني بغر حق 
ولكن » كلام قطط + ستتدمان . 


لولا هذا الحادث الذي سببه الأبوان لتعب القط بعد حين يسير من 
المطر » لأنه كان يحب التممشق على الاشجار »> ويعدو في الحقول والغابات » 
ويرى أن من المبالغة حكمه على نفسه بعدم الخروج حتى يجنب صديقتيه هم 
زيارة العمة ميلينا . ولكنه كان يحمل من ضربات القبقاب وجلدات المكنسة 
ذكرى هي من الايلام في حيث كانت الصغيرتان في غنى عن التوسل اليه أن يبرر 
قائمته خلف اذنه . لقد جملها منذ اليوم قضية شخصية . طوال ثمانية ايام 
متوالية هطل المطر دوتما انقطاع من الصباح حتى المساء . واما الأبوان اللذان 


4 
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كان مجبرين على البقاء في البيت وهما يرنان الى لهما يتعفن في ارضه فلم 
تكن تعرف الوانهما ٠‏ لقد نسيا صحن القيشاني وزيارة العمة ميلينا ولكنهما ٠‏ 
شيئا فشيئا » أخذا ينظران الى القط نظرات شزراء + كانا » كل لحظة »> 
بغرقان في محادثات بصوت خفيض لا يعلم أحد” سرتها . 

ذات صباح » في ساعة مبكرة » وكنا في اليوم الثامن من ابام المطر » كان 
الابوان يستعدان للدهاب الى المحطة ؛ على الرغم من الطقس السيء » لارسال 
اكياس البطاطا الى المدينة ٠‏ لما نهضت ديلفين ومارينيت وجنتاهما في المطبخ 
منهمكين في خياطة احد الاكياس . على المائدة كانت حجرة كبيرة تزن ف 
ثلاث ليبرات . فلما سألتاهما ماذا يفعلان اجابا في شيء من الحرج أنهما بعدان 
هذا الكيس ليلحقاه بأكياس البطاطا المرسلة . في هذه الاثناء دخل القط الط 
وحيتى الحاضرين جميعهم تحية مؤدبة . قال له الأبوان 

الفونس » ان لك زبدية من الحليب الطازج تنتظرك قرب الفرن - 

قال القط وهو مدهوش بعض الشيء من هذا التصرف المهذب الذي 
آم يعتده “قط 3 

اشكر كما أيها الابوان . انتما لطيغان حقآ . 


وبينما كان يشرب زبدية الحليب الطازج القى الابوان القبض عليه + 
العام مى, قاتشه وادخلاة فق الكنس راسه. قل :رجه وش ان ادكسلا 
الحجر الكبير الذي بزن ثلاث ليبرات ربطا عنق الكيس بخيط متين . 

وصرخ القط وهو يضابح داخل الكيس : 

ماذا يتلبسكما ؟ انتما مجئوئان ايها الابوان ! 

قال الابوان : 

عا بعلبسفا هی الناعدنا وا تزيى قلا ر2 اله خلق انه كل سسا 
كفانا مطر مثل هذا . وما دمت تحب الماء يا بني كل هذا الحب فسسيكون 
لديك منه فوق ما تحب . خلال خمس دقائق ستتخذ زينتك في قعر النهر . 


وشرعت ديليفين ومارینیت تصرخان بأنهما لن تثركا الفرنس يرمى في 


١١6  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س قائمة القطا سم 


النهر . والأبوان يصرخان من جهتهما أن شيئًاً لا يمكن أن يمنعهما من اغراق 
حيوان قذر يجمل المطر ينهمر . ويموء ألفونس ويضابح في سجنه كالجئون . 
ومارينيت تقبله من خلال قماش الكيس وديلفين تتوسل راكعة ان تحفظ للقط 
حياته . والآبوان ان بصوت كأنه صوت الفول : « كلا ! كلا ! لا رحمة 
للقطط الشريرة ! » فجأة تبينا ان الساعة قد تجاوزت الثامنة وانهما على 
وشك أن يتأخرا في الوصول الى المحطة . وسرعان ما زررا ممطريهما ورفعا 
قبعتيهما وقالا للصغيرتين قبل أن يغادرا المطبخ : 

- لم يبق لدينا وقت للذهاب الى النهر الآن . سنؤجل ذلك الى الظهر . 
اذا جئنا ولم نجد القوتس هنا ذهبتما حالا عند الممة ميلينا طوال ستةاشبر» 
وريما طول عمركما . 


ولم بکد الأبوان يبلغان الطريق حتى حلت“ ديلفين ومارينيت عقدة خيط 
الكيسن ٠‏ وم القط واسنه من الفتحة وقال لنساة 

س ايتها الصغرتان » لقد آمنت دائما أن لكما قلبا من ذهب . ولكني 
أكون قطأ محزنا جدآ لو قبلت © في سبيل نجاتي » أن اراكما تقضيان ستة 
اشهر »© وربما العمر كله ؛ عند العمة ميلينا . اذا كان هذا هو الثمن فأنا افضل 
أن أرمى في النهر . 

ليست العمة ميلينا شريرة جدآ وستة اشهر سرعان ما تنقضي ٠‏ 

ولكن القط رفض أن يعير اذا صاغية لدموعهما » ولكي بظهر أن قراره 
لا عودة عنه » اعاد راسه الى الكيس . وبينما كانت ديلفين تحاول اقناعه »> 
خرجت مارينيت الى فناء الدار وراحت تسأل النصح عند ذكر البط الذي 
كان يخو”ض تحت المطر في وسط رامة من الماء . كان بطا سديد الراي كثير 
الجد . وخبا راسه تحت جناحه حتى يفكر احسن تفكير . وقال آخر الأمر : 

طالا حفرت في دمافي . أنا لا اجد وسيلة اقنع بها الفونس بالخروج 
من كيسه . أنا اعرفه . راس عنيد والعياذ بالله . راذا اخرج بالقوة فليس ثمة 
ما يمنعه من الظهور امام الابوين عند عودتهما . ناهيكما باني اجده على حق . 
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أنا نفسي لن احيا في سلام مع وجداني اذا اجبرتما بخطيئة مني على أن تطيعا 
أوامر العمة 

س ونحن اذن ؟ اذا اغرق الفونس في النهر الا يعذينا وجداننا ؟ 

مؤكد » اجاب البط » مؤكد . يجب أن نعثر على مخرج يسو كل 
شيء . ولقد بحثت طويلا فلم أجد أي حل . 

وخطر لارينيت أن تستشير كل حيوانات المزرعة » وحنى لا تضيع 
الوقت قررت ادخال الجميع الى المطبخ . وجاء الحصان والكلب والثيران 
والبقرات والخنزير والدجاج فجلسوا كل” في محله الذي عينته له الصغيرتان. 
ورضي القط الذي وجد نفسه في مركز الحلقة التي تكونت حوله بان يخرج 
رأسه من الكيس » وبدأ ذكر البط الذي كان قربه الكلام حتى بحبط 
الحبوانات علما بال موقتف . فلما انتهى من عرض المشكلة أخذ كل* أحد يفكر 
في ية + وسال قير اب 

هل لأحد راي ؟ 

قال الشوبىي؟ 

انا . ها هوذا . متى ما بعد الآبوان ظهرآ سأكلمهما . سأجعلهما 
بخجلان من افكارهما السيئة ؛ وابين لهما ان حياة الحيوانات مقدسة وانهما 
يقترفان جريمة بشعة بالقائهما الفونس في النهر . وسيفهمانني حتما ٠‏ 

وهز ذكر البط راسه في مودة وعطف » ولكنه لم يبد عليه أنه اقتنع . 
ذلك ان الخنزير في رأي الابوبين لا ينفع الا للتمليح وافكاره لا يمكن ان يكون 


هل من راي آخر ؟ 

أنا » قال الكلب . ليس عليكمالا ان تطلقوالي الحرية عندما يحمل الأبوان 
الكيس أعض لهما ربلات سيقانهما او يطلقا سراح القط . 

وبدا الراي حسنا » ولكن ديلفين ومارينيت » على الرغم من أن الفكرة 
أغرتهما قليلا » لم تشاءا أن تلعض ربلات سيقان ابويهما . 


+ الإداب الأجنبية ‏ 31917 


ع قائمة التط' س . 
وابدت احدى البقرات هذه الملاحظة : 
الكلب أصلا” من الطاعة والخضوع في حيث لا يجرؤ على مهاجمة الأبوين . 
وتنهد الكلب قائلا" : 
هذا صحيح . انا مفرط الطامة . 
قال ثور أبيض : 
- هندي راي ابسط - ما على الفونس إلا ان يخرج من الكيس ونحن نضح 
مله قلفة ين الح 


واستقبات اقؤال القور بسيل من التمليقات المجبة ء ولكن القظ هر 


كان بديهيآ أن الفونس على صواب. وبدا الحيوانات وكأنهمتهم قد ثبطت 
.بعض الشيء . وفي الصمت الذي ذلك أخذ الحصان الكلام . كان حصان 
شيخآ » خفيف الشعر» يرتعش من سيقانه كلها وقد كف الأبوان عن استخدامه» 
ودارت احاديث بين الأبوين حول بيعه لجزار يبيع لحم الخيل . قال : 

أنا لن أعيش بينكم طويلا” . وما دامت نهاية ايامي امرآ مقضياً فلا اقل 
من ان تنتهي بشيء نافع . الفونس فتى يافع . الفونس ما يزال امامهمستقبل 
جمبل . اذن من الطبيعي ان آخذ انا مكانه في الكيس . 

كل احد من الحاضرين بدا متأثرآ حتى شغاف القلب من اقتراح الحصان. 
وبلغ الانفعال بألفونس انه خرج من الكيس وراح يتمسح بسيقانه وهو يتقنطر 
مودة . وقال للحصان الهرم : 

انت خير الأصداقاء واكرم الحيوانات . واذا اسعفني الحظ ولم اغرق 
اليوم فلن انس عمري التضحية التي اظهرت استعدادك للقيام بها من أجلي . 
واني لاشكر لك من صميم القلب . 


۸ 
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نين ومارينيت اخذتا تنشقان والخنزير » الذي انطوى هو ايضاً على 
روح جميلة جدآ » انخرط في البكاء . ومسح القط عينيه بقائمته واستمر بقول: 

من سوء الحظ ان ما تقترحه ههنا مستحيل »> واني لآسف لاني كدت 
مستعدآ لقبول عرض قئد'م إلي“ على مثل هذا القدر العظيم من المودة والفداء. 
ولكنني اری الکیس لا يكاد بتسع الا لي . راسك وحده لن يدخل فيه كله . 

وظهرت للتو » سواء للصغيرتين أو لبقية الحيوانات + بداهة استحالة 
استبدال هذا بذاك . ذلك ان الحصان قد بدا الى جانب الفونس عملاقا هلولة . 
وتبين للديك يجب ان يتخذ الوضعيات المسرحية » ان المقارنة مضحكة فاباح 
لنفسه أن 8 عارمة . فقال له ذكر البط : 

سا صه ! نحن ليس قلب لنضحك واخالك فهمت ذلك . انت لست شيطانا 
صغيرا حتى تخفي علينا نياك ناعمل لنا معروقآ بتسلم الباب . 

ورد الدبك : 

إبه انت ! تداختل أنت بما يعنيك ! اانا اسألك كم الساعة الآن ؟ 

وعمس الغتزبير : 

يا الهي ما اشد ما هو سوقي ! 


صاح الحيوانات صيحة حيوان واحد : 

على الباب ! على الباب ايها الديك ! على الباب يا سوقي على الباب ؟ 

واجاز الديك > احمر العرف » المطبخ تحت وابل الصيحات المستنكرة 
وخرج وهو يقسم على الاننقام . ولا كان المطر قويا فقد لاذ بالسقيفة ٠‏ ولم تلبث 
مارينيت ان جاءت اليها هي أيضآً بحثاً عن قطعة من الحطب . 

وافترح الديك عليها بصوت لطيف : 

لعلي ان اقدر على مساعدتك في العثور على ما تبحثين عنه . 

لا . انا ابحث عن حطبة ذات شكل ... ما عساي أن اقول ؟ شكل ... 

شكل قط اليس كذلك 5 ولكن » مثلما قال الفونس التو“ سيرى الابوان 
أن الحطبة لا تتحرك . 


* الآداب الأجنبية ‏ 114 


س قائمة القط © 


قالت مارينيت : 
إلا 4لا + الت واه افكرة ان .عه 
لقد سمعت من يقول في المطبخ انه يجب الحذر من الديك + وخشيت ان 

تكون انما اذلت منها زمام لسانها أكثر مما ينبغي » فلم ترد وغادرت السقيفة مع 

الحطبة التي التقتها » ورآها ركص تحت الل وتدكل الطب + بغد لين © 
خرجت ديلفين مع القط » وفتحت له باب العنبر وانتظرته بالوصيد . وفتح 
الديك عينيه على مصراعيهما وحاول عبثاً أن يفهم ما يحدث . بين حين وآخر 
كانت ديلفين تدنو من ناففة المطبخ وتسأل عن الساعة بصوت 


واجابت مارينيت أول مرة : 
الثانية عشرة الا عشرين دقيقة . الثانية عشرة الا عشر دقائق .. الثانية 
عر ةا خسن ققق 25 

ول يقر الق :ء 

وغادر الحيوانات جميعهم » ما خلا البط » الطبخ ولاذوا بملجا يعصمهم 
اطي ١‏ 

كم الساعة ؟ 

الثانية عشرة . ضاع كل شيء .. كانني .... هل تسممين ؟ قر قم ةة 
عربة . ها هما ذان الأبوان بعودان ٠‏ 

قالت ديلفين : 

سيان . ساحبسس الفونس في العنبر . على اية حال لن نموت إذا ذهبنه 
نقضي ستة أشهر عند العمة ميلينا ٠‏ 

وبسطت ذراعها لتغلق الباب واذا هي بألفونس يظهر في الوصيد وهو 
يقبض بأسنانه على فأرة حية . وبرزت في طرف الطريق عربة الأبوين اللذين كانا 
.يقودانها وقد أطلقا لها الأمنة كلها. 


واندفع القط وديلفين في اعقابه . وفتحت مارينيت فم الكيس حيث سبق 
أن وضعت الحطبة مغلقة بخرق حتى تمطي مجسا اكثر طراوة . واسقط الفونس. 


قت 
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في الكيس الفارة التي كان يمسك بها من جلد ظهرها وسرعان ما أعيد ربط 
الكبس . وظهرت عربة الأبوين في طرف الحديقة ٠‏ 


وقال ذكر البط وهو يميل على الكيس : 
يا فارة » شاءت طيبة القط أن تحفظ عليك حياتك » ولكن على شرط 


۴ 
أ م وك مم ج : 
س ف آنا انع 
نحن لا نسألك غيرشيء واحد هو أن تمشي على قطعة الحطب المحبوسة 


معك على نحو تظهر معه أنها تتحرك . 

هذا هين . وبعد ؟ 

وبعد فسيأتي أناس يحملون الكيس لقذفه في الماء . 

ا والكن ب 

لا « ولكن »© ولا « انما » ٠‏ في قعر الكيس ثقب صغير . تستطيعمين 
توسيعه اذا اقتضى الأمر وحالما تسمعين كلبا ينبح قربك » وتهربين . ولكن ليس 
قبل ان تسمعيه ينبح > والا قتلك . مفهوم ؟ وآهم شيء هو الا تصدري اي 
سرك و هي بأية كلمة . 

ووصلت عربة الأبوين الى الفناء . وخبات مارينيت القط في صندوق 
الحطب ووضعت الكيس على غطائه . وبينما كان الأبوان يحلان اللجم ترك البط 
المطبخ و فر كت الصغيرتان أعينهما حتى تحمر . وقال الأبوان وهما يدخلان : 

با له طقسا سيئا .. لقد اخترق الطر ممطرينا ٠‏ كل هذا بسبب هذا 
القط الحيوان ! 

- لو لم اكن رهين كيس » قال القط » لطاوعني قلبي على الرثاء لكما . 

كان القط في صندوق الحطب مقعياً » تماما تحت الكيس من حيث يبدو ان 
صوته يصدر . وأما الغارة فكانت داخل سجنها تروح وتجيء على الحطبة وتحرك 


1١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


ي قائمة التط 88 


نحن الآبوين لسنا في حاجة لمن يرثي لنا . انك انت الأحرى بالشفقة لما 
انت عليه من حال مؤسية . ولكنك استحققتها جدا . 

اخزيا الشيطان ايها الأبوان . انتما لستما شريرين كما يظهر أن ينظر 
اليكما . اتركاني اخرج من الکیس فأرضى بأن اغفر لكما ذ 

يغفر لنا ! هذه لم يسبقك عليها احد . كأننا نحن اللذين تسببنا فيهطول 
المطر كل يوم طوال اسبوع ! 

اللهم كلا » قال القط » انتما غير قادرين على ذلك . ولكن © ذلك اليوم» 
انتما اللذان ضربتماني ظلما وعدوانا . شيطانان ! جلادان ! لا قلب لكما ! 


وصرخ الابشوان : 

يا للقط القذر ! ها هوذا يسبنا! 

وبلغ من غضبهما أن أخذا يضربان على الكيس بعصا المكنسة وتلقت الحطبة 
المقمّطة ضربات فظيعة » وبينما كانت الغارة تقوم بقفزات مذعورة داخل الكيس 
كان الفونس يطلق صرخات الم . 

هل اخذت حقك هذه المرة ؟ وهل ستعود الى القول اننا بغر قلب ؟ 

اجاب الفونس : 

لن أكلمكما منذ الآن أبدآ . تستطيعان ان تقولا ما يعجبكما . لن افتح 
فمي مع اناس شريرين مثلكما . 

كما تحب يا بني. من جهة أخرىآن اوان الفراغ منك. هيا بنا الىالنهر ٠‏ 

وقبض الابوان الكيس وعلى الرغم من الصرخات التي كانت الصغيرتان 
تطلقها » خرجا من المطبخ . واما الكلب الذي كان ينتظرهما في الفناء فقد راح 
يتبعهما وعليه هيئة من الاحباط احرجتهما قليلا؟ . وبينما هما يمران امام 
السقيفة ناداهما الديك : 

ماذا ايها الابوان » هل انتما ذاهبان لاغراق هذا البالس الفونس ؟ ولكن 
قولا لي الم يمت بعد ؟ انه لا بتحرك الا كما قد تتحرك خطبة ٠‏ 


الت 
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هذا ممكن جدآ . فقد لقي عددآ من ضربات عصا المكنسة يحتمل انها 

قال الآبوان هذا والقيا نظرة على الكيس الذي كان مخبأ تحت مبطرهما . 

ومع ذلك لم يمنعه ذلك من الحركة . 

هذا صحيح » قال الديك © ولكننا عدنا لا نسمعه اكثر مما كنا نسمع 
حطبة لو انها وضعت مكان قط . 

الواقع انه قال لنا الآن انه لن يفتح فمه حتى للرد علينا . 

هذه المرةلم يجرؤ الديك على الشكفي وجودالقط » وتمنى له رحلةسعيدة. 

في هذه الاثناء كان الفونس قد خرج من صندوق الحطب واخذ يرقص 
والصغيرتان في وسط المطبخ . ولم يشا البط الذي كان يحضر اندفاعة فرحهم أن 
.يعكر صفوهم ؛ ولكنه كان قلقآ من آن يكون الآبوان قد احسسا بالاستبدال . وقال: 


الآن » وقد تواقف الرقص الصاخب يجب ان نفكر في أن نكون حذرين . 
ولا أرى من الرشاد أن يجد الأبوان » عند عودتهما » القط في المطبخ . الفونس 
آن اوان ذهابك للاستقرار في الهثر'ي'' وتذكر انه محظور عليك أن تنزل ابدآ 
اثعاء الثهان . 

وقالت ديلفين : 

كل مساء ستجد تحت السقيفة ما تاكله وزبدية من الحليب ٠‏ 

وتنهدت مارينيت : 


واثناء النهار سنصعد الى الهثر'ي لنقول لك مرحبا . 
د وأنا سآتي لرؤيتكما في غر فتكما . ما عليكما وأنتما تستمدان للنوم الا 


ان تتركا لي ردفة النافذة مواربة . 
ورافق البط والصغيرتان القط حتى باب الهري . فوصلوا في آن مما هم 
والفارة التي لاذتببيتها فيالأهراء بعدان تخلصت من الكيس. وقال لها ذكر البط: 


ع(١)‏ جمعها أهراء وهي مغازن اللحبوب ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 117 
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E 
: قالت الفارة‎ 
ابتللت من راسي الى اخمص قدمي . ما كان أطول ذلك الرجوع تحت‎ 
الاخيرة » حيئما‎ ١ وتصوروا ؛ كدت أغرق . الكلب لم ينبح الا في‎ ٠ المطر‎ 
كان الأبوان على حافة النهر . ووقفت المسألة على شعرة فانقذت من أن يقذدف‎ 
! بي في الماء مع الكيس‎ 
: قال ذكر البط‎ 
. ولكن لا تتأخري اسرعي الى الأهراء فورآ‎ ٠ أخيرآ مر كل شيء بسلام‎ 
لما عاد الأبوان وجدا الصغيرتين تعدتان المائدة وهما تغنيان فصدمهما ذلك.‎ 
نحن لا نرى أن موت هذا المسكين الفونس يشق عليكما كثيرآ . لم تكن‎ 
بكما حاجة الى الصراخ بكل تلك القوة لما رحل » مع أنه كان يستحق أن يكون‎ 
لديه أصدقاء أشد اخلاصا . في الحقيقة ؛ كان حيوانا ممتازا وسيوحشنا‎ 


وهدار الاببوان : 

ههنا طرائق في الكلام لا تعجبنا . انتما ب 
في إرسالكما لتقوما بجولة عند العمة ميلينا ! 

بعد هذه الكلمات المتبادلة جلسوا الى المائدة » 'ولكن الأبوين كانا حزينين. 
جدا حتى انهما لم باكلا الا بضع لقيمات . وقالا للصغيرتين اللتين كانتا > من 
جهتهما » تأكلان قد“ اربعة اشخاص : 


قلب. ما اشد ما نرغب 


يل" 
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ليس هو الحزن الذي يقطع قابليتكما على الطعام . لو استطاع الفونس 
المسكين أن يرانا لفهم أين هم أصدقاوه الحقيقيون 

في نهاية الوجبة لم يملكا أن يحبسا دموعهما فأخذا ينتحبان في منديليهما . 
فقالت لهما الصغيرتان: 

صليا على النبي ايها الابوان . قليلا” من الشجاعة. يجب أن لا تستسلما 
للضعف . البكاء لا ببعث الفونس حياً . موكد انكما وضعتماه في كيس وهراأتما 
بدنه ضربا بالعصي والقيتماه في النهر » ولكن فكرا أن ذلك كان لخيرنا جميعا » 
من اجل اعادة الشمس الى محصولنا. كونا عاقلين . قبل قليل »؛ لما ذهبتما الى 
النهر » كنتما على قدر كبير من الشجاعة والمرح ! 

ظل" الابوان طوال ما بقي من النهار حزينين » ولكن؛ في صباح اليوم التالي» 
كانت السماء صافية والبرية مشمسة فعادا لا يفكران في القط ابدآ . 


الأيام التالية فكر الأبوان في القط اقل . كانت الشمسى تزداد تألقا وأعمال 
الحقل لم تدع لهما وقتا لاي ندم . 

وأما الصغيرتان فلم تكونا في حاجة الى التفكير في الفونس . ذلك انهما لم 
تتركاه الا ماما ٠‏ كان يتنم فرصة غياب الأبوين فيقضي نهاره ؛ من الصباح 
حتى المساء ؛ في الفناء ؛ ولا يختبىء الا في أوقات الطعام . 


فاذا كان الليل ذهب اليهما في غر فتهما . 

ذات مساء بينما الأبوان عائدانالى المزرعة جاء الديك الى لقائهما وقاللهما: 
لا أدري اانا واهم ام لا » ولكن خيل الي” اني لمحت الفونس في القناء . 
وغمغم الابوان مستهترين بكلام الديك وهما بذهبان : 

هذا الديك مجذوب . 


ولكن الديك ؛ في اليوم التالي » عاد يلقاهما وهما داخلان ؛ وقال : 


*٭ الآداب الأجنب 
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اذا لم يكن الفونس في قعر النهر فأنا اقسم على اني رايته عصر اليوم 
يلعب مع الصغيرتين . 

هذا الديك يزداد كل يوم حمقاً . با لالفونس المرحوم البائس ! 

قال الابوان هذا وحدقا في الديك تحديقآ مركزاً . وطفقا يتحدثان بصوت 
خفيض من غير أن يحولا نظرهما عنه . كانا يقولان : 

هذا الديك مخ هزيل ولكن صحته ممتازة . نحن نراه كل بوم ولا نعير 
انتباها لذلك . المسألة انه نضج ولا اظننا نربح كثيراً من تغذيته اكثر مما فعلنا. 

في اليوم التالي كان الديك ينزف بينما هو يتأهب للحديث عن الفونس . 
لقد قلي في المقلاة وسر“ كل احد منه . 

كان قد انقضى خمسة عشر يومآ والفونس في حكم الاموات والطقس جميل 
دائما ٠‏ لم تسقط قطرة مطر . وقال الآبوان ان هذا حظ مؤات » واضافا في 
اثارة من القلق : 

يجب أن لا يدوم هذا اكثر من اللازم على ابة حال . والا سقطنا في 
الجفاف . مطرة طيبة تعيد الامور الى نصابها . 


في ظرف ثلائة وعشرين يوماً لم تكن فطرة مطر واحدة قد نزلت . كانت 
الارض جافة لا فيها عرق اخضر . القمح » الشوفان > الجاودار لا تلمو 
وبدات الصفرة تسرب اليها . ويقول الأبوا 
على هذه الحال فسيشوى كل شيء » . ويغلبهما الحزن ؛ ويلعربان جهاراً 
عن أسفهما لوت الفونس ويتهمان الصغيرتين بأنهما اصل البلاء ٠‏ « لو لم تكسرا 
صحن القيشاني لما حدث بيننا وبين القط ابة مشكلات ؛ لو لم تكسراه لظل هنا 
الآن لكي يمنحنا المطر » . فاذا كان المساء ذهبا يجلسان في الفناء وهما ينظران 
الى السماء ويعركان ايديهما اسفاً وبذكران اسم الفونس . 
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قائمة القط س 


ذات صباح غدا الأبوان الى غرفة الصغيرتين ليو قظاهما . وكان القط قد 
قضى هزيعاً من الليل يثرثر معهما وبقي نائما على سرير مارينيت ٠‏ فلما سمع 
فتح الباب لم تسن“ له الوقت الا للانزلاق تحت اللحاف . وقال الابوان : 

ازف وقت الاستيقاظ . انهضا فالشسسى تملا الدنيا حرارة وليس ما 
يشير الى أن المطر آت . . لك ! ولكن ٠.٠.‏ 

تو قفا عن الكلام ومداعنقهما ودورااعينهما وجعلا ينظرانالى سرير مارینیت 
الفونس ؛ الذي كان بحسب انه احسن الاختباء » لم يخطر له ان ذنبه كان خارج 
اللحاف . واما ديلفين ومارينيت ؛ اللتان كانتا ما يزال في أعينهما النوم ؛ فقد 
كانتا تغوصان حتى مفرق الشعر تحت الاغطية . وتقدم الأبوان بخطوات ذئبه 
وبأبديهما الاربع قبضا علىذنب القطالذي رآه فجأة معلقا بين السماء والفضاء. 

لك ولكنه الفونس ! 

اجل + هذا انا ؛ ولكن اتركاني : انتما تؤلماني ٠.‏ سنشرح لكما كل 
شيء كما وقع . 

ووضع الأبوان القطعلى التخت؛ ووجدت ديلفين ومار 
على الاعتراف بما حدث يوم الاغراق . و قالث ديلفين مؤ كد 


بت انهما مجبرتان 


كان ذلك من اجل خيركما ٤‏ من أجل أن نجتبكما مغبة موت قطمسكين 
أو ن تق الوت + 

وهدر الأإبوان : 

لقد عصيتما أوامرنا. وما قطع به عهد نقد قطع به عهد ؛ ستدهبان‌عند 
العمة ميلينا قول واحدا ! 


وهتف القط وهو يثب الى حافة النافذة : 
هكذا اذن ؟ طيب » أنا ابيضآ سأذهب عند العمة ميلينا وسأرحل اول 
مين برحلل نه 


* الآداب الأجنبية ‏ 3117 
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وفهم الأبوان أنهما تصرفا تصرفآ أخرق فطفقا يرجوان الفونس أن يتكرم 
ويبتى في الزرعة لان على بقائه يتوقف مستقبل الحصاد . ولكن القط رفض 
الاستجابة الى توسلاتهما . أخيرآ » بعد ان اطالا التوسل » وبعد ان جاءه ميثاق 
قاطع على ان لا تترك الصغيرتان المزرعة وافق على البقاء . 


مساء اليوم ذاته ‏ وكان اشد يوم مر بالمزرعة قيظا ‏ تجمع ديلفين 
ومارينيت والآبوان وجميع حيوانات المزرعة في حلقة في الفناء . وسط الحلقة 
كان الفونس جالساً على طربيزة ٠‏ ومن غير ان يستجعل » اتخذ باديء الأمر 
زينته ثم أمر> قائمته نحوآ من خمسين مرة خلف اذنه . في صباح اليوم التالي » 
وبعد خمسة وعشرين يومامن الجفاف الفظيع؛ هطل مطر طيب رطب الحيوانات 
والناس في الحديقة » في الحقول » في البراري » شرع كل شيء بترعرع ويخضر. 
الاسيوع التالي حدث حادث سعيد آخر . خطر للعمة ميلينا أن تحلق لحيتها 
واذا هي تعثر » من غير جهد جهيد ؛ على ابن حلال يتزوجها وذهبت تسكن عند 
زوجها الجديد على مسيرة الف كيلو متر من مزرعة الصغيرتين . 


Rk 
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سريري في زاوية وسريره في زاوية مقابلة » تفصل بيننا منضدة 
٠٠‏ على المنضدة نسغة مخطوطة ٠٠‏ مخطوطة ضغمة سميكة مملة ٠٠‏ 
هي مخطوطتي ٠٠‏ انها رواية مملة مضجرة أتممت قبل قليل الفصول 
الأخرة متها ٠‏ 


استلقيت على السرير ورحت أفكر ٠٠‏ لاذا يكتب الانسان ٠+؟‏ لاذا أكتب 
آنا على سبيل المثال ٠٠؟‏ لم يطلب أحد مني أن أنعل ذلك ٠٠‏ مددت يدي الىعلبة 
السجائى الملقاة على المنضدة وأشعلت سيجارة » ثم أطلقت في الهواء ثلاث مجات 
الذيذة على نسق واحد ٠٠‏ جميل أن يدخن الانسان ٠٠٠‏ حسنا ٠٠‏ ما الذي يبرر 
للمرء أن يهمل كل شأن من شؤون الحياة ويكرس نفسه للكتا +؟ ما الذي 
يدفع بك الى الكتابة ١٠؟‏ لماذا ينشط الحافن بمثل هذه القوة ٠٠‏ هذه القوة 
المؤلة المقلقة ٠-؟‏ تذكرت صديقي قانكا بيرمولاييف ٠٠‏ الخراط )١(‏ كيف أنه 
لم يخط سطوىا واحدا حتى بلغ من العمن ثلاثين عاما ٠٠‏ عندئذ عشق ٠٠‏ ( وهام 
عشقا كما يبدو ) فكرس نفسه لنظم الشعن ٠‏ 


٠ المشتفل في الخراطة‎ - ١ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 314 
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هتف سيريوغا من على السريس الآخر + نوضعت العلبة على المنضدة ٠٠‏ على 
حافة المنضدة بالضبط ٠٠‏ فزفى سيريوغا بامتعاض ومد يده اليها دون أن ينهض» 
ثم سأل : 

» ؟‎ ٠٠ اتماني آلام الايداع‎ «١ 

فلم أنه بحرف » ومضيت سارحا في افكاري ۰۰ يبدو أني 
ولكن ٠٠‏ ما الذي أعرفه ويجهله الآخرون ؟ ٠٠‏ وما الذي يمنحني الحق في أن 
أروي لهم قصة ما ١٠؟‏ أدرك تماما ماذا يشبه الفجر الاخضر الهادىم في السهوب 
الفسيحة صبيحة أحد أيام الصيف المبكرة ١ ٠٠‏ في الأغوار مشرق مثلالنفس 
البشرية ٠٠‏ وهاديء جد ٠*٠‏ انك لترغب في أن وجهك بالعشب الندي 
العطر ٠٠-٠‏ في أن تعانق الارض وتصفي الى ذلك القلب العظيم وهو ينيض 
بالحياة تحثك ٠٠٠‏ ستفهم الكثيي من المعاني في تلك اللحظات ٠٠‏ وستنطلق من 
داخلك رغبة طاغية رائعة في أن تعيش ٠*٠‏ هذا ما أعرفه ٠٠‏ نبهنى صوت 


سيريوغا الصارم : 

« أتذر الرماد على الارض مرة ثانية !٠٠‏ » 

انحنيت ونفخت الرماد الى تحت السرير » ها هو سيريوغا قد عاد ثانية الى 
حديثه المفضل ٠٠‏ يخيل الي أني أمقته في بعض الاحيان ٠-‏ فهو أولا فارع 
الطول وهده صفة لا أستطيع فهمها في الناس ٠‏ ثانيا هو صادق بشكل يدعوا 
ويتلذذ في صفعي على مؤخرتي بيديه الطويلتين العظيمتين » ثم ثالثا » وهذا هو 
أهم شيء ٠*٠‏ انه عنيد مثابر مثل المبرد على المعدن » ويظن نفسه عمليا جدا حتى 
٠* 1‏ « نحن الواقعيون ٠٠‏ » هكذا يبدأ حديثه دائماً ٠٠٠‏ 


فكه السة 
الهائل الى الأمام آمقته في مثل هذه اللحظات : 


« لاذا تنتابنا توبات الضج هذه ٠٠؟‏ لماذا ٠١‏ أنت أيها الرومنسي ٠٠‏ 
آلا تعلم ٠٠؟‏ سألني سيريوها بأسلوب عرضي (ولم يعلقكبي آمل على أنيسأتكلم» 


هل 


قا فاسيلي شاكشين ي 


لكنني أعرف بالضبط ما سيقوم به الآن ٠٠‏ سوف ينوض ** يثني جسه 
ثم يشرع بالتحديق ببلادة في أرض الغرفة » وسأراني مدفوعا الى محادثته 
ه الضجس هو الغيام بشكل أساسي ٠٠‏ انه اتعدام التطور الذهني + 
وكنت أحب أن أشاهد عمود الكهرباء هذا وهو يتلوى من الارتباك »> 
لكنه لم يكن متمتعاً بأدنى قدر من الروح العملية » فضلا عن أنه لم يكن متسماً 
بالاعتدال أو الجد وضبط النقس » بل كان مفتقرا الى العاطفة *٠‏ والحماسة » 
لم يكن ضجة ايشا + ني أعرقه حق المفرفة > 
« هذا غير صحيح ٠٠‏ » قال سيريوغا ذلك وهو يجلس على السرير ثانية 
ثم تابع : 
« لقد لاحظت أن الأغبياء من التاس لا يضجرون اطلاقا ٠٠‏ » 
« ماذا عنك يا سيريوغا ۰*۰ ؟ ٠٠؟‏ هل أنت ضجر جداً 
« اني أتوهج مثل جمرة حارة لم يكتمل احتراقها ٠٠‏ » 
« لا بد أن تكون عيقريا اذن ٠٠‏ » 


فترة صمت ٠‏ 
« لقد فزت آنت ٠٠‏ » 


قال سيريوغا » ثم نظى الي الرماديتين الصادقتين اللتين اندم فيهما 
أي أش من آثار الحكمة المتروية ١‏ ذكيتين » تلوح فيهمااشراقة 
لليقة مادقة > .وكزيما ان ن يغای ای شین شيت متته اله » لكته يبالغ 
جدا في تفخيمه حتى أنه بدأ يتظاه بالضجر عابدآ متعمداً » وبان القلق على 
ملامح وجهه الآن +٠‏ ولربما كان يتوق توقاً شديدأ الى المجادلة » فلئن جاريته 
وجادلته فلسوف في وجهي صارخاً أن الفن والشعرورقص الباليه بشكل 
خاص هي فنون لا تأتي بالفائدة على أي انسان ٠‏ وأما السينما فليست على هذه 
الدرجة من السوء *٠‏ وبامكاننا أن نبقي عليها ٠٠‏ يجب علينا أن نحظى كل هذر 
وثرثرة أخرى لأنها تشوش أفكار الناس « وتجردهم من الدينامية الكامنة فيهم* *» 


» الآداب الاجنبية ‏ 31723 
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انهم يبنون الشورة ٠٠‏ ! وهم من أجل ذلك يستعملون ما يكمن هنا « وأشار 
باصبعه الى جبهته ۰۰ » انهم يخلقون مجتمعاً جديد] ٠۰‏ 

لم أشأ آن أخبر سيريوغا فيهذه اللحظة بالذاتأنه قد اختلق الضجى والسأم 
اختلاقا ٠٠‏ لم أكن راغب في مجادلته ٠٠‏ بل رغيت في التفكي في السهوب وقي 
روايتي ٠‏ شرع سيريوغا يهذي ثانية : 


اه ھا له امن عن شائل 
ه استرح قليلا ٠٠‏ آلا تستطيع ©؟ » 
أن ماقا > 

« لا بأس ۰۰ انه يوتى أعصابي 
« أظن أن البقر في رواياتك لا يضجرون آبدا *! » 


لا ٠0‏ لا ٠٠‏ لن أسمع لنقسي بالدخول في جدال معه ٠٠‏ الهمني السب يا 


« أعتقد أن كل شخصياتك الايجابية تنطق شعراً » وأنها تمارس 
التمارين الرياضية كل صباح ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠؟‏ » 
لا ٠٠‏ لا ٠-‏ لن أدخل في شجار ٠۰‏ لن آدخل في شجار معه ٠٠٠‏ 


« وهم ينشدون الأغاني عن الأقمار الصناعية *٠‏ » 


يوغا حديثه وهو يرمقني بعينيه المبتهجتين الفتاكتين : 
ن يشنقوا جميعاً ٠٠‏ أن يفرقوا ٠٠‏ أتمنى أن يسحلوا 
جزاء جزاء أعمالهم الفنية التانهة ٠٠٠‏ وأما أحدث قول 
شائع في هذه الايام فهو ٠٠٠‏ » ثم أنه جعل يسخر من أحدهم مجاكيا : 
« لقد ضربت موعدآ على سطح القس ٠٠١‏ لقد ضرب موعداً اذن * 
اليس كذلك !٠٠‏ لم يبق عليك الا أن تمضي الى القم يا صديقي أنهناك 
آلافً من الئاس يرهقون أننسهم بالتفكير المشني في هذا الموضوع بالذات ٠٠١‏ 


1 


i WF 


© فاسيلي شاكشين س 


آما هو فانه يضرب موعد؟ على القس » بكل بساطة * ودون أن يبدل أدنى جهد 
٠۰‏ يا لهم من حمقى مجردين من التفكين !٠‏ » 

ترکت تعليقه يس مورآ عرضيآ ۰۰ فلريما كان محقآ يشأن انشاد 
الأغاني ٠٠‏ أما هو فقد لاذ بالصمت بعد أن هدآت ثائرته الآن ٠٠‏ أطبق على 
الغرفة صمت شامل لمدة من الوقت ٠٠‏ وعدت الى التفكير بالسهوب وبالنج.ى 
الصيفي مرة ثانية الى أن قال سيريوغا : 

« آريد أن أقرآ بعض رواياتك ۰۰ » 

س اف إفي؟ 08م 

« اتخفى التقد ٠١‏ 9 » 

ح « اليس تقدك عل لي ال ++ + 

« آنا قارىم ۰۰ » 

ا « أنت ۰۰ ! أنت قارىم ۰۰ ؟ آنت لست بقارىم ٠٠‏ أنت انسان آلي ٠٠‏ 
هل أنهيت في حياتك قراءة رواية واحدة فقط 


«$ 

فأجاب سيريوغا بعجرفة متناهية : 

د ليس هذا من العدا شيء ٠٠‏ لو كتب الكتاب أفضل مما يكتبون 
الآن لأقبل الناس على قراءة مؤلفاتهم بحماس واندفاع ٠٠‏ ولكن * ويما أن 
شغرصهم ايجابية ومثالية جدأ فان القارىء ينأى عنها هارباً الى معاقرة الخ٠٠‏ 


E‏ سينا 
« لأن المرء لا يستطيع مهما بذل من جهد أن يبلغ ما بلغته من جودة 
ومثالية ٠٠‏ » 


ثم نهض واتجه نحو الباب : 

« أظن آنه من الأفضل أن أذهب في جولة ٠٠‏ » 

عبندما مضى » نهضت وشرعت بالعمل في مخطوطتي ٠٠‏ أجل » ان قيها 
شخصية ايجابية واحدة تمارس التمارين الرياضية في الصباح ٠‏ اعدت قراءة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1997 


س الضجر في يوم الأحد ي 


ذلك الفصل وانتايني احساس بالأسى ٠٠‏ انني كاتب فاشل ٠٠‏ ليس فقط بسبب 
ذلك الموضوع المتعلق بالتمارين الرياضية » بل أن المخطولة برمتها كانت 
فاشلة بكل ما في الكلمة من معنى ٠٠‏ ما كل هذه « الهمسات العابثة » ٠*٠‏ وهذه 
العبارات المتكلفة الطنانة التي تصف غروب الشمس وحفيف الأوراق وشذى 
الشهد في الحقول ٠٠٠‏ ! وأمس فقط ابتدعت تشبيهاً رائعاً فكتبته من فوري : 
« أكتب على نحو تصبح فيه كلماتك كالقذائف في معسكى للجتد ٠٠“‏ أجل ٠٠١‏ 
تذائف حقيقية ٠٠‏ انها ستكون أكش شبها بالأزرار منها بالكلمات ٠٠١‏ 

ثمة طرق على الباب ٠‏ 

عاو أفعل ده © 


اطل من ١‏ 


اب راس جميل صغين ٠٠‏ كان جفنا | 
النرم ( كانت الساعة تشين الى العا 


ناه سيرجي ++ آه ++ مرحيا ۰۰ هل سيرجي هنا ٩۰۰‏ » 

« أجل ٠*٠‏ ولكنه في الخارج *٠‏ لقد خرج منذ عدة دقائق فقط ٠‏ » 

« آسفة لما سيبته لك من ازعاج *٠‏ » 

ات و سوق یمود ریما ۰ » 

سا شكزا *؟ » 

الآن سيظف سيريوغا بفرصة عمره كله ٠١‏ اذ سيتبدد ضجره في مهبالريح 
مثلما تتبده الريشة *٠‏ اثة يمقق ذلك الاس الجميل الصافي 
وعناد واخلاص دون أن يبوح لها بحبه ٠٠‏ وهي يا لها من فتاة غريبة ‏ لا 
تدرك ذلك ٠٠‏ انهما يمضيان الساعات الطويلة في اجراء حسابات بعض محركات 
الاحتراق الداخلي فيتصبب العرق بغزارة من سيريوغا الأحمق الطويل الهزيل ٠٠‏ 
ودون أن ينظر الى الفتاة ‏ واسمها ليئا ‏ يهدر صارخا ؛ ثم يضرب بقبضته 
الضغمة أوراق المحاضرات هاتف : 


يل" 


8 فاسيلي شاكشين © 
« ما هي قدرة هذا المحرك ٠١‏ ؟ » 
فترتعش الفتاة مذعورة : 


« لا تصرخ في“ هكذا يا سيرجي !*٠‏ » 

ه لم لا ٠١‏ ؟! لم لا أصرخ عندما تجهلين معظم الأشياء المبدثية ٠٠‏ ! » 

سام لا )تضرع في" يا سيرج ٠١‏ » 

سيضيح شيريوقا مهددسا تاجح ++ احسده في لحظات الياس والقنوط ٠١‏ 
وعندما يبلغ الأربعين من الم سيندو قائدأ اقتصادياً مجدأ ومقعدرآ 
له زوجة جميلة ٠٠‏ هذه الفتاة لينا ذات الرأس ! ير أخثى ألا 
تكون قد فكرت في هذا الموضوع آبدأ ٠٠‏ ولا أن تكون قد عرفت آنها تحبه 
أيضاً ٠١‏ انه لمن المؤكد أن مخلوقاً ضئيلا” لطيفاً مثل لينا الحلوة الضعيفة سوف 
يقع في حب شخص على غرار سيريوغا ٠“‏ ولسوف تستتب الأمور لهما معا ٠٠١‏ 
ولكن ماذا عن أموري آنا ٠٠‏ أظن أن هذه « النسمات المابثة ٠٠‏ » ستودي بي 
الى القبى قبل الأوان ٠*‏ اني على ثقة من أننى سأخ 


بلوغ هدف جيد 


ميل وا ا 
ةلقد قت بجولة اقضيزة + + 

« جاءت تلك النتاة ٠٠‏ وهي تطلب منك أن تذهب للاقاتها ٠٠‏ » 
« ومن تكون + ؟5» 

« لينا ٠*٠‏ من تكون !٠٠‏ » 

فامتقع وجه سيريوعا ٠‏ 

« ولاذا أذهب لمقابلتها ٠٠‏ ؟ » 

از حسيا “> لاا تكبرث ايها + ۾ 

« لسث آدري ٠۰‏ » 


مشی بهدوء ۰۰ ( أجل بهدوء ) الى سريره ثم استلقى عليه » فأجبت يهدوء 
يعدل هدوءه : « افعل ما يحلو لك ٠٠‏ » ثم انحنيت فوق كتابي وكدت أختنق 


* الآداب الاجنبية - ٠١١‏ 


الضجر في يوم الأحد س 


من شدة الغضب ٠٠‏ لا يمكن للانسان أن يكون أحمق يائساً ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليس 
ما به خجل ۰۰ بل انه تصرف مرضي“ ۰۰ 

طلب سيريوغا بصوت اخشوشن قليلا 

« أعطني سيجارة ٠0‏ 

« يا لك من أحمق !٠٠٠‏ » 

وغرقت الغرفة في الصمت * 

لا ريب أنها كانت صامتة الصمت ذاته عندما قال المسيح لتلامذته « ان 
واحدا منكم قد خانني يا إخوتي © :! » 

كان سيريوغا يلجأ الى المزاح عندما يعجن عن قول أي شيء ٠٠‏ لكنه مزاح 
في غير مخله على المموم ٠٠‏ 


« أريد سيجارة ٠8‏ » 


جلس سيريوغا على السرير » ثم انحنى متشبثاً به وجعل يحدق في أرض 
الغرفة وقد لفه صمت طويل ٠‏ 

ثم سألني بلهجة هادئة : 

« أو تنصحني بالذهاب لمقابلتها 5٠٠‏ » 

« بالطبع يا سيريوفا ۰۰! » 

وتآثرت جدا ليأسه وبؤسه ۰ 

ب د بالطيع يا سيريوقا ٠١‏ هد ٠١‏ دفن سيجارة » ثم انض اليا 
قور * 9٠‏ 

هب سيريوغا واقفآ فآشعل سيجارة » ثم شرع يذرع أرض الغرفة : 

« من السهل دائماً اسدام التضح ٠0‏ » 


ڇ فاسيلي شاكشين 88 

« أيها الأخرق ٠٠‏ أيها الجبان !٠٠‏ لن تبلغ أي مكان وأنت على هذه 
الحال يا سيريوغا ٠*٠‏ » 

« لا تقلق ٠0‏ » 

« اذهب وقابلها ٠‏ 

« سوف أذهب ٠٠‏ لماذا كل هذه الضجة ٠٠‏ ؟ سأدخن سيجارتي ثم 
أذهب ٠٠‏ » 

« خف سيجارتك معك ٠*‏ ان النساء يمجبن بالرجال وهم يدخنون ٠٠‏ 
آنا خبير في ذلك -- غأنا كاتب رغم كل شيء ۰۰ » 

« لا تلق الي“ بارشاداتك ٠٠‏ دع شخوص رواياتك تدخن أثناء وجود 
النساء آيها الفتى الماهى !٠‏ » 


« اذهب وقابلها أيها الغبي ٠٠‏ رالا فاتتك الفرصة ٠٠‏ ان اليوم هو 
يوم أحد ٠*٠‏ وليس من المعيب لك أن تزورها *٠‏ كل ما في الامر آنك وجدته 
نفسك قريبا من بيتها فزرتها ٠٠‏ » 

« اذن هي لم تطلب مني أن آتي لزيارتها ٠٠‏ ؟ » 


5 اا ينها حش ن 3 


E‏ وجوه شمن ا لمتناصاة هوم ا الو ب 
وهوبة مثلها مثل أية امزأة أخرى فلسوف تحل عقدة لسانه ٠٠‏ وتخيا 


+ الآداب الاجنبية ‏ 177 


الضجر في يوم الأحد لط 


عن يسوج للشبيج + سيس جاح يتت ويا 
آفني سأثابر على استخدام عبارتي « النسمات العابثة » وحفيف الأوراق 
لو كنت أصف هذا المشهد ٠*٠‏ رغم أن شيئاً من هذا القبيل لا يحدث ورغم أنهما 
لا تتملقان بالشهد الموصوف + 

ان ها يستحق الاهمية هو هذان الشخصان ٠٠‏ فتى وفتاة يمشيان في 
الحديقة ٠٠‏ الفتى فارع الطول صعب المراس لا يفوه يحرف ٠*٠‏ والفتاة صامتة 
أيضآ لأنه صامت ٠٠‏ انه لا يخرج عن صمته طيلة الوقت ؛ مثله في ذلك مشل 
البطلموس )١(‏ الصموت -* انه صامت لأنهم أبعدوا عنه لوغاريتماته ودرجة 
خعاليته ٠٠‏ لدذلك ليس لديه ما يقوله ٠٠‏ ثم تقترح الفتاة : 

« هيا بنا نهيط الى النهر يا سيرجي ٠١‏ » 


عداو هي * لالض كمي ايق +5 

ثم يهبطان الى ضفة النهر ٠٠‏ يقفان هناك ٠٠‏ وهما لا يزالان صامتين ٠‏ 
عوبيئما ت ي مياه النهى منسابة فرق قعره الرملي وتفرد البلابل في جو دافيء 
حميم وتهب رائحة الحور النقاذة من غابة الى جوار النهن » يقف شخصان مسن 
أعظم الناس حظدً على سطح الأرض ٠٠‏ يقفان صامتين ٠٠‏ ساكنين وفي أعماقهما 
اشتياق قلق مترقب ٠*٠‏ في انتظار شيء ما !٠٠‏ وتن النتاة مباشرة في عيني 
الفتى ٠٠‏ تنظ مباشرة في قلبه ٠٠‏ تطوقه بذراعيها ٠٠‏ وتمانقه ٠٠‏ 

« دعني أقبلك يا عمود الكهرباء الأبكم » فأنا لا أقوى على الانتظار 
کن من ولقد دع و 

هزني هذا المشهد ٠٠‏ وغمرتني البهجة وألتهلل فوضعت يدي في جيبي 
وعبرت الغرفة بخطوات واسعة ٠-٠‏ اني أرى سيريوغا ٠٠‏ عيناه جاحظتان من 


٠ ب البطلموس : حيوان من الرخويات او المسمك الصدفي‎ ١ 


عدت 


۾ فاسيلي شاکشين 39 


الرآس الصفيرة | 
سعيد ٠٠‏ سعيد من أجله ٠٠‏ من أجل حظه الأحمق -- آه ٠٠‏ سوف أهجص روايتي 
الحبيبة ٠٠‏ سوف أهجر « النسمات العابثة » ٠٠‏ وعليها أن تغق لي ولسوف 
أكتب قصة عن سيريوغا ولينا ٠٠‏ عن حب شخصين رائعين ٠‏ طفى علي احساس 
بالتيه والعجب ٠“‏ ( لقد لغتبىته جيد؟ » هذا الاحساس الكاذب 
في الكتابة ٠٠‏ ومس الوقت دون أن الاحظه ٠٠‏ اني أكتب ** ! ولريما شعرت يخيبة 
مريرة غدآ عندما سأكتشف ركاكة هذه السطور المخجلة ٠٠‏ لكنني اليوم سعيد ٠٠‏ 
سعيد مثل سعادة سيريوغا ٠‏ 


يعائقه بقندة + في ,مسفق 


يالعيه ٠٠‏ ) شرعت 


عندما عاد في ذلك المساء كنت قد انهيت القسم الأخير من القصة التي 


.يعود « هو » فيها الى ألبيت مرعقا وسميدة ٠‏ 
« أيها العجوز سيريوغا ٠١‏ لقد كتبت قصة عنك. ٠٠‏ ااقرها لك ؟ > 
« هم ٠٠٠‏ تابع اذن ٠٠‏ » 


لم استطع أن أراقب سيريوغا في تلك اللحظة » اذ لم يكن لدي الوقت 
لاستشفاف حالته النفسية ٠٠‏ وضعت آخ ن في قصتي / ورحت أقرآأ 


سوچ سال 

جلس سيريوغا على سريره محنياً رأسه الى الأسفل » محدقاً بأرض الغرفة »> 
مصفيا لي دون أن يفوه بأية كلمة ٠‏ انتهيت من قراءة القصة فوضمت الدقص 
جاتبا وأشعلت سيجارة » بينما كانت أصابعي ترتعش ارتعاشا ٠»‏ أردت 
آن أعرف بماذا سيعلق سيريوغا » بيد آني لم أنظى اليه بل رحت أمين النظر 
في علبة الثقاب عوضا عن ذلك ٠٠٠‏ اني أثق به ٠٠‏ ولكن ما باله لا يخرج عن 
صمته ٠٠١‏ رفعت عيني اليه فا بئظرته المرحة المتألمة وقال : 


د الت می بيدا ا 


فشعرت أن حملا قد أزيح عن كاهلي ۰۰۰ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 124( 


س الضجر في يوم الأحد و 

وانهمرت الأسئلة مني كالشلال ٠٠‏ مل حالفك الحظ دون أن أشعس. 
بذلك ٠١‏ ؟ هل هيطتما الى التهى ١٠؟‏ 

« لم نذهب الى أي مكان ٠‏ » 

دكاذا 6ت » 

« هكذا ٠٠‏ لم تذهب *۰ » 

« هل ذهبت اليها ٠٠‏ هل قابلتها ٠٠؟‏ » 

دكلا ةة 

« أوه ۰۰! أين كنت اذن ٠٠؟‏ » 


« لقد قمت بجولة في البلانيعاريوم (5) ٠00‏ » 


استلقى على وسادته كي يتجنب النظر الى وجهي المتجهم » ثم ثنى ذراعيه 
حلف رأسه ٠٠‏ » قصتك ليست سيئة جدا ٠٠‏ » قال ذلك مرة أخرى 


« ولكن لا تقرأها لها ٠٠‏ » 
« لماذا لم تقابلها 5-0 » 
« ولاذا أقابلها ؟ ٠١‏ أعطني سيجار 


« أمسك !*٠‏ أنت مغفل يا سيريوفا ٠٠‏ » 

أشعل سيريوغا السيجارة » ثم تناول مجلة « العلم والحياة » مسن تحت 
الوسادة وما لبث أن استغرق فيها ٠١‏ انه يقرأ هذه المجلات 
بوليشية عيدة © قنضا عل :شاكلة شلوك مركن + 


* يقرأ قصصا 


۲ - جهاز يظهر حركات الشمس والقسس والكواكب السيارة والتجوم بتسليط الثور هل 
E‏ 


لت 


| أححرانية | لل هبسك 


متم : مايارمولد 
رمح : شريفنف شاحكر 


« الميستيريا على خشبة المسرح الروسي ٠»‏ هكذا عنون (بينوا) 
احدى رسائله الفنية ٠‏ قد يظن البعض أن العديث يدور في تلك 
امقالة الهجائيةحول اخراج احدى مسرحيات الكسي ريميزوفالمرتبطة 
بتقاليد العروض في القرون الوسطى ٠‏ أو أن ( سكريابين ) قدحقق 
حلمه » ويهرع ( بينوا ) ليعلم الجمهور بذلك النبا العظيم وهو ظهور 
شكل مسرحي يبعث من جديد الطقوس المستراليةاليونانيةالعريقة 
على خشبة المسرح الروسي ٠‏ 


ثم يتضح أن الكسي ريميزوف وسكريابين ليسا هما اللذان أوجدا الميستيريا 
عندنا » فهي قد وجدت ‏ ب رأي بيئوا ‏ على خشبة مسرح موسكو الفد 
وذلك باخراجه ل « الاخوة كرامازوف » ! 

مما لا ريب فيه أن ( برنوا ) لا يشتق كلمة مستيريا من السر المقدسولكن 
هل يسعطيع أحد أن يشكك برؤيته لتراث الاسرار ( المستيريا ) الاغريقية ٠‏ 
ق ذلك المرض ؟ الا تكون المتتييا عند بينوا قريبة من 70015188431 


ل اساسا — 
الآداب الأجنبية  ٠٤١‏ 


ج الهزلية الشعبية ا 


واذا كان الاس كدلك فاين ما يمير مستيريا القروخ الوسطى في عرض ٠‏ الأخوة 
كرامازوف » ؟ أم أن تطهير المستيريا الاغريقية القديمة قد اختلط بالوعظ. 
والتظاهن الصريح المميزين للمستيريا في العصور الوسطى ؟٠‏ 


ان صفتي التطهير والوعظ واضحتانطبعا كلالوضوحفي روايةدوستويفسكي 
بيد أننا نجدهما وقد التحمتا في بناء عبقري من النقيض والنقيضة : الاله 
والشرطان ٠‏ فزوسيما الذي هو رمز الالوهية و « الكرامازوفية » رمن الشيطان. 
هما أساسان بجوهريان في الرواية لا يمكن فصلهنا ٠‏ 


أما على خشبة' المسرح فقد تحول مركز الثقل في تطور المكائد الى شخصية 
( مييتا ) واختفت بذلك ثلاثية دوستويفسكي : زوسيما › أليوشا » ايفان ٠‏ وفي 
هذا النوع من « الاخوة كرامازوف » لا نجد الا مجرد عرض لأحداث الرواية , 
وبالادح لبعض فصولها ٠‏ لذلك فان هذه المسسرحية لا تبدو تجديفاً على 
دوستويفسكي فحسب » بل وعلى المعنى الاصيل للمستيريا » اذا ما أصر مخرجو 
المسرحية على تسمية عرضهم كذلك ٠‏ 


اذا كنا نتبوقع ظهور المستيريا على خشبة المسرح الروسي ف 5 
توقعها اذا لم يكن من الكسي ريميزوف أو سكريابين ؟ ولكن ثمة سؤالا يطرح 
نفسه : هل حان الوقت لذلك ؟ ويعقبه سؤال آخر لل يستطريع المسرح أن. 
يستقبل في نطاقه المستيريا ؟ لقد عزف سكريابين في «يمفونيته الاولى نشيدا 
للفن ٠‏ وكشف في سيمفونيته الشالثة عن قوة الروح الحرة » واعتسزال 
الفرد بشخصيته » وفي « ملحمة الفبطة » تجتاح الانسان سعادة قصوى من وعيه 
أنه قد حانت لحظة الابداع بعد أن تخطى بحرية عقبات الطريق ٠‏ لقد جمع 
سكريابين في تلك المراحل مادة ثمينة يمكن أن يستخدمها في خلق طقس هائل هو 


* (ميستييا  )‏ طقوس دينية اغريقية قديمة كانت تجري سنوي + 


** العدمة الكنسية ( كلمة لاتينية ) 
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المستيريا , حيث تتوحد في كل هارموني واحد المرسيقى بالرقص والتور ورائحة 
الزهور والاعشاب الأرضية المسكرة ٠‏ واذا ما لا حظنا السرعة الهائلة التي قطع 
بها سكريابين طريقه من سيمفونيته الادلى وحتى « بروميثيه » لأمكننا القول 
واثقين أن سكريابين مستعد الآن لتقديم المستيريا الى الجمهور ٠‏ ولكن هل يرغب 
سكريابين في تقديم المستيريا الى الجمهور بعد أخفق « بروميثيه » في دمج المستمع 
المعاصر في جماعة مشاعية » واحدة ؟ طبعا ليس بالصدفة أن تستهوي مؤلف 
« بروميثيه » شواطىء نهر الرانغ » فهو لم يعش على متفرجيه ولم يستقطب حوله 
بعد المهتدين والؤمنين حقآ ٠‏ 

عندنا يتطق الحديث عن المستيريا وامكانية عرضها على الجمهور الواسع 
تراودنا الرغبة دائما في أن نشير الى ظاهرتين من تاريخ المسرح الفرنسي ٠‏ 

الاولى هي نشوء « دار المستيريا » بعد أن تقوتعت على نفسها «آخوية النجاق» 
الآمنية على وصايا المستيريا الأصيلة » واقتصرت في تقديم عروضها على المهتدين 
من جماعة الثالوث المقدس الضيقة ٠‏ 


والظاهرة الثانية هي نشوء مسرح أصيل نتيجة انطلاق جماعة بازوش الى 
الشارع » واعتمادهم على أسس الايمائية مما خلق وحدة وطيدة بين البهلولية 
ا 
ولقد تحدد بنتيجة ذلك مجالان للفصل الجماهيري : المستالي والمسرحي ˆ 
أما عندنا فلا أحد يريد فصل هتين المجالين المتناقضين للغاية ٠‏ 


تقد جام ووموزواف ,ها 5 الفمل الفيطاقي + الى لسع ين 31 آثان. نولا 
« الهزلية الشعبية  »‏ هذا السحر الحقيقي للمسرح الصرف ‏ جمهور البارحة » 
ورغم أن بعض المتفرجين قد صفروا ل ( بلوك ) وممثليه » فان المسرح كان آنذاك 
مسرحاً صرفاً ٠‏ بل ولعل هذه الحادثة » أي تجرؤ الجمهور وتصفيره بجنون + تعتين 
أفضل برهان على قيام علاقة من النوع المسرحي بالعرض ٠‏ 

ان ميستيريا ريميزوف شأنها في ذلك شأن آي مستيريا كانت تتطلب من 


المتفرج علاقة خاصة من نوعها بالقعل المسترالي ٠‏ ولقد سلك المتفرج ‏ المستمع 
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في هذا العرض سلوكه نفسه عندما شاهد عرض « الهزلية الشعبية » ٠‏ ولكن 
كيف جازف ريميزوف وقدم « الفعل الشيطاني » الى صالة متفرجين كان قد 
استطاع فيها ( بلوك ) من قبله خلق جو مسرح صرف أصيل بضربة واحدة من 
عصاه السحرية ؟ 


اننا على ثقة بن أنه لو لم يقطع خالقوا المستيريا الجديدة علاقتهم بالمسرح, 
وخرجوا عنه خروجاً نهائياً لاعاقت المستيريا المسرح ولأعاق المسرح المستيريا ٠‏ 
ولقد كان ( اندريه ببيلي ) على حق اذ وصل في تحليله المسرح الرمزي المعاصس 
الى النتيجة التالية : « ليظل المسرح مسرحا » والمستيريا مستيريا ٠»‏ فهو قد أدرك 
بوضوح ذلك الخطر الكامن في خلط نوعين مختلفين من العروض ٠‏ وبعد أنقدر 
استحالة نشوء مستيريا أصيلة في ظروف جمودنا الفكري ٠‏ أخذ يميل الى « اعادة 
خلق المسرح التقليدي بقدره المتواضع » ٠‏ 

بيد أن الجمهور نفسه يعرقل قضية اعادة بناء المسرح التقليدي » وذلك 
بتحالفه مع الكتاب الذين يحولون ها يسمى بآدب القراءة الى أدب من أجل المسرح ٠‏ 
غالبلبلة تسيطر على نظرة الجمهور الى المسرح » و ( بينوا ) بدعوته الى عرض 
« الأخوة كرامازوف » على أنه عرض مسترالي انما يزيد من تلك البلبلة » ويعيق 
بصورة أكش قضية اعادة بناء المسرح التقليدي ٠‏ 

وأغلب الظن أن الفوضى التي لا يجد المسرح المعاصر الى التخلص منها 
سبيلا ‏ وذلك لقلة الئاس النشيطين والقادرين على انقاذه من ازدراجيته كما 
حدث في باريس القديمة ‏ هي التي قادت بينوا الى ذلك النوع من الغلط ٠‏ والا 
فكيف نفسر تسميته عرضا لا يمت الى المستيريا بصلة « فعلا أصيلا من نوع 
زیی ا 

وتجدر الاشارة الى أن بعض سطور رسالة بينوا تلك ٠‏ تعطينا مفتاحا ان 
لم يكن لتميين مفهومه عن المستيريا قعلى أقل تقدير لتوضيح علاقته بالمسرح 
كمسرح * ويكتب بينوا :« أعود فأقول ان المسرح الفني مثل ( بيتيا ) لا يستطيع 
الكذب » ثم يقول : « ان كل ما نجح في تحقيقه مسرح الكوميدي فرانسين » وما 
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أنجزه كل من رينهارت ومييي خولد مما هو خداع و ( كابوتان ) بعيد كل البمد 
عنهم » ان بينوا يعطي كلمة ( كابوتان ) مبنى سلبياً ٠‏ ويبدو أن 
يوجه في ذلك لوما الى بضشهم بأنه يلمق ضررا بالمسرح ٠‏ اذ أن ث 
من يأخذ على عاتقه مهمة اصلاح المسرح المعاصر يخدع ب حسب رأيه ‏ 
الجمهور بالترويج لمسرح محدث موهوم ٠‏ 

ان مسرح موسكر النتي ‏ كما يرى بينوا ‏ هو وحده الذي « لا يستطيع 
الكذب » ٠‏ 

كما يعتبر أن ادخال ( الكابوتان ) في مجال المسرح ضرب من التجديف ٠‏ 

فكل ما هو « خداع وكايوتات بعيد كل البسد عنهم » أي عن مديري مسرح 
موسكو الفني الذين « لا يستطيعون الكذب » ٠‏ ولكن هل يمكن تصور 
مسرح دون كابوتان ؟ وماذا يكون هذا الكابوتان الذي يكرهه بينوا ؟ 
الكابوتان هو الكوميدي الجوال ٠‏ وهو سليل الممثلين الايمائيين والبهاليل 


والبهلوانات » وهو صاحب التكنيك ذي التأثر العجيب ٠‏ رالكابوتان هو حامل 
تقاليد فن المسرح الأصيل ٠‏ انه ذاك الذي قد بلغ بفضله المسرح الغربي ذروة 
ازدهاره ( المسرحان الاسباني والايطالي في القرن الثائن عشر ) ٠‏ أن بينوا اذ 


يتطلع الى المستيريا ويفتبط بولادتها على المسرح الروسي يتحدث دون 
اكتراث عن الكابوتان » ويعتبره ضررا » في حين أن المستيريا نفسها كانتتبحث 
عن الكابوتان ٠‏ فقد كان الكابرتان يوجد في كل عرض مهما كان عه ٠‏ كما 
أن منظمي المستيريا كانوا ,ونمنه أداء دقيقآ لكل مهمات العروض المسترالية 
الصعبة ٠‏ ونحن نمرف من تاريخ المسرح الفرنسي أن المستيريا قد ظهرتعاجزة 
عن أداء مهمتها دون مساعدة البهلوان ٠‏ وفي عهد ( فيليب ) طفى « الفارس « 
( نوع هزلي فظ ) بكل نزواته غير اللائقة على المواضيع الدينية بصورة غير 
متوقعة ٠‏ وكان الكابوتان أكثر من غيهقدرة علىأداء ذلك النوع من (الفار'س)* 
كما كانت تظهر مواضيع جديدة تتطلب أكش فاكش من المثلين أساليب تكنيكية 
متطورة ٠‏ وكان الكابوتان ‏ أثنام ذلك هو القادر وحده على حل المهمات 
الصعبة في العروض المسترالية ٠‏ 
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وهكذا نرى أن الكابوتان لم يكن غريبا على العروض المستوالية وانماكان 
يلعب دوراً هاماً في حياتها وما ان كانت المستيريا تشس بضآلة حيلتها حتى تأخذ 
بالتدريج في تشرب روح الشعبية التي أوجدها الممثلون الايمائيون » وتخرج 
بذلك منمذبحالكئيسةالى الساحة ٠‏ رهي عندما كانت تحاول التحالف مع المسرح 
انما كانت تعتمد في ذلك يعلى أسس الايمائية » وتكف عن أن تكون مستيريا ٠‏ 


ولعل الأمس يكون على الصورة التالية : اذا لم يكن هناك ( كابوتان ) 
فليس ثمة مسرح ٠‏ وبالعكس ان المسرح عندما يعرض عن القوانين الاساسية 
للمسرح الصرف فانه يشعر على الفور أن في استطاعته الاستفناء عن الكابوتان 

ومع ذلك فان بينوا يرى أن المستيريا هي التي تستطيع انقا المسرح 
الروسي من الانهيار وان الكابوتان يضربه ٠‏ في حين يبدو لنا عكس ذلك ٠‏ 
فالمستيريا التي يتكلم عنها بينوا هي التي تضر بالمسرح الروسي » والكايوتان 
هو القادر على انهاضه٠‏ 

فلكي ننقذ المسرح الروسي من أن يكون خادماً للأدب علينا أر 
الكابوتان ‏ بمعناه الواسع ‏ الى خشبة المسرح مهما كلف الام 

ولكن كيف نفعل ذلك ؟ 

يجب العمل ٠‏ قبل كل شيم » على دراسة المسارح القديمة التي ساد فيها 
تقديس الكابوتان واعادة خلقها من جديد ٠‏ 

فكتاب المسرح عندنا يجهلون قوانين المسرح المرف ٠‏ وقد امتلات خشبة 
المسرح الروسي في القرن التاسع عشر بمسرحيات ذات يناء حواري متألق »وأخرى 
3 » وبمسرحيات الاطروحة » ومزاج ٠٠٠‏ بدلا من ( الفودفيل آي 
الشعبية الفرنسية ) ٠‏ 

ولقد كان كاتب النش يقلل من عدد السطور ذات الطابع الوصفي ويزيد 
من الحوار الدائى بين الشخصيات الى أن أصبح في استطاعته أن يدعو قراءه ‏ في 
نهاية الامر ‏ الى الانتقال من قاعة المطالعة الى صالة متفرجين ٠‏ فهل الكابوتان 


نعيد اعتبار 
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ضروري لكاتب النثر ؟ طبعاً لا ٠‏ فالقراء يستطيعون بأنفسهم الصعود الى خشبة 
المسرح لالقاء حوار كاتب النش جهرا وحسب الأدوار ٠‏ ان هذا ما يمكن أن 
نسميه ب « القراءة المشتركة للمسرحية » رلسوف نطلق على القارىء الذي تحول 
الى ممثل اسم ظ الممثل الاقف » * آما في صالة المتشجين فسوق يسود صمت 
مطبق » ويغفو الجمهور ٠‏ ومثل ذلك الجو الذي تسيطر عليه السكينة والهيبة 
مناسب تماما لقاعة مطالعة ٠‏ 

لكي نجعل من كاتب النش الذي يكتب للمسرح كاتبا مسرحيا يحسن بنا 
أن نرغمه على كتابة بعض البانتوميمات ولسوف يكون ذلك( رد فعل ) جيد ضد 
استخدام الكلمات الزائدة - وليس ثمة داع لأن يخاف كاتب المسرح الجديد من 
ذلك فيعتقد أنه سوف يحرم من امكانية التكلم على خشبة المسرح الى الابد » اذ 
سوف يكون في وسعه أن يفعل ذلك بعد أن يكتب سيناريو الحركة ٠‏ ترى هل 
سيآتي اليوم الذي يكتب فيه ضمن سض المسرحية الخالد هذه العبارة : « الكلمة 
في المسرح هي وشي على أخاديد الحركة ؟ 

القد قرآت في مكان ما أن « دراما القراءة هي مناقشة وبناء حواري متوتوء 
أما الدراما على خشبة المسسرح فهي فعل وصراع متوتى قبل كل شيء؛ ويمكنالقول 
ان الكلمات فيها مجرد متمم للفعل تنطلق تلقائيا لدى الممثل المأخوذ بحركة 
المراع الدرامي العفوية » ٠‏ 

القد عرف منظمو الاحتفالات المسترالية القرون الوسطى قوة البانتوبيم 
السحرية التي كان لها الأش الأكبى في مستريات نهاية القرن الرابع عشى وبداية 
القرن الغامس عشر في فرنسا ٠‏ ولقد كانت المشاهد الصامتة تشرح مضمون 
العرض أفضل بكثيرمن المحاكمات الطويلة الشعرية أو النثرية ٠‏ 

ومما له دلالة كبيرة أن تلك العروض المسترالية ما ان كانت تنتقل مسن 
حيز علم البلاغة الجافءفي الم اسيم الدينية » الى أشكال جديدة للقعل الم بعناصر 
الانفعال ( من المستيريا الى « الميراكل » الى المسرحية التعليمية » ثم الى «الفار'س») 
حتى يظهر على الفور كل من البهلوان والبانتوميم على خشبة المسرح ٠‏ 
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فالبانتوميم من وظيفته أن يكم فم عالم البلاغة الذي مكانه هو المنبر وليس 
خشبة المسرح ٠‏ أما البهلوان فيدل على سيادة أهمية الحرفية التمثيلية : سيادة 
التعببي بالاشارة وحركة الجسم » وليس في فن الرقص وحده » بل وني كل وضع 
مسرحي ٠‏ ان البهلوان يطلب قبل كل شيم قناعا لنفسه » كما أنه يطلب لبرقشة 
هندامه أكبن كمية ممكتة عن المزق والرياش والاجراس الصغيرة وكل ما من 
شائه أن يعطي العرض القا قيا وضجة كبيية * 

ومهما كان عليه تعقف منظمي العروض المسترالية فانهم كانرا يحتاجون 
الى ثلاث فتيات عاريات تصور جنيات البح اثناء الاحتفال بقدوم لويس التاسع٠‏ 
وكذلك و فانهم كانوا يحتاجون عند قدوم ايزابيل البغارية الى أنيقوم البورجوازيون 
الطيبون بتصوي. معركة كبيرة بين ارد وصلاح الدين الى جانب الاحتفال 
ذي الطابع الديني ٠‏ أما عند قدوم آنا البنارية فقد كان يظهى أحد الممثلين في 
المقدمة ويتوجه بالقاء الشعس على الجمهور ٠‏ 


ألا نجد في ذلك كله سعيا واضحاً لاخضاع كل عرض الى الكابوتان ؟ 
فالشخصيات الرمزية » والمواكب ٠‏ والمعارك ٠‏ والمقدمات ٠‏ والامتعراضات كل هذه 
الأمور ما هي الا عناصر مسرح صرف لم تكن المستيريا تستطيع التخلي عنه ٠‏ 

عليناآننبحثعن بداية المسرح خاصة في عصور الكابوتان المزدس ونخطيء 
اذاما اعتقدناآن المسرحقدنشأ من المستيريا في مشفى الثالوث المقدس مثلا ٠‏ فهو 
قد نشأ من ايمائية الساحة في الاحتنالات بقدوم الوك * 
ارة الى أن أغلب المخرجينيلجؤون الآن الى البانتوميم ويفضلون 
هذا النوع من الدراما على الدراما اللفظية ٠‏ وليس ذلك بمحض الصدفة أو لأن 
البانتوميم ينطوي على فتنة ساحرة من نوعها » وانما لأن هؤلاء المخرجين يطمحون 
الى ١‏ هذا النوع من الدراما على وجه الخصوص فلمخرج الماصر يرى 
اة .مق ايل اعادة بناء المسرح القديم لا بد من البدم بالبانتوميم الذي يكشف 
الممخرجين والممثلين معا عن قوة العناصر الاولية للمسرح : القناع » والاشارة » 
والحركة » والمكيدة ٠‏ 


A 


مایار خولد ا 


فالممثل المعاصر قد أهمل بصورة كاملة القناع والاشارة والحركة والمكيدة » 
وأضاع علاقته بتقاليد المعلمين المسرحيين الكبار » وكف عن الاستماع الى زملائه 
القدامى في المهنة حول الأهمية الساحقة للتكنيك التمثيلي ٠‏ 


القد استعاض المسرح المعاصر عن الممثل الكوبيدي ب « قارىم مثقف » وأصيح 
من الممكن كتابة الملاحظة التالية في الاعلانات المسرحية : « المسرحية » تقرا 
بالملابس والميكياج » فقد تخلى الممثل الجديد عن القناع وتكنيك البهلوان واستعاض 
عن القناع بالميكياج الذي تؤول مهمته الى تصوين قسمات الوجه الممروفة في الحياة 
بدقة فائقة » أما تكنيك البهلوان فلم يعد له ضرورة لأن الممثل المعاصر على خشبة 
المسرح لا « يؤدي » دوره وانما « يعيشه فقط ٠‏ ولأن كلمة ١‏ الأداء » - كلمة 
المسرح الساحرة هذه غي مفهومة بالنسبة لمقلد عاجز عن أن يرتقي الى مستوى 
الارتجال الذي يقوم على أساس التشابك الفني والتعاقب اللا متناهي في أساليب 
البهلوان التكنيكية ٠‏ ان عودة الكابوتان ‏ الذي تحن واثقون من ظهوره ممع 
انبعاث المسرح القديم ‏ سوف تساعد الممثل المعاصر على التوجه الى قوانين المسرح 
الصترف الأساسية ٠‏ 


ان مصلحي المسرح المعاصير ‏ :الذين غرفوا معارفهم من نظريات القن 
المسرحي » والمدونات التاريخية المسرحية القديمة » والمسطرات السينمائية ب 
سوف يأخذون على عاتقهم مهمة ارغام الممثل على الايمان بأهمية التكنيك التمثيلي ٠‏ 


سوف يتمكن » بل ويجب عليه ذلك اذا كان يريد أن يبقى ممثلا ‏ أن يوافق. 
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س الهزلية الشعبية اه 


بين اندفاعه الانفعالي وبين حرفيته التمثيلية › وأن يحيطهما بالأطر التقليدية 
للتكنيك المسرحي القديم ٠‏ 


عندما نتحدث عن انبعاث المسارح القديمة تسمع دائماً من يقول : « ان 
الأس الممل في الموضوع هو أن كتتاب المسرح المعاصرين سوف يضطرون الى كتابة 
مؤلفاتهم على غرار القديم لينافسوا بذلك أنترميديات سرفانتس » ودرامات تيرسو 
دي مولينا » وحكايات كارلو غوتسي » ولكن اذا عزف الكاتب المسرحي المعاصر عن 
ليد المسارح القديمة » أو اذا ما تأخر بعض الوقت عن المسرح ونضب تجديده 
للقديم فان ذلك سيكون لخير المسرح المعاصر ٠‏ اذ أن الممشل الذي سرف يصييه 
الملل من « توجيه حرفته » في سبيل مسرحيات بالية سرعان ما تنشاً لديه الى 
أن يكون ممثلا ومؤلفاً في آن واحد ٠‏ وعندها يبعث من جديد مسرح الارتجال 


فاذا ما آراد الكاتب المسرحي بعد ذلك تقد 
المسرح سوف تبدو لأول وهلة مهمة بسيطة › الا أ 
وهي كتابة السيناريوهات والمقدمات التمثيلية التي 
ما ي ETT‏ ل ليا 
E OE N SS‏ 
سدم اللمسرج سيقاريى مكسنايفة الى الممثليه ية اليف اللوتولوجات 
والديالوجات الارتجالية ٠‏ 


من قدره عتدما 


ورب قائل يقول : ولكن لماذا نفترض أن المسرح يحتاج لكل هذه المقدبات 
والاستعراضات وما شابه ذلك ؟ أولا يكفي السيناريو وحده ؟ 


ان المقدمة والاستعراض ومن ثم التوجه الختابي مما كلف به الايطاليون 
والاسبان في القرن الثامن عشر » وزعماء ( الفودفيل ) قي فرنسا » كل عناصر 
المسرح القديم هذه تحمل المتفرج على أن ينظ الى عرض الممثلين على أنه مجرد 
آداء » ليس الا * أما الممثل فلسوف يسعى دائما الى تذكيي المتفرج ‏ اذا ما اتجذب 


س مايار خولد طا 


هذا الأخي بشدة نحو العالم الذي هو من وحي الخيال 
مستخدما في ذلك جملة يلقيها بشكل مفاجىء أو توج 


أنه ازاء « أداء » ممثلين 
طويلا * 


والى أن يجد كل من ريميزوف وسكريابين مكانه في الساحة التى يجري 
اعدادها من أجل بناء المسارح القديمة » وحتى تنتهي جلسة القديسين من دراسة 
أمى المسيثريا لديهم ؛ فان المسرح الذي وقف نفسه للبهلوان سوف يناضل بضراوة 
ضد مسرحيات البيئة والديالكتيك ومسرحيات الأطروحة والمزاج ٠‏ 


ان مسرح الأقنعة الجديد سوف يتعلم على أيدي الاسبان والايطاليين في القرن 
الثامن عشر من أجل تعميم ربرتواره على أساس مبادىم الهزلية الشعبية » حيث 
« المتعة » تسبق « التعليمية » وتعتبر الحركة أثمن من الكلمة ٠‏ وليس صدفة أن 
البانتوميم لدى جماعة البازوش كان شكلا درامياً أثيرآ لديهم ٠‏ 


يؤكد شليغل أن البانتوميم قد بلغ درجة من الكمال لا مثيل لها عند 
٠‏ ويضيف قائلا : « ان الشعب ‏ الذي كان يمارس الفنون البلاستيكية 


الاغريق 
بنجاح منقطع النظير » ويقيم التماثيل بأعداد كبيرة في بلد دل كل شيء فيه على 
الرشاقة ‏ استطاع أن يطرر البانتوميم ويصل به الى درجة الكمال » ٠‏ 


ترى آلا يفضي بنا التمرين الدائم على فن البانتوميم الى عالم الرشاقة » 
وان كنا لا نملك سماء وشمس ( أتيكا ) القديمة ؟ 
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الهزلية الشعبية : 
مسترحان للعرائس 


مديران احدهما يريد لدميته أن تشيهالانسانيكل ملامحه وخصائصهالحياتية ٠‏ 
فكما كان الوثني بحاجة لأن يهن الصنم رأسه » كذلك صانع الدمى يريد أن تصدر 
دميته أصواتاً شبيهة بالصوت الانساني ٠‏ بمثل هذا السعي الى تكرار الواقع. 
« كما هو عليه » يجهد المدين الأول للوصول بد الى درجة الكمال حتى تعن في 
باله فكرة اكش بساطة لحل تلك المهمة الصعبة : أن يستعيض عن الدمية بالانسان٠‏ 

أما المدي الثاني فيرى أن مايمتع جمهورهليست الأحداث الطريفة التي تؤديها 
دماه فحسب » وانما بالاضافة الى ذلك ثمة شيء اأساسي يكمن في عدم وجود أي 
شبه بين حركة وأوضاع الدمى وما يراه الجمهور في الحياة رغم كل جهد تبذله هذه 
الدسى لتكرار تلك الحياة على خشبة المسرح ٠‏ 


عندما نظن الى أدام ممشلينا الممامدرين يتضح لي دوم أنني أمام مارج 
عرائس من النوع الذي وصل به مديره الى درجة الكمال » أي المسرح الذي استبدلت. 
فيه الدمية بالانسان ٠‏ فالانسان هنا لا يختلف بدا عن تلك الدمية التي تجهد 
في ايهامنا بأنها مخلوق حي › ولم يآت الانسان الى المسرح ليكون بديلا عن الدمية 
الا لكونه أقدر منها على تصوير الواقع وبلوغ ‏ أقرب تماثل مع الحياة ٠‏ 

بيد أن المدیں الثاني الذي كان يريد لدميته أن تتقمص أيضاً دور الانسان 
الحي » سرعان ما يكتشف أنه عندما يبدأ في تطوين آلات دميته تفقد للحال قدرآ 
من جاذبيتها » بل ويخيل اليه أنها تحتج بكياتها كله ضد عملية اعادة « الخلق » 
البربرية تلك ٠‏ ويثوب هذا المدير الى رشده عندما يدرك أنه اذا ما استمرفي طريقه. 
سوف ينتهي به ذلك الى الاستعاضة عن الدمية بالانسان حتما ٠‏ 


لك 
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ولكن هل يمكن له ,أن يهجر الدمية بعد أن أضفت على مسرحه ذلك العالم 
الساحر ؟ وهل يستطيع الاستفناء عن اشاراتها « الخيالية » المعبرة » وحركاتها 
التي تنم عن مزاجية حادة فريدة من نوعها ؟ 

لقد أتيت على وصف نومين من مسرح المرائس لأضع الممثل امام احد 
اختيارين : هل يتجه الى المسرح لاستبدال الدمية ٠‏ والقيام بدورها » فيفقد بذلك 
حرية الابداع » آم أن يخلق مسرحاً من النوع الذي استطاعت أن تذود عنه الدمية 
التي تمردت على مديرها عندما أراد تغييي طبيعتها ؟ لقد رفضت الدمية أن تكون 
شبيهة بالانسان لأن عالمها هو عالم التكوة المبتكرة » والانسان الذي تصوره هو 
E‏ التي تتحرك عليها هي 
أسرار فنها ٠‏ وحقيقة أن أرضيتها على هذه الصو 
TES‏ ل نرهده الدمية » وهي تريد أن تبدع 
لاآن تسخ + 

عندما تبكي الدمية فانها تمسك بالمنديل دون أن تمس به عينيها ٠‏ وعندما 
تقتل الدمية فانها تطعن غريمها في غاية الحرص حتى لا تمس نهاية السيف 

تلصفع الدمية لا تتساقط المساحيق من وجنة الدمية المصفومصة ٠‏ 

وكم من الحذر في عناق الدمى ‏ العاشقة !! ان المتفرج اذ يمتع ناظريه عن بعد 
بمداعباتها لا يسأل جاره عن النهاية التي يمكن أن يؤدي اليها هذا العناق ٠‏ 

لماذا اذن عندما يظهى الانسان على خشبة المسرح » يخضع بصورة عميام 
ا!, ادادة المديى الذي يريد تحويل الممثل الى دمية من المدرسة الطبيعية ؟ ٠‏ 

الانسان لا يريد إن يخلق فن الانسان على خشبة المسرح ! 

الممثل المباصر لا يريد ادراك أن الممثل الكرميدي الصامت هو الذي سوف 
يحمل المتفرج الى عالم الفكرة المبتكرة » ممتعآ اياه على هذه الطريق برونق. 
أساليبه التكنيكية. ٠‏ 


ان حركة اليد المبتكرة لا تليق الا بالمسرح » والحركة الشرطية معقولة فيه 


صدره - واق 
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المسرح فقط. ٠‏ ولا تشين القراءة المسرحية المتعمدة استنكار الجمهور والنقاد 
معاً الا لأن مفهوم « المسرح الصرف » لم يطهر بعد من شوائب التمثيل الذي يطلق 
عليه « داخل الممثل » ٠‏ ان « ممثل الداخل » لا يريد الا أن يسير على هواه » ويرفض 
أن تتحكم بارادته أساليب تكنيكية ٠‏ 


ويتباهى « ممثل الداخل » بأنه أعاد للمسرح ررنق الارتجال ٠‏ انه ساذج اذ 
يعتقد أن مثل هذا الارتجال قد يمت بصلة الى ارتجال الكوميدية الايطالية ٠‏ وهو 
. لجهله بان ممثلي كوميديا دولارتي لم يصنعوا ارتام :الا عل اغا ن المتدل, 
المتقن للتكنيك ب قاطعاً ضرورة هذا ١‏ 5 
ارأيه ‏ حرية الابداع » ان « ممشل الداخل » لا يقيم وزناً الا للحظة الابداح 
اللا واعية التي يكل أا ابعال فاو جاجزو مع الل اا 
النجاح » والا ما من ثمة نجاح ٠‏ 

ولكن هل صحيح أن حسبان الممثل يعيق ظهور الانفعال ؟ 

كان الانسان عند مذبح ديوئيس يعس عن الفعل بالحركة البلاستيكية » 
وكانت مشاعره تتوقد بصورة تبدو معها وكأنه ما من قوة تستطيع كبحها 2 ر 
أن الطقس الذي كرس لاله الكروم كان قد أعد سلفاً » ووضعت له آوزان » 
.وايقاعات » وأساليب تكنيكية محدودة للانتقال والاشارات ٠‏ اننا لا نجد في هذا 
المثال أن حسبان الممثل قد عاق ظهور الحيوية الداخلية ٠‏ وعلى الرغم من آن 
الاغريقي الراقص كان ملزمآ بمراعاة عدد من القواعد التقليدية فقد استطاخ 
اا ما شاء له من الابتكارات المستقلة على رقصه ٠‏ 


ان الممثل المعاصر لا يفتقى الى قواعد الحرفية الكوديدية فحسب ( مع أن 
الفن لا يكون فنا الا اذا خضع للقوانين » وذلك حسب ف نبي : « الرقص 

فن لأنه يخضع للقوانين » ) بل وقد خلق في فنه فوضى مخيفة » وهو ؛ فوق ذلك» 
يعتبر أن من واجبه الحتمي ادخال تلك الفوضى الى مجالات الفنون الأخرى بمجرد 
التمامل ممها ٠‏ فاذا هو أراد التعامل مع الموسيقا هدم قوانينها الاساسية واختلق 


5 
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بدلا منها لحناً انشاديآ ٠‏ واذا ما قرأ الشس من خشبة المسرح أعار اهتمامه الى 
مضمون هذا الشع ٠‏ وهرع الى توزيع النبرات المنطقية دون أن يرغب فيمعرفة 
شيء لا عن الوزن والايقاع » ولا عن المسافات الموسيقية والتلحين الموسيقي ٠‏ 


والممثل المعاصر في سعيه الى التقمص يضع بين عينيه مهمة تدمير « أناه » 
وايهام المتفرج بأن ما يجري على خشبة المسرح هو ٠‏ لاذا تدرج اذن أسماء 
الممثلين في الاعلانات المسرحية ؟ لقد جاء فسرح موسكو الفني ‏ لدى اخراجه 
مسرحية غوركي « الحضيض  »‏ بمتشرد حقيقى الى خشبة المسرح اذ وصل به 
السعي الى التقمص حداً أصبح معه الأفضل أن نعتق الممثل من مهمة التقمص حتى 
الوهم الكامل التي هي فوق ملاقته + ترى . هل يمكننا أن نطلق على ذلك الذي 
له على خشبة المسرح مثل الطبيعة » مؤدياً لدور » ؟ لاذا تضلل الجمهور ؟ 

ان الجمهور يرتاد المسرح ليشاهد فن الانسان » ولكن آي فن هذا الذي 
يظهر على خشبة المسرح كما هو عليه في الحياة ! الجمهور ينتظر أن يقدم له 
ابداع وأداء وبهارة وفن » فيقدم له اما حياة أو تقليد أعمى لها ٠‏ 


ألا يكمن معنى فن الانسان على خشبة المسرح في أن يخلع هذا الانسان عن 
.نفه أردية البيئة ويختار لنفسه قناع وثرباً مسرحياً فيزهو أمام الجمهور تارة 


ة » وأخرى بفن البهلوان ؟ 

اننا لندرك قوة القناع السحرية اذا ما قرأنا بامعان وترو في صفحات أحد 
السيناريوهات القديمة ( لغلامينو سكالا مثلا ٠١١١‏ ) فهذا هو ( أرليكبن ) من 
( بيرغامو ) خادم الدكتور البخيل » المرغم من وراء بخل سيده على ارتداء ثوب ذي 
رقع عديدة الآلوان ٠‏ أن ( أرليكبن ) هذا هو الخادم المبيط المجذوب » وفي الوقت 
نقسه المكثار والطرب أبدا ٠‏ 

ولنلق نظرة الى ما يغتبىء خلف القفاع ! 

يا للسحر الهائل » أن ( أرليكبن ) هو أيضا ممثل القوى الأسطورية الخفية! 
القناع قادر على أن يخفي وراءه أكش من شخصيتين متناقضتين تناقضآً تماماً ٠‏ 
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فوجها ( أرليكين ) هما قطبان يمتد بيتهما عدد لا يحصى من الظلال 
المتباينة والمتغيرة 

ولقد كان يعطي هذا التنو”ع الكبيي في الشخصية للجمهور يقضلى القناع ٠‏ 

والممثل عندما يتمكن من فن الاشارة والحركة ( وفي هذا يكمن سر قوته ) 
سؤف 'يكون في استطاعته قلب القناع بصورة يتضح بها دائماً للمشاهد هل هو 
أمام ( العبيط ) من بيرغامو آم أمام الشيطان ٠‏ 

هذه الحربائية التي تكمن تحت قناع الممثل الكوميدي هي التي تعطي 
المسرح أداء“ خلاباً من تعاقب الضوء والظل ٠‏ 

اليس هذا القناع هو الذي يساعد في حمل المتفرج الى عالم الابتكار ؟ 

قناع لا يعطي امكانية رؤية ( أرليكبن ) معين فحسب ء بل وكل أرليكبن يمكن 
الذاكرة ٠‏ ذلك أن المتفرج يرى فيه جميع الناس الذين يتطابقون مع 
هذه الشخصية ٠‏ 

ولكن هل القناع وحده ما يؤلف اللولب الرئيسي في مكائد المسرح الممتمة؟ 
ليما لا + 


ان الممثل بفن اشارته وحركته هو الذي يحمل المتفرج الى المملكة الأسطورية 
حيث يحلق الطائى الأزرق » وتتكلم الوحوش » وحيث يولد من جديد ( أرليكبن ) 
المتعطل » والمكار » وسليل قوى ما تحت الأرض ٠‏ ( أرليكبن ) البهلوان الذي 
يتهيأ للسبي على حبل » وتعبسر قفزاته عن رشاقة غير عادية ٠‏ ( أرليكبن ) الذي 
يذهل المتفرج بمزاخه الارتجالي المغالي وغير المتوقع » مما لم يكن ليحلم به 
السادة الساتيريون أنفسهم ٠‏ انه القادر على أن يرغم المتفرج على البكاء وبعتد 
عدة ثوان على الضحك وعلى أن يحمل الدكتور السمين فوق كتفيه » وفي إلوقت 
غسه ٠‏ أن يقفن على المسرح: وكان شيئا لم يكن ( أرليكين. ) المرن, واللين 
تارة » والأخرق والعنيد تارة آخرى ٠‏ انه يخنظ آلاق النبرات واللهجات ,لا ليقلد 
بمساعدتها خد من الناس » بل ليستخدمها كتلوين يضيفه الى اشارته وحركاتة 


01 


س مايار خولد ف 


الغنية ٠‏ انه القادر على أن يتكلم بسرعة عندما يؤدي دور النصاب المحقتال » 
و ببطء وموسيقية عندما يصور متحذلقا انه الممثل القادر على رسم أشكال هندسية 
بحركة جسمه فوق خشبة المسرح » وعلى القفن في الفضاء دون مبالا » وبمرح ٠‏ 


ان الممثل يضع على وجهه قناعاً ميتاً » الا أنه بفضل فنه يستطيع أن يحرك 
هذا القناع ويضعه في زاوية معينة » ثم يلوي جسمه في وضع يصبح ممه هذا 
الميت حياً ٠‏ 


منذ ظهور ايسيدورا دونكان » وبصورة أقوى »© منذ ظهور نظرية جان ‏ 
والكروز الايقاعية » أخذ الممثل المعاصر يفك بأهمية الاشارة والحركة على 3 
السرح. + الا آنه كلل كمهده سابقا لا يمين القتاع امعناته + وعندمسا يتطرق 
الحديث عن الأقنعة يتساءل الممئل على الفور : وهل يمكن للأقنعة والصنادل 
بية العالية الاغريقية أن تظه على خشبة المسرح المعاصرة ؟ ان الممثل يرى 
في القناع دائماً عنصراً ذا دور ثانوي في المسرح : فالقناع بالنسبة له هو ما قد 
ساعد في زمن.مضى على تميين علبيعة .الدور وتذليل الظروف السممية + 


الا أنه سوف يأتي اليوم الذي يثير فيه ظهور الممثل دون قناع سخط 
الجمهور كما حدث ذلك عندما تجرأ الراقص ( كارديل ) على الظهور لأول مرة 
دون قناع في عصر لودفيغ الرابع عشر ٠‏ ان المثل المعاصر لا يريد أن يعشرف 
حتى الآن بالقناع كرمن للمسرح مهما كلف الأمس ٠‏ مثله في ذلك مثل الآخرين ٠‏ 


فقد قمت بمحاولة تفسير شخصية « دون جوان » وفق مبدآ مسرح القناع ٠‏ 
بيد أن رجلا من الفن مثل الناقد ( بينوا ) لم يستطع أن يكتشف هذا القتاع على 
وجه الممثل الذي قام بدور « دون جوان » ٠‏ « ان مولييي يحب « دون جوان » لأنه 
بطله ٠‏ ومثل كل بطل من أيطاله فيه بعض من صورة مولييي ٠‏ فاذا ما وضعنا 
بدلا من هذا البطل شخصية ساتبرية ٠٠١‏ فان ذلك يمتبن مجرد خطأ » ليس الا*-» 


ا يرف + وا مهو مواق ۽ عقد موقي > آنه يزيد ألا يرق نا 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 617( 


لا المزلينة اة و 


صوره كل من تيرسو دي مولينا » وبايرون » وبوشكين » في صورة « زي 
كام أشنبيلة ت + 


ان « دون جوان » لدى تنقله من شاعر لآخر قد حافظ على سماته الأساسية 
الا أنه في الوقت نفسه كان يعكس طبائع الشعراء » وبيثة البلدان » ومعايير 
المجتمعات الاكش تباينآ ٠‏ 


لقد أغفل ( بينوا ) تماماً أن « دون جوان » لم يكن بالنسية اولييرهدقا » 
وانما كان وسيلة ٠‏ 


فقد كتب موليير « دون جوان » بعد أن أثار « طرطوف » عاصفة مسن 
الاحتجاج في معسك. رجال الدين والاعيان ٠‏ ولقد اتهمه أعداؤه بعدد من 
الجرائم الفظيمة وهرعوا لينزلوا به العقاب المناسب ولم يستطع موليير 
أن يناضل ضد هذا الظلم الا بقوة سلاحه ٠‏ فهو حتى يسخ من نفاق رجال. 
الدين + وريام الأعيان قد تمسك ب « دون جوان » كما يتمسك الفريق يقشة ٠‏ 
لذلك نجد أن مشاهد وجملا وأوصافاً عديدة من أوصاف الشخصية المحورية مما 
يتعارض مع الطبيعة الأساسية للقعل الدرامي ٠‏ لم يضعها مولييد في المسرحية الا 
بهدف الانتقام ممن أفسد عليه نجاح « طرطوف » ٠‏ أن موليير لا يعر ”اض هذا 
« القنّاص والقافز والراقص والمتلوي » للهزء والشتم » الا ليجمل منه 
هدفاً لهجمات عنيفة ضد التكب والزهو الكريهين على الشاعر ٠‏ بيد أن موليي » 
في الوقت نفسه » يعطي على لسان زير النساء » ذلك الذي كان يسخر من ضيق 
أفته مند قليل » وسفاً عنيفا للرياء والنفاق ‏ هاتان الرذيلتان السائدتان في 
ذلك العصر ٠‏ كذلكفانه لا لنا أن تضرب 
التي جاءت في الوقت الذي منع فيه « طرطوف » من 
زوجته ‏ التي لم تكن جدیں اين عبقريته وشعوره المخلص ‏ 
تفاهة » وملك عليها لبها ثرثارو الصالونات لمجرد أنهم e‏ بمزية واحدة 
هي أنهم من أصل نبيل - ان موليير ‏ حتى قبل ذلك لم يدخ وسعا في السخرية 


لسع + 


4د 


© مايار خولد ا 


من الماركيزات المضحكة ٠‏ وهو الآن » انما يستخدم شخصية « دون جوان » لشن 


هجمات 5 ضد أعدائه ٠‏ 


فمشهد القرويتين مثلا لم يكن يحتاج اليه موليي ليصف لنا « دون جوان » 
بقدر ما كان يلجأ اليه ليغرق أحزانه يعد أن حرم من سعادة الأميرة بسيب من 
« آكلي قلوب النساء » هؤلاء التافهون والأنانيون ٠‏ 

من الواضح اذن أن « دون جوان » بالنسبة لمولييي ما هو الا دمية كان يحتاج 
اليها لتصفية حسابه مع أعدائه الذين لا حصر لهم * ان « دون جوان » بالنسبة 
لمولييي ما هو الا حامل أقنبة ٠‏ فتارة نراه وقد وضع قناعاً يصور فسق فارس 
بلاط « ملك الشمس » وكفره ومجونه وتصنعه » وتارة أخرى تراه يضع قناع 
المؤلف الفاضح ٠‏ مرة يضع قتاع مخيقاً يضيق الخناق على المؤلف نفسه » وسرة 
يضع قناعاً معذباً كان يضطل لوضعه في عروض البلاط المسرحية وأمام 
زوجته الفادرة ٠‏ 


ولا يقدم المؤلف لهذه الدمية القناع الذي سوف يعكس صورة ( غواة 
اشبيلية ) الذي كان قد رآه عند الايطاليين الجوالين الا في ختام المسرحية ٠‏ 

ان آفضل مديح كان يمكن أن يحلم به مخرج « دون جوان »وفنا نالديكورقد 
تلقياه من ( بينوا ) الذي أطلق على هذا العرض تعبير « هزلية شعبية أنيقة » + 

فلقد كان مسرح القناع دائمآ سرخ هزلية شعبية ٠‏ وفكرة الفن التمثيلي 
التي تقوم على أساس تقديس القناع والاشارة والحركة انما ترتبط ارتباطا 
وثيتاً بفكرة الهزلية الشعبية ٠‏ 

ان تطبيق مبادىء الهزلية هو الحلم الذي يراوه المشتغلين باصلاح المسرح 
المعاصر ٠‏ الا أنه يخيل الى بعض المشككين أن السينما تقف حجر عثرة دون 
تطبيق هذه المبادىء ٠‏ ففي كل مرة عندما يتطرق الحديث حول انبعاث الهزلية 
الشعبية يبرز أحدهم لينفي ضرورتها على خشبة المسيرح » وليرحب بالسيتما » 
ويطالب المسرح بتسغين هذه الأخيرة في خدمته * 


* الآداب الأجنبية ‏ 184 


س الهزلية الشعبية له 


ان أنصار السينما يعطون معبودة المدينة المعاصرة هذه أهمية كبيرة جداً ٠‏ 
فللينما أهمية لا ريب فيها في مجال العلم » اذ يمكنها أن تستخدم كجريدة مصورة 
( « أحداث اليوم » ) وذلك بتصويرها للأحداث العيانية كالمظاهرات ٠‏ ويعتقد 
البعض أنها يمكن أن تكون بديلا عن الرحلات ( يا للهول ! ) ٠‏ بيد أنه في كل 
الأحوال لايمكن للسينما أن تحتل مكانها على صعيد الفن حتى في ذلك المجال الذي 
تيد أن تلعب فيه دورآ ثانويآ ٠‏ واذا ما كانت السينما تقترن اسم المسوح 
فما ذلك الا لأن المسرح ‏ في مرحلة الولع الشديد بالطبيعية ‏ كان يجتذب لخدمته 
كل ما ينطوي على عناصر الآلية ٠‏ ( لقد ضعف هذا الولع الى حد كيبي في 
الوقت الحاضى ) ٠‏ 

ان الانجذاب الى الطبيعية هو أحد الأسباب الأولى التي أدت الى النجاح 
غير العادي للسينما * هذا الانجذاب الذي شسل الجماهين العريضة في نهاية القرن 
التاسع عشى وبداية القرن العشرين 

فقد استبدلت بأحلام ا غير الواضحة عن الماضي الأط الصارمة 
اللتراجيديا الكلاسيكية ٠‏ والرومنطيقية بدورها قد تراجمت أمام 
الدراما الطبيعية ٠‏ 

ورفع الطبيعيون شعار تصويره الحياة « كما هي عليه » فخلطوا بذلك بين 
مفهرمين في الفن : مفهوم الفكرة * ومفهوم الشكل ٠‏ 

وبعد أخذ الطبيعيون على الكلاسيكيين والرومنطيقيين انجذابهم الى الشكل , 
انهمكوا في تطويى هذا الأخير حتى النهاية » وأحالوا القن بذلك الى صورة 
فوتوغرافية ٠‏ 5 

ولقد جاءت الطاقة الكهربائية تساعد الطبيعبين » ثم جاءت في أثرها 
السينما ‏ هذه الوحدة المؤثرة بين السورة والتكنيك ٠‏ 

وكان على الطبيعة ‏ بعد أن ابعدت سلطة الخيال عن المسرح لتكون منطقية 
في مسميها ب أن تبعد غنه ايضا اللون » آو على آقل تقدين » قراءة الممثلين 
غير الطبيعية ٠‏ 


جا 


چ ايار خود هه 


ولقد استخدمت السينما بتجاح التطور المقبل للطبيمية + قبيد أن استبدلت 
بالشاشة غير الماونة ألوان الملابس والديكورات استفنت عن الكلمة ٠‏ 

ان السينما » هذا الحلم الذي تحقق للناس الولوعين بالتصويسر النوتوغرافي 
للحياة انما هي مثال ساطع على الانجذاب الى الطبيعية ٠‏ 


الا أنه عندما تسخر هذه السينما ‏ التي تكتسب أهمية لا ريب فيها في 
مجال العلم ‏ لغدمة الفن : فانها تشم بضآلة حيلتها » وتحاول عبثا أن تبط 
صلتها ب « الفن » ٠‏ من هنا جاءت محاولتها في الابتعداد عن ميدا الصورة 
الفوتوغرافية : انها تدرك ضرورة الحفاظ على القسم الأول من اسمها المزدوج 
« المسرح ‏ السينما » * ولكن المسرح فن » والصورة الفوتوغرافية ليست فنا ٠‏ 
ومع ذلك فان السينما تسعى الى الاتحاد بعناصر غريبة عنها وتحاول ادخضال 
اللون والموسيقا والانشاد والغناء على عروضها ٠‏ 


وكما أنه ليس في استطاعة المسارح التي لا زالت تستنبت الدراما الطبيعية 
والأدب الدرامي من أجل القراءة الحد من نمو المسرحيات غير الطبيعية الأصلية » 
كذلك فان السينما لا تستطيع أن 

ويفيل. لمعن آنه أن يكون للهرلية السب جره ف حر الصا + آلا 
أن هذا ما يخيل لهم ٠‏ ذلك أن الهزلية الشعبية خالدة ؛ وأيطالها خالدون وهؤلاء 
ون من هيأتهم ليظهروا في صور جديدة ٠‏ فلقد ظهر أبطال ( أتيلان ) 
الاغريقيون + ذ ( ماك ) المجذوب » و ( وبابوس ) العبيط مرة ثانية بعداتقضاء 
مائتي سنة متمثلتين في شخصيتي ( أرليكبن ) و ( بنطلون ) هاتين الشخصيتين 
في الهزلية الشعبية للحقبة الأخيرة من الهسنة 
de arte)‏ 000:06018) حيث لم يكن الجمهور يسمع من الكلمات بقدر 
ما كان يرى من ضربات العصي ٠»‏ والقفزات الرشيقة » ومختلف الفكاهات التي 
هي من خصائص المسرح ٠‏ 

ان الهزلية الشعبية لا تموت ٠‏ واذا كانت قد أبعدت مبادؤها الى حين عن 


في وجه انبعاث الهزلية الشعبية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 151 


س الهزلية الشعبية 88 


خشبات المسارح » فاننا نعرف تماما أنها لا تزال محفور: 


شون معطوطاتد 


ققد سور مولنين ٠»‏ سكل قرفا العوبيدي المظليم ,+ وي الوقت تة كين 
مسكلي ملك الس ٠‏ سوحن في كوميدياته ‏ الباليهات ما كان قد رآء مدت تعرمة 
أظافره في هزليات غوتيه ‏ غارغيل وزميليه الشهيرين تيور لوبين » وغرو غليوم,- 
وف شيرها من الهزليات الشعبية التي كانت منتقرة آنذاك في ساحة سوق 
سان جرمان ٠‏ 


كانت الدمى آنذاك ترواح عن الجمهور ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الكسي 
فيسيلوفسكي يقول : « ان مسرح العرائس المتواضع ٠‏ استنادآ الى القلة المتبقية 
من المسرحيات والشهادات العديدة للمعاصرين › قد تمين بجرأة كبيرة في شن 
هجماته ضد اخفاقات فرنسا السياسية » ودسائس البلاط القذرة » وظواه. 
الحياة الاجتماعية المشوهة ٠‏ والتجزئة الطائفية » وفساد الآ » والروح 
التجارية ٠١‏ ثم أضاف يقول : « لقد كانت الدمى الهزيلة تسخر. من ذلك 
كله آنذاك » ٠‏ 


لقد استلهم موليير من سوق سان جرمان قدرته الهائلة على التعرية » 
تلك القدرة التي سوف تواجهها السلطة والأعيان فيما يعد ٠‏ 

ففي سوق سان جرمان ذاك رأى مولييي كيف كان يؤدي « الفارس » 
الشعبي بمرح كبين تحت الظتلات القنبية ٠‏ وكيف كان يستحوذ ( المشفّل ) 
و (البهلوان) و (ومصوب العلاتت) الجوالون على اهتمام حشد كبين من الجمهور ٠‏ 

لقد تمم موليين على أيدي الفرق الايطالية الجوالة ٠‏ فلقد وقع على 
شخصبية « طرطوف » في كوميديات « أرتينيو » » واستعار شخصية اسفاناريل من 
العروض الايطالية نفسها كما أن مولي قد استخدم من أجل « المريض بالوهم » 
و « السيد بورسونياك » عدذ؟ كبيرا من سيناريوهات الهزلية الغ 
عن طريقها الى شخصية الطبيب الطاشر آرليكبن وغيرها من الشخصيا 

لقد أبعدت مبادىء الهزلية الشعبية عن المسرح ٠‏ الا أنها وجدت لنقسها بلجا 


ا 


س مايار خولد 8 


في الكاباريه الفرنسية ٠‏ والأوبريت الألمانية » والموزيك هول الانكليزية » وي 
المنوعات العالمية ٠‏ 

ويعتبى بيان ٠‏ الأرضيات العليا » لغولتسوغين من حيث الجوهن دفاعاً عن 
مبادىء الهزلية الشعبية ٠‏ فهو يعلن أنه لا ينبني أبدآ الاستخفاف بأهمية فن 
المنوعات وذلك أن جذوره بعيدة في أعماق عصرنا » ولأن من العبث أن نعتبره 
« فساداً عابرا للدوق » ٠‏ 


ويتابع مؤلف البيان فيقول : اننا نؤشش المنوعات على جميع المسارح الكبيرة 
بمسرحياتها وأحداثها البائسة ثقيلة الفظلل ولمز, » التي تستغرق المساء 
كله ۰ وليس سبب ذلك أبدأ في أن روحنا قد انحطت كما يدعي بعض الدجالين 
ومتملقي الماضي ٠‏ بل لأننا نتوخى الايجاز والعمق » والوضوح صفوة القول ٠‏ 


لقد ضاعفت المكتشفات العظيمة ومختلف الانقلابات في روح وتكنيك 
عصرنا من سرعة النبض العالمي ٠‏ لذلك ينقصنا الزمن ٠‏ ونتوخى الايجاز 
والدقة في كل شيء ٠‏ اننا نضع الايجاز والوضوح والعمق والبحث عن الأحجام 
الكبيرة دائمآ وفي كل شيم + مقابل الانحطاط في القن الذي بن علائمه الفموض. 
والبالغة في اظهار التفاصيل ٠‏ 


وليس حقآ أننا لا نقوى على الضحك ٠‏ صحيح أنه ليس من صناتنا أن 
نضحك ضحكاً أبله لا معنى له ٠‏ الا أننا بالمقابل نعرف الضحك المقتضب ال 
للانسان المهذب الذي تعلم كيف ينظ الى الأشياء في العمق ٠‏ 


العمق » وخلاصة القول » والايجاز » والتضاد ! لم يمض زمن طويل على 
بيرو الشاحب طويل الساقين الذي كان يظهى فزق خشبة المسرح + ويدرك الجمهور 
من حركاته المأساةالأبدية الصامتة للانسانية المعذبة,ولقد كانت تنطلق» فياش ذلك» 
الارليكبنية النشيطة المنعشة لتنقلب التراجيديا الى كوميديا » والأغنية العاطفية 
الن ناحير + 


٭ الآداب الأجنبية ب 357 


© الهزلية الشعبية هم 


ونجد في ذلك البيان أيضآ دناعاً عن الفروتسك ‏ هذا الأسلوب المحبب 
اللهزلية الشمبية ٠‏ 

« يطلق تعبير الفروتسك ( كلمة ايطالية 67012560) على النوع الكوميدي 
الفظ في الأدب وا والفنون البلاستيكية ٠‏ وهو من حيث الجوه عبارة 
عن خلق فكاهي غريب وشاذ يربط بين آكش المفاهيم تبايناً دون سببية ملحوظة 
ذلك أنه اذ يهمل الجزئيات ويغمل وفق قوانينه الخاصة ٠‏ يستأش دائماً بما يتوافق 
وعلاقته البهيجة والساخرة ‏ المتقلبة بالحياة » ٠‏ 


هذا هو الأسلوب الذي يفتح أمام الفنان المبدع أروع الآفاق ٠‏ فقبل كل شيء 
هو أنا » وعلاقتي ,الخاصة بالعالم ٠‏ وكل ما أتناوله مادة لفت 
حقيقة الواقع » بل مع حقيقة نزوتي الفنية ٠‏ 
بكل زخمه ؛ آي عكس التصورات وتغيرها في الزمن ٠‏ انه يفكك الواقع مصوراً 


اياه تارة في أشكال فراغية » وتارة أخرى في أشكال زمنية ٠‏ ولهذا يتوقف الفن 
إما على التصور »› أو على تغير التصورات : في الحالة الأولى تنشأ أشكال الفن 
الفراغية وفي الحالة الثانية أشكال الفن الزمنية ٠‏ 

ان في استحالة عكس الواقع بكل زخمه يكمن ميدأ التصو البسيط 
اللواقع » وعلى سبيل المثال » مبدا الأسلبة بشكل خاص » ٠‏ 
فمبدأ الأسلبة اذن لا يزال يأخذ في الاعتبار شيئاً من القرب من الحقيقة ٠‏ و نتيجة 


لذلك يظهى المؤسلب محللا من الطراز الأول ( كوزمين 


كما أن تعبير « التصوين البسيط » قد يفهم على أنه افقار للواقع أذ يبدو 
وكآن زخم هذا الواقع قد توارى بعيدآ ٠‏ 


بيد أن الفزوسك الذي هى مرحلة ثانية في طريق. الأسلية قادر على قلاع 
كل صلة له بالتحليل ٠‏ ان أسلوبه هو أسلوب تركيبي صارم ۰ وهو اذ يهمل 
مختلف الترهات انما يغلق عن طريق « بعد شرطي عن الحقيقة » الحياة 
نک كماد 


چ مايار 


وهكذا تؤول الأسلبة عن طريق التجريب الفني الى كل تموذجي موحد 
لاحياة ٠‏ 

والغروتسك لا يعترف بما هو سافل محض أو سام محض انه يخلط عن 
ن مختلف المتضادات ليجملها يشذوذه الخاص حادة وعنيفة فعند هوفمان» 
اول الأشباح دواء معدة فتتحول شجيرة بزنابقها ذات اللون الناري الى 
رداء ليندخورست المبرقش كذلك فان الطالب [نسيلنوس يدخل في قنينة زجاجية ٠‏ 


وعند تيرسو دي مولينا يعقب مونولوج البطل ٠‏ ذلك الونولوج الذي جمل 
المتفرج يحس وكأن الحان الأرغن الكاثوليكي على وفاق مهيب حافل » يعقبه 
مونولوج كراسيوزو * ذو النزعة الكو زيل في لح البصر تلك الابتساسة 
الكثيبة التي ارتسمت على وجه المتفرج منذ قليل ٠‏ مرغماً اياه على الضحك مثل 
بربري فظ من العصور الوسطى * 


ولنتصور أن بوكبآ جنائزياً يسير في الشارع في يوم خريفي ممطى ٠‏ اننا 
سوف نحس طبعاً بالفاجعة العظيمةمن الأوضاع الجسمانيةللسائرين خلفالجنازة» 
ولكن لنتصور الآن أن الريح قد اقتلعت قبعة أحدهم وأخذت تتقاذفها من حفرة 
الى حفرة في حين أن هذا الأخير كان ينحني لالتقاطها ٠‏ ان كل قفزة لهذا السيد 
المفرعل في التأدب الساعي وراء قبعته سوف تكسب جسمه » والحالة هذه » شكلا 
كوميدياً من شأنه أن يحيل حركة الموكب | 
را حوس + 


بي فجأة » ويقدرة قادر » الى 


ليتنا نبلغ مثل هذا التأثيي على خشبة المسرح ! 

« التضاد » ٠‏ ولكن هل الفروتسك مجرد وسيلة لخلق التضاد أو تقويته ؟1 
آلا يكون الغروتسك هدفآ بحد ذاته ؟ كما نجد ذلك في الطراز القوطي بشلا ٠‏ 
فقد كان برج الأجراس الشامخ يعبر عن حماس المصلي » في الوقت الذي تدفعنا 


* شخصية كوميدية في المسرح الاسياتي 


* الآداب الأجنبية ‏ 350 


ب الوزلينة الشمبية © 


نتوءات أقسامه المزدانة بأشكال مشوهة ومرعبة الى التفكير بالجحيم وبالنزعات 
الشهوانية الملحدة » وتشويهات الحياة » وكل ما من شأنه الحفاظ على تفوق 
النفحات المثالية “ 


وكما كان يتساوى في الطراز القوطي بصورة مذهلة : « الايجابي بالسلبي 
والسماوي بالأرضي » والجميل بالقبيح » كذلك لا يسمح الفروتسك لدى عملية 
تجميل القبيح في أن ينقلب الجمال الى شيء عاطفي ( وبالمعنى الشللري ) أن 
من خصائص الغروتسك معالجة البيئة بطريقة مختلفة * 

انه يعمق البيئة الى الحد الذي تكف عنده هذه الأخيرة عن أن تبدو شيئاً 
طبيعياً ٠‏ 


في الحياة » فضلا عما نرى ٠‏ يوجد مجال هائل غير مكتشف والغروتسك 
اذ يدرس الشيء غير الطبيعي ٠‏ يربط المتناقضات في تركيب واحد » ويخلق 
لوحة شاذة تدفع المتفرج الى حل لفن ما لا يدرك كنهه ٠‏ 

لقد استطاع كل من 1 ٠‏ بلوك ( « المجهولة » في الفصلين الاول والثالث ) 
و ف ٠‏ سولوغوب ( « فانكا ‏ المفتاح وصيف جيان » ) و ف * فيديكيند ( « روح 
الارض » و « صندوق باندورا » و « يقظة الربيع » ) أن يتمسكوا باطار الدراما 
الواقعية » وفي الوقت نفسه أن يعالجوا البيئة بطريقة مختلئة ٠‏ ولقد ساعدهم 
في ذلك الغروتسك الذي أتاح لهم امكانية بلوغ تأثير غير مألرف في مجال الدراما 
الواقعية ٠‏ 


ان واقعية هؤلاء المؤلنين الدراميينفي المسرحيات المذكورة قد آدت بالمتفرج 
الى علاقة مزدوجة بما يجري على خشبة المسرح ٠‏ 


أفليست مهمة الغروتسك أن يضع المتفرج في مثل هذه الحالة من الازدواجية 
من حيث علاقته بالفعل المسرحي المفيش لحركته بلمسات متضادة ٠‏ 


ان الشيء الجرهري في استخدام الغروتسك هو سمي الفنان الدائم الى دقع 


o 


چ مايار خولد س 
المتفرج من مستوى قد بلنه قبل لحظة الى مستوى آخر لم يكن يتوقعه ٠‏ 
« يطلق تعبيي الغروتسك على النوع الكوميدي الفظ في الادب والوسيقا 
والفنون البلاستيكية » لماذا « كوميدي فظ ؟ » وهل الفروتسك نوع كوميدي 
فقط ؟ 
ان أكش ظواهن الطبيعة تبايناً قد ارتبطت فيما بينها بصورة تركيبيةدون 
ملحوظة ٠‏ والامس نفسه نجده في خلق الميدعين الفكاهيين ٠‏ غير أن 
الغروتسك لا يكون كوميديآ فقط كما عن'فه فلوفل في كتاب : تاريخ النوع 
الغروتسك الكرميدي بل تراجيدياً أيضاً » الأم الذي نجده في لوحات ( غويا ) » 
وقصص ( ادغار بو ) المرعبة » وطبعا عند ( هوفمان ) ٠‏ 
ولقد استخدم ( يلوك ) الغروتسك في روح هؤلاء المعلمين الكبار في دراماته 
الشعرية ٠‏ 
مرحبا أيها العالم ! ها أنت إذا معي 
من جديد ! 
روحك اتوام لي |منذ القدم 
أنا منطلق الى نافذتك الذهبية 
لأتنفس ربيعك )١( ٠‏ 
هكذا يهتف آرليكبن لسماء بطرسبورغ الباردة » المرصعة بالنجوم ويقفز 
zê‏ » ولكن ٠*٠‏ « ما الفضاء الممتد وراء النافذة الا رسماً على ورق » * 
ويصرخ المهرجالجريحج الذي قذف بنفسه عب الأضواء الأمامية فارتض جسمه 
واعترته التشنجات » يصرخ أمام الجمهور بأته ينزف عصيراً من التوت البري ٠‏ 
لقد اتخذت الزخرفة التي أدخلها عمر النهضة في القرن الخامس عشي , 
والتي عش على نماذجها تحت الارضفي ربوع وقصور روما القديمة هذه الزخرفة 


٠ الهزلية الشبية‎ )١( 


* الآداب الأجنبية ب ٠۹۷‏ 


س الهزلية الشعبية س 


» وساتيرات‎ ٠» شكل تشابك تناظري لنباتات » وصور وحوش خيالية‎ ١ 
الى آخر ما هنالك من مخلونات ميثولوجية › وأقنعة + وضفاش‎ ٠ وكنتافيرات‎ 
كانت قد نفذت كلها بطريقة‎ ٠٠٠ زهرر » وطيور » وحشرات » وأسلحة وآنية‎ 
٠ الأسلبة‎ 

أفلا يكون هذا الذي انعكس في التجديد المسرحي للشخصيات في بانتوميم 
« رشاح کولومبینا » لشتسلى ‏ وآبرتوتو عند سابونوف هو الغروتسك بمعناه 
الحقيقي ؟ - 

لقد احتاج سابونوف لكي يخلق الغروتسك المسرحي الى أن يحول حيغولو 
الى ببغاء ٠‏ وذلك بتسريح شعره الستعار من الخلف الى الأمام بصورة حادة 
وعنيفة حتى يشبه شكل الريش ٠»‏ ثم عكف نهايتي « الفراك » على هيئة ذنب ٠‏ 


في مسرحية « مشاهد من عصر الفروسية » لبوشكين ٠‏ تضرب قوائم الجياد 
بالمناجل فيسقط بعضها جريحا «ويجن جنون البعض الآخر ٠‏ طبعا » مزالمستبعد 
أن بوشكين ل الذي دعى بشكل خاص الى الاهتمام ب « القدماء وأقتمتهم 
التراجيدية » وازدواجية الشخصية  »‏ قد فكى أنه سوف تساق الى خشبة المسرح 
لدى أداء مسرحيته جياد حقيقية مدربة على السقوط والجنون ٠‏ 

يبدو أن بوشكين بتقديمه مثل تلك الملاحظة قد أدرك مسبقاً أن ممشل 
القرن العشرين سوف يمتطى على خشبة المسرح صهوة حصان خشبي كما حدث 
هذا في انشودة آدم دي لا آل الرعوية « روبين وماريون ٠»‏ وفي مسرحية « الأميي 
المسحور » لزنومسكو روبوروفسكي حيث ينطي أشخاص بجلال تنتهي برؤوس 
جياد مصنوعة من الورق المعجون ٠‏ 

ولقد استطاع الأمبي وحاشيته القيام ؛ على صهوة هذه الجياد » برحلتهم 
الطويلة - فقد ثنى فنان الديكور رقاب الجياد » وجعلها على شكل قوس شديد 
الانحدار ٠‏ ثم غرس في رؤوسها رياش نمام هائلة الحجم بحيث لم يبق الا أن 
تثنى الأرجل لترى أمامنا جيادآ رشيقة تقف على قوائمها الغلفية يصورةجميلة* 


4 


© مايار خولد ا 


وفي المسرحية نفسها * عندما يعلم الأمير الشاب العائد من رحلته ببوت. 
پیت ج الامين ملك ,أن يضيع أعيان القصر على راسه شمر مستمار؟ وخطه 
الشيب ٠‏ ويربطون اليه لحية شيباء طويلة ٠‏ ان الأمبي الشاب يتحول على مرآى 
من الجمهرر الى شيخ وقور :بطريقة تتتاسب. مع نلك في مملكة اسطورية ٠‏ 


أما في اللوحة الأولى من عرض مسرحية « الهزلية الشعبية » لبلوك فقد 
امتدت بسحاذاة الأشوام الأمنابية منضدة غطيت حتى الأرض بقماش أسود » 
وجلس خلفها « المتصوفون » بحيث لا نرى منهم الا القسم العلوي من اجسامهم ٠‏ 
'واذ يغشعون لدى القاء احدى الجمل ويطرقون برؤوسهم ترتسم أمامنا وراء 
المنضدة لوحة تماثيل نصفية بلا رؤوس ولا أذرع » وتبدو لنا الأجسام وكأنها 
اقتطعت من ورق مقوى رسمت عليه بالفحم والطباشير » بصورة رديئة » سترات 
وصدور وقمصان ٠‏ وقبات + وأكمام » وأسورة ٠‏ فقد دست اذرع الممثلين في 
ثغرات ظهرت وكأنها محفورة في التماثيل الكرتونية النصفية ٠‏ أما رؤوسهم 
فبدت وكأنها مستندة الى قبات كرتونية ٠‏ 


ودمية ( هوفمان ) كانت تشكو من أن في داخلها يوجد بدلا من القلبممل 
للساعات + 


ان عامل الاستبدال قي الغروتسك المسرحي يكتسب › كما هو الحال عند 
* ونجد الأمى نفسه عند ( جاك كارلو ) ٠‏ 


هوفمان » أهمية كبر 


فهوقمان يكتب عن هذا الرسام المدهش أنه « حتى في رسومه المأخوذة من 
الحياة ( المواكب والحروب ) توجد سمة فريدة من نوعها تنبض بالحياة وتضفي 
على أشكاله ومجموعاته هالوقة ب غريبة ٠‏ أن شغسيات كارلو المشسكة 
تكشف. لنا تحت ستار الفروتسك عن ه تلميحات سرية > * 


قوم قن الترؤنسك غل آساس نشال الضموت والفكل ويسمى اي كلك 
الى اخضاع السيكولوجيا الى المهمة العزيينية ٠‏ لذا فاننا نجد أن الجانب التزييني 


به الآداب الأجنبية ‏ 354 


آتهزلية الشعبية ج 


يكتسب أهمية في المسارح التي ساد فيها الفروتسك ( المسرح الياباني ) ٠‏ ولم 
يكن الطابع التزييني يقتصر على الاثاث وشكل خشبة المسرح وبنائه فحسب » 
بل قد تعداها آيضاالىايماءاتالممثلين واشاراتهم وحركاتهم وأوضاعهم ٠‏ ولهذا 
السبب نجد أن أسلوبالفروتشك ينطوي على عناصر الرقصء» ذلك أنهعن طريق 
الرقص وحده يمكن اخضاع الخطط الغروتسكية للمهمة الت 0 


* ولیس عبثآ 
أن اليونان القديم كان يبحث عن الرقص في كل حركة ايقاعية حتى في المشي ٠‏ 
كما أنه ليس من العبث أيضاً أن تذكرنا حركة جسم الياباني الذي يقدم وردة 
لحبيبته على خشبة المسرح » بسيدة ترقص ( الكادريل ) الياباني ٠‏ وذلكبتمايل 
قسمه العلوي » وانحناءاته الرشيقة » وامالة رأسه » وحركة يده الانيقة الى 
اليمين واليسار ٠‏ 


« آلا يستطيع الجسم بخطوطه وانسجام حركاته أن يفتى تماماً مشل 
السرت ؟ » عندما نجيب على هذا السؤال ( من « المجهولة » لبلوك ) بنعم » وعندما 
ينتصر في فن الفروتسك ‏ أي في نضال الشكل والمضمون ‏ الاول منهما » عند 
ذلك يصبح الفروتسك روحاً لغشبة المسرح ٠‏ 


أن نجد الاداء الغيالي في البحث عن تفرده الخاص » وأن تج المفرح 
الترا+ يديا والكوميديا معآ » والشيطاني في السخرية السيقة, 
«والتراجيديا في الالوف » وان نسمى الى تحقيق البعد الشرطي عن الحقيقة + والى 
التحرل » والاستبدال » والتلميح » وكتب المالفية الهزيلة في الرومنطقية » كما 

ت التنافى الذي يسمو الى مرتبة الجميل المنسجم ٠‏ والى تذليل 


ل 


كاتب القصة 


هنري ولد في غرب انجلترا 
وتعلم في مدرسة القديس ادوارد وفي 
كوينزكولدج باكسفوره ” 
في الجامعة سافن الى 
بعثة 'العكم الاستساري حيث خدم مسن 
ئة 1494 الى سئة 1986 > عمل بعدها 
فى الهند مدة ثلاث سنوات حيث تقاعد 
وعاد الى موطنه ليشغل نفسه في السبي 
لتطوير أنظمة ادارة السجون ٠‏ 


وتصور هذه القصة احدى التجارب 
الكثيرة التي وقعت مع الكاتب خلال خدمته 


في افريقيا والتي يتضمنها كتابه اللي 
Lion in the Morning U‏ 
نشر باسم : 


+ 


في وادي الر فلت الكبير 
بأفريقيا الى الاق م بحيرة 
بارتكنو » تنعد آراضن واسفة 
مهجورة يکش فيها أجمل ما رأيت 
من المناظ. الطبيعية الغلابة » 
سهول بركانية مترامية الاطراف 
مرصعة هنا وهناك بالتلالالصغيرة 
المغروطية الشكل كالاهرام » 
والحرارة فيها بدرجة لا يصدقها 
عقل وتبدو مجاري الانهارالمملوءة 
بالرمل أماكن لاتدعوالى الاستيطان 
غير أنها لا تغلو من مناطق فيها 
بعض اثار انسان صبور أر حيوان 
أوفيها بتر ماءء والواقع أن قبائل 
السوك التي تقطن هذه السهرل 


غدية مدا بالمواني ۰ 


* الآداب الأجنبية ‏ 31/1 


س الاذن المسدورة يه 


وتضطلع بادارة هذه القبائل حاضرة تسمى كبارنت تقع على تلال كاماسيا 
التي تبعد نحوا من أربعين ميلا عن أقرب نقطة منهم » وهنا في هذه الحاضرة 
كان أول لقاء لي بافراد من هذه القبائل » انه لقاء اتسمت بدايته بالمأساة أما 
نهايته فقد اتسمت ٠٠٠١‏ اترك ذلك لرأيك ٠‏ 


فضي أحد الايام بعد الظهر ٠‏ بينما كنت في الطريق المؤدي الى مكتبي تقدم 
انحوي بخطى العمدة أكانيشوم يصحبه رجل كبير وسبعة شبان » ولم يكن 
لدي اخطار مسبق بقدومهم وكان من النادر جدا أن يخرج أحد زعماء السرك 
من منطقته 2 وي كل واحد من هؤلاء القاد نار ويضع خلخالا من 
المعدن وأساور أما آذانهم وأنوفهم وشفاههم فقد كانت مشقوقة تربط فيهاحلية 
من مادة القرن أو الماج وكانت شعور الشبان مرتدة الى الخلف ومتلاصقة الخيوط 
بخلاف أكانيشوم والرجلين الآخرين اللذين كان شعراهما منسوجين على شكل 
درع ومسدلين الى نصف ظهريهما ويتخللهما مقدار كبير من شعن أجدادهما وعند 
قاعدة الدرع المكون من الش يوجد جيب مبتكر بمنتهى المكر يخفون فيه كيسا 
من النشوق السعوط ‏ وقطعة من المرايا وبعض التعاويت ٠‏ 


ودخل هذا الرهط على شكل طابور الى غرفتي واصطفوا أمام مكتبي فرحبت 
بهم ومددت يدي الى الممدة فامسك بها يكلتى يديه وضغط عليها بلطف ولمدة 
طويلة » وكأنما ذلك رمن للحماية لا يفلتها الا على مضض وكان وجهه وقورا 
عليه مسحة من القلق ٠‏ وشرع يقول : اذا ساءت الامور فاننا لا نخفيها » بل 
نأتي اليك ٠‏ 


فقلت : اذن ثمة أمن سيم ؟ 
قال : حدثت مشكلة كبيرة قبل سنة أو اكش بين أسرة لاوولا هنا كان من 


جرائها المرض والحزن والامى فقد صار المولود الاول لكثير من العرائس يولد 
ميتا » وكان ذلك من فعل ماما ملنكوا وهي قابلة ‏ ومولدة وطبيبة ساحرة ‏ 


۷ 


هتري سيتون © 


فقلت : ولكن لا باس من العلاج بالطب السحري ٠‏ فهز أكانيشوم رأسه قائلا : 
هذا ما كنا نعتقده بيد اننا الان نعرف أن تعاويذنها وسحرها فيه شر وسوء ٠‏ 
كلك سما وهل قز ين نا خا خت لشو انام الشات يقهمة المسس 86 
لا باس في هذه الحال من اثبات » فآخذ أكانيشوم يتلمس في جيبه الذي في ددع 
الشع الى أن أخرج كيس النشوق فاعتقدت أنه يفعل ذلك ليكسب وقتا يفكر 
فيه ثم قال : ها هو الاثبات لاوولا نفسه هو الدليل على جرمها ٠‏ 


وتقدم لاوولا » وهو رجل قليل الحجم صدره ويطنه مقطبان ,مف نوق 
صف من القروح والعقد مما يدل على انه توالت عليه المشاكل » عقله راجح 
وصوته اجش ٠‏ وقال كانت ماما ملنكوا قابلة ذات خبرة طويلة وكان أجرها 
بقرة واحدة حسب التقليد وقبل سنتين أو نحوهما أصرت على أن يرفع أجرها الى 
بقرتين غير أن هذا الطلب لم ينظ بالقبول ٠‏ ومنذ ذلك الوقت مع الاسفالشديد 
والحزن العميق » يولد المولود الاول لكل امرأة ميتا » وآخد الشك يتصاعد 
بالتدريج بانماما ملكنوا تستعمل تعاويذ شريرة ٠‏ 


تسعة شهور ( قال العمدة ) شعرت ابنة: لاوولا بأنها ستضع مولودها 
البكر » وذهب لاوولا دون أن يحفل بالتقاليد المرعية ودفع سرا ببقرتين الى ماما 
ملكنوا » وقبل قرابة الاسبوعين رزق بحفيد سالما معافى ٠‏ 

وهذا يعتبس بالنسبة الى الاولاد برهانا لا منازعة فيه على أن ماماملكنوا 
تشكل خطرا على أسرته فقد جلب جشعها وطمعها الموت والاسى وقد البستهم 
باس الفزع طوال أيامها التي تلت ٠‏ 

فقلت للعمدة : اذن جثت الي لكي أعطيك تفويضا بالقبض عليها ؟ قال: 
تربص لها لاوولا وهؤلام الابطال وطاردوها الى سلسلة صغور 
على الجبل وقذفوها بحجارة كثية حتى سقطت من على سلسلة السغور الى حيث 
ا في معالجة أعمال السحر ونحن نعلم انها ممنوعة ولهذا 


اتوت ۰ وهذه هي طريا 


جئت بهؤلاء الابطال كي يمثلوا أمامك * 


س الاذن المسعورة ي 


هذه قضية ليست معقدة وليس فيها ملابسات وأنا كقاض في محكمة البداية 
قمت باجراء التحقيقات الاولية وارتفعت التهمة الى الجريمة فحولت الرجال 
بة الى المحكمة العليا لمحاكمتهم في الدورة المقبلة والتي عقدت بعد ذلك 
بوقت قليل في الناقورة على بعد بضع مئات من الاميال في الجبال التي تعلو كثيرا 
عن سهول السوك ٠‏ 


وهناك تمت المتهمينءن قبل القاضي على أساسانهم وقعوا فيهنهالمغاطرة 
دفاعا عن النفس وطبقا لذلك أطلق سراحهم وعادوا الى منطقة السوك » بيد أن 
الاس لم ينته عند هذا الحد ٠‏ فبعد وقت قصير من اعلان هذا القرار على الناس 
قمت برحلة الى منطقة السوك دفي اليوم الثالث لخروجي وصلت الى نيناج وهي 
مركن تجاري صفين وسط تلك البلاد ونصبت خيمتي تحت اشجار كبيرة ذات 
أغصان مورقة تنمو على ضفتي النهر كما نصبت خيمة كوك وخيام الحمالين 
والحراس بترتيب أنيق ٠‏ كان ذلك بعد منتصف الليل وكان كل شيء ساكناهادئا 
فيما عدا لهب لامع ينبعث من أمواج الحر التي تجتاح السهول ٠‏ 


وعلى حين غرة ارتفع صوت ايقاعي من بعيد ثم أخذ يعلو ويعلو » وسمعته 
ملنين آلاف من الخلاخيل ‏ جمع خلغال ‏ ورآيتهم قادمين عبن السهل على شكل 
قوس نصف دائري يهزجون ويقفزون ثلاث خطوات للامام وخطوة للخلف دروعهم 
تتماوج وحرابهم تلمع ٠‏ أما وجوههم وأجسافهم فقد كانت مطلية 
بالطين الابيض وكان يبدو للناظر اليهم انهم سرية جنود من الجن يرقصون في 
وضح النهار ٠‏ وشكلوا حوالي” دائرة وبصوت واحد ءظيم وضعوا حرابهم على 
الارض وجلسوا متربعين ٠‏ واقترب العمدة أكانيشوم مني ورحب بي وقدم هدية 
عبارة عن ثور وعدة آكواب من الحليب ‏ كل شيء عندهم رائع » السلام مخيم 
والمواشي مزدهرة وليس ثمة الا مشكلة واحدة ٠‏ 


قلت : وما هي تلك المشكلة ؟ رراح أكانيشوم يحدثني بأسى  :‏ انها مسألة 


لالت 


آل لوك للك و : لقد حكم في تلك انقضية بالمدل 
ولم يكن ثمة حكم أعدل من ذلك » الا أنه عندما عاد رجالي الى منازلهم اثرانتهاء 
المحاكمة في الناقورة اتضح لنا أن القاضي كان مستاء فسألته : وما الذيأساءه 


وتنفس العمدة نفسا عميقا ثم قال : يابوانا » كان ذلك كما يلي : لقد 
سلحر لاوولاء انه يقول بان القاضي سحره ٠‏ فما أن انتهت المحاكمة حتى أديب 
لاوولا بالصمم لقد | زع القاضي السمع من آذنيه ولدى لاوولا اثبات على ذلك 
قل له أن يخبرك يه ٠‏ 


فتقدم لاوولا وهو يبدو متأثرا جدا بما جرى له ولقد كان فعلا كذلك 
ففي ذلك المحيط البدائي يعتبر السمع ذا أهمية بالغة » وبينما هو يراقب ما 
يعتريه عندما يقاطع العمدة الكلام وقد كان مقتنعا ايما قناعة بأن لدى القاضي 
والرغبة في أن يسحره لان القاضي كما قال يلبس شعرا من شع أجداده 
ويمسك في يده بريشة من ريش الاوز يغمسها في دواة وعندما يكتب على الورق 
تكون كتابعه يلون الدم . ثم نظ الي بامعان وقال : ماذا أفهم من هذا ؟ ريش 
ودم ٠٠٠١‏ دلالات رئيسية للسحر ٠‏ 


وكان عبثا أن آفهمه بأن الشعن المستعار مصنوع من الحرين وأن ريش 
الاوز أقلام حبر حديثة » وان استعمال الحبر الاحمس في سجلات المحكمة هو من 
خصائص القاضي في المحاكم العليا ٠‏ 

وعملت تصارى جهدي وكان العمدة يساعدني في الصراخ في اذن لاووله 
الا أن الاخير كان يهن رأسه ويفرك أذنيه ثم يبصق على الارض 


وبعد ذلك التفت الى أكانيشوم وأخذ يكلمه بلطف وبسرعة متناهية » وهو 
يقضم أصابعه تاکیدا لما يقول » وبعد أن انتهی من قوله سقط على كعبيه ومد يديه 


1Y 


١ الآداب‎ + 


© الاذن المسعورة ل 


بحماس بينما العمدة يترجم  :‏ يطلب منك أن تكتب الى القاضي ترجوه أن 
يزيل السحر ويعيد له سمعه وان كان للمال أهمية في ذلك فهو مستعد للدفع* 


فقلت : أخبره بأنه مغطىم في هذا كليا وانه يجب أن يعلم بان العدالة 
شيم لا يمكن أن يشعرى ۰ 


وكان جواب لاوولا ينم عن فزع شديد يشوبه القلق ثم قال بايجاز : آنا 
لا اطلب العدالة » كل ما أريده هو أن يعاد لي سمعي - 


ويتضمن قوله هذا انني غبي ولقد اذهلني فجأة أنه كان على حق قفي 
ل ة للاجتماع بهم وف هذه اللازمة المستمرة لروح الشر شردت 
فكاري الذكية وتاهت فطنتي ثم لاح لي الان وعلى حين غرة أن كربةلاوولا وما 
يعاني منه قد يكون ناجما عن تراكم مادة الشمع على طبلتي آذئيه ب 
وهو الفرق العظيم في درجة الحرارة التي صادفها لاول مرة في حياته 
العظيم في سهول السوك والبرد الشديد في مرتفعات الناقورة حيث مثل للمحاكمة ٠‏ 


بما رقة قلب فجائية ‏ وأحس لاوولا بهذا التغيي 
النظ الي بشيء من الشعور والصبر وضاعت 


وتغيرت نظراتي الان - 
فأخذت عيناه السوداوان تخت 


وادركت آن علي آن أفعل شنيئا آستميد به ثعته ولم آکن لاكسب شقته لو 
نيشوم أيضا يلحظني بشيء بن الشك » 


ف مسحور وكان 1 
وعندثن وقفت وقلت : أخبس لاوولا انني أشعر معه واذا هو بقي عندي بعد أن 
يخرج الجميع فسوف أعيد السمع الى أذنيه ٠‏ 

وقوبل هذا القول بالهتاف والتهليل وقفز الابطال وأدوا التحية بينسا 
خلاخيلهم تجلجل وحرابهم ودروعهم ترتفع وبحركة منتظمة شرعوا في الخروج» 


a 
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ورفع كبارهم أيديهم بالتحية وانصرفوا » أما العمدة فأخذ ينظى الى السماء حيث 
كانت طيور [بوسمن تحوم فوق رأسه وقال لي : اتستطيع أن تفعل ذلك ؟ قلت: 
نعم » اذا سمح لي لاوولا ٠‏ قال اذن ساتركه معك وسوف أحضر مرة أخرى عندما 
تغيب الشمس ٠‏ 


وكان في صندوق الطعام الذي معي قايل من زيت الزيتون وفي علبة الادوية 
إبرة وقد أخضع لاوولا نفسه الي لاعالجه وكأنه طفل وديع وتم كل شيء بنجاح ٠‏ 


وخيم الظلام وكان موقد النار في المعسك. يتأجج عندما جاء المسدة ومعه 
خشبة جلس عليها الى جانبي ٠‏ قلت له : يا أكانيشوم كان من الخطأ أن تمزو 
قوة السح الى قاض في المحكمة المليا ٠‏ 

قال : نعم يابوانا ٠‏ قلت : كان اهتمام القاضي في العدالة ضمن اطار 
القانون وحسب وانه لنفس القائون يطبق ملى الراسد وعق الجميع * قال انعم : 
يابوانا ٠‏ قلت : عليك أن تجعل هذا معلوما لدى كل أفراد قبائلك ٠‏ 

قال : سأفعل ذلك ٠‏ 

قلت : وسوف يصدقونك ٠‏ 

ثم مال الي وعيناه تلمعان في ضوء موقد المعسكى » وحدقتا بعيني بذلك 
الاحترام والخشوع الذي يكون عادة نحو طبيب ساح وقال : لن يكون ذلك 
صعيا علي مهما كان كن على ثقة واطمئن » يابوانا سوف أقنع قبائلي أن السحر 
لم يكن من فعل القاضي ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 9119 


ه . كومس 
الفكرة الشهررية 


ترجمة : الحمدالعكلي 


تنا 


ان أساس ما نسعى اليه في بعثنا هذا هو أن نميز بين وجود 
الفكرة في الشعر بوصفها فعالية تساعدنا في صياغة التعبير الشعري 
باكمله وبين وجود الأفكار أو المفاهيم باعتبارها غايات أو شبهغايات 
في حد ذاتها وذلك لكي نبيئن أن الشاعر الذي يتناول أفكارا ليس 
بالضرورة شاعرا فكرأ شعرية قوي » ولكي نشي أيضا الى 
أن ما نفهمه من الفكرة الشعرية في أحسن حالاتها هو اندمساج 
انقعالاتنا وتصوراتنا الحسية * 


ان أي نوع من الكتابة يتطلب في الحقيقة شيئاً من التفكير وانه » لمن 
غير الممكن أن نكتب أبسط الجمل دون أن نفكر » الا أن التفكير الذي يهمنا » 
بغض النظى عن الاعتبارات النفعية والاجتماعية ( مثل الذي يظه. في معظم 
الرسائل التي نكتب والصحف التي نقرا ) هو التفكي الذي يأتي الينا 
بشيء من القوة والنفاذ ويكون له عمقه وبراعته الخاصان به ؛ هذا النوع 
من التتكي له ميواكتة التي مله اكش من سرد بيساق آنا عسي 


(*) هذا المقال هو من مجموعة متالات يضمها كناب الآدب والتقد ل ٠‏ 


500 
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الموضوع بحث » على أن لفظة براعة في السياق الذي ذكر ناه آنفا تنبيه الى 
مؤداها آن الكاتب يستطيع آن يملا الصفحات بالأفكار العميقة دون آن يكون مثيرا 
لاعجابنا كشخصرة متميزة » كما قد يكون الكاتب أيضا كمفكر ساذجا ٠‏ والجدل 
لا يعني بالحتم التفكي المتمين ؛ ان الأفكار الدينية والفلسفية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وا وغيرها التي تزخس بها كتابات العديد من 
الردائيين المعاصرين » هذه الافكار قادرة طبعا على أن تنيه معرفتنا وتفنيها بشكل 
مفيد لكن ما لم يكن التفكي جزءآ متمما أو مكملا لوعي أو ادراك الكاتب الروائي 
أو يتعببي آخس ما لم تكن أفكاره جزءاً متمما لعمله كوحدة عضوية متناسقة , 
أي أفكارا تضرب جذورها عميةاً في تربة خبرته الشخصية وحياته فمن المحتمل 
٠و‏ مجرد عرض ذكي متألق لبضاعته الفكرية * 

فغي آية رواية من روايات آلدوس هكسلي نجد العديد من الافكار ٠‏ وانه 
لمن الواضح أيضا أننا نجد الكاتب نفسه قد صرف وقتا طويلا في التفكير في الحياة 
الا أن الانطباع الطاغي الذي يولده لدينا عمله الادبي هو أنه استطاع أن يستجمع 
من كتب عديدة مواد ضخمة حول أفكار ومعارف متنوعة * وان توظيف هذه المواد 
في كتاباته يخلع على رواياته أحيانا جوا من معرفة وشمواية كبيرتين لا تستطيع أن 
زودنا بهما خبرته الشخصية في الحياة * 
يجملدا دوم نحس بقوة افكره عندما يكون هذا الفكن 
نابعاً من ضرورة تتصل بكيفية عرض الاشخاص دالحوادث والغلفية 
والجو العام للعمل الادبي ؛ فجورج ايليوت لا تستعمل تعابير مطلقة أو تأكيدات 
جازمة عندما تريد أن تعب عن فكرة الجهل أو فكرة الاعتداد الضحلة فهي 
في روايتها ‏ دانييل دروندا ‏ تعرض لنا لقاء غير متوقع بين السيد ‏ بلت ب 
و كير كليسس ‏ وهذا اللقاء سرعان ما يؤثر في نفوسنا ومشاعرنا وذلك من 
خلال السرد المادي المفعم بالحيوية والاشراق ٠‏ اننا نلحظ بوضوح التفكيي لا بل 
نفاذ البصيرة » الذي يكون باعثاً على التفكير » في طريقة عرضها للأحاديث 
والاشارات وتسلسل الحوادث ٠‏ انها ملاحظاتها واذ ما تفمل 
ذلك تكشف بشكل أبرع وأكمل عن فهمها وادراكها للمواقف » لكن يبقى أساس 


أن 


ان الروائي 


٭ الآداب الأجنبية 31/9 


الفكرة الشعرية ا 


التفكيى العرض « الادي » للعمل الأدبي ؛ فنحن نحس من خلال أقوال وافعال 
السيد ‏ يلت يترفعه واستملائه الممزوجين بالجهل والتابعين من الاغتداد 
بالنفس ؛ اننا نحس بالفكرة عند جورج ايليوت هنا احساسنا بالفكرة الشعرية٠‏ 

وغني عن القول أننا نستطيع أن نحس ونتذوق فك كاتب من الكتاب دون 
أن نتبنى بالضرورة موقفه | تجاه القضايا ( ولم نكن بحاجة الى هذا 
القول لولا أن الكثيرين يحكمون على قيمة الأدب من خلال توافقه أو تعارضه مع 
أفكارهم وآرائهم الشخصية ) ؛ فنحن قادرون على الاستمتاع يشمن هويكتز 
دون أن نکون من الكاثوليكيين وليس ضرورياً أن نكون خارجين عن الكنيسة 
الانكليكانية لنستطيع تذوق ‏ مارقل ‏ ؛ فقد يتخذ الأفراد مراقف ومبادى. 
تختلف من شخص الى آخر » لكن لكل منهم صدقه وحماسته ٠‏ 

أن س هويكض ت و ب مارقل ‏ من طائفعين ن + اذا تحدثنا 
بلغة العقائد الدينية لكنهما يلتقيان في كونهما متشايهين مزحيث فهمهمامرهف 


يسديه لنا الأدب من نقع هو أثة يملمذا أن شن باولقك الذين يختلفون عنا في 
الرأي ويكشف لنا حماقة تملقنا بالقرارات أو الاحكام القطعية بشكل صارم ٠‏ 
أن عظمة ‏ هوبكنئن ‏ و - مارقل ‏ وكثي غيرهما لا تستند الى المواقف التي 
وجد الكاتبان نفسيهما مدفوعين الى تبنيها في الدين أو في السياسة ٠‏ وئمط 
التفكير الذي تقدمه ‏ جورج ايليوت ‏ الكاتبة الروائية أقرب ما يكون الى التفكير 
الشعري وذلكفي التجسيدالحي للحوار والمواقفوتسلسل الاحداثو يظهر هذا التوعمن 
التفكير الحي بطرائق متنوعة ( ليس دوما بالطبع ) عند جل الكتاب الجيدين ٠‏ وسنقتصر 
فيما يلي من أجل الوضوح والاقتصاد في الشرح على مناقشة الشعر فقط دون 
غيره من أنواع الأدب ٠‏ 

الطبيعة تريك غابة 

والانسان ينعت الكنائس الجميلة 

فآينهما ‏ ,كما تعتقد ب يستحق الاجلال الأكبر 

الجهد الانساني بام السغاء الالهي 9! 


چ هھ ۰ كوميس @ 


ان هذه‌الرباعية المجهولة المصدر تعرض حقيقتين واقعيتين واضحتينو تطرح 
سؤالا ( على الرغم من كون كلمة جميلة تعبر عن وجهة نظ أو موقف تجاه الواقع) 
وهذا السؤال يدعونا الى التفكير ٠‏ الا أن الابيات لا تحتوي في حد ذاتها على 
الخاصية التي نسميها الفكرة الشعرية فهي واضحة جداً وليست أكش. من تعبير 
موضوع في قالب شعري لفكرة مفهومة ٠‏ هذه الفكرة قادرة على أن تثين نقاشاآً 
ومناظرة بحد ذاتها بالرغم من أن تفكيرنا قد يدلنا مباشرة على وجود فكرة ليست 
بذات بال وذلك في عملية عرض مظه واحد من مظاه الجبال 
0 بآخر لمجرد اثارة النناش ؛ على أن سؤال الشاعر ‏ فأيهما كما 

في الرباعية المذكورة يبدو مترددا وجباناً الى حد ما كما لو أن الشاعر 
تم ل الي لير الحاجة الى تساؤله هذا ؛ لكن بغض النظر عن الفكرة 
بحد ذاتها ‏ والتي ليست !بدا موضوع تدقيقنا ‏ ريما نسأل » هل كان الشاعر 
مضطرأ لوضع الفكرة في صياغة شعرية ؟! فللشس حركة اكش سهولة وشكلاكشس 
أناقة وبراعة وهو ليس ادعاء على أي حال ٠‏ ان له مزية سلبية هامة وهيكونه 
لا يحاول التأث بالبهرجة ٠‏ هو صادق أصيل من دون أن يكون قريا ٠‏ وليست 


الربافيةاكث. جدازة بالحفظ أو بالتذكر من قولنا ب الول زاحد وثلاثون يوند 
على الرغم من | العملية لهذا التول طبعا * وقد نستطيع القول أن الابيات 
عامة جدا وانها موفقة اذا تحدثنا عن الفكرة الشعرية فيها ٠‏ أما الاسلوب 


فليس اكش من آداة.قريبة في متناول اليد لنقل الفكرة دون أن يكون آداة حيوية 
تؤكد يشكل مؤش الفكرة التي خبرها الشاعى من خلال مماناته الشخصية ٠‏ 
والاقرب مما ذكرناه للفكرة الشعرية هذه الأبيات المشهورة للشاعر 

ا ا 

الجدران العجرية لا تصنع سجنا 

ولا القضبان الحديدية قفصا 

اذ أن عقولا بريئة هادئة 

تعتبر ذلك صومعتها 


* الآداب الاجنبية ‏ 3241 


© الفكرة الشعرية 8 


لا يفي هذا بكل ما نطمح اليه من الفكرة الشعرية في أحسن صورها مع 
أن هذه الابيات أقرب الى الفكرة الشعرية من مثالنا السابق ٠‏ ان ما تعرضه هذه 
الابيات وعلى الاخص البيتان الأولان هو فكرة حرية العقل وذلك بتعبير فاع 
مجازي ٠‏ انها تقول ما يقوله العديد من الحكم المأثررة في حياتنا النادية ثل : 
آكش ما يصنع الضجة الأوعية الفارغة ‏ اذا هبت رياحك فاغتنمها ٠‏ ن لقلس 
يقدم e‏ بأناقة ويلمسة بارعة يشدد على آغلب القاظه الهامه e‏ 
الجدران الحجرية ‏ ممعاز موسيقيا ووقع كلمتي ‏ القضبان العديدية ‏ جزل 
ومتين » كما أن كلمة ‏ عقول ‏ تستمد قيمتها ووزنها من مقابلتها مع الاشياء 
المحسوسة * على أن تسويغ هذه الفكرة غين مؤكد ونحن قد نوافق على قبولها 
باعتبارها نصف حقيقة على الاكش. وليس حقيقة كاملة ٠‏ ان الشاعر هنا لايناتش 
أو يجادل بل يعرض فكرة » لكن ما أعطى الأبيات شعبيتها هو طبيعة العبارة 
المتناقضة ظاهريا لأن الجدران الحجرية تصنع سجنا في انواقع » والأبيات تبدو 
مدهشة مثلها مثل الكثير من العبارات المناقضة ظاهرياً للعقل ومع ذلك فقدتكون 
صحيحة ٠‏ وهذه الفكرة ليست جديدة ٠‏ يقول هاملت : « قد أكون مقيداً ضمن 
غلاف جوزة ومع ذلك أعتبى نفسي ملكا لا يحد سلطانه مدى ٠‏ » لكن مرة أخرى 
تبقى حداثة الفكرة أمرأ غير مؤكد ٠‏ ان ما نبحث عنه هو الفكرة الشعرية وهذا 
لا يعتمد على كون الفكرة غي مالوفة بل على مقدرة الكاتب في استعمال الالفاظ 
لينقل لنا ما قد فك فيه بشكل مثير للمشاع والانفعالات ٠‏ ان هناك بالاحرى 
توكيدا هشأ على أبيات ‏ لفلس ‏ التوازنة بشكل أنيق » فقد نحس* 3 
آخر » يمكن أن يكرن قد اقترح أو أوحى بالفكرة اليه ب بالرغم من أن أحداً 


لم يفعل ذلك » وبهذ! استطاع أن يقدمها الشاعر بشكل وجذاب ٠‏ تتحد 
الافكار والألفاظ. في كل واحد في الكتايات الرائعة حيث لا ينتابنا الاحساس بأن 


الفكرة الشعرية المصاغة بشكل ذكي كانت موجودة سلفا كفكرة بل نشم أن 
الكاتب يبدع ممائيه كلما خطا خطوة الى الأمام ؛ اننا تحس بايدإعه الخلاءق بدلا 
من أن نحس أنه يستنبط الافكار ويصوغها صياغة ٠‏ 

أما مرثية الشاعسر ‏ غري ‏ فتضم أفكارا متعددة واليك أجمل مقاطمها : 


د 


چ اق ۰ کومبس ٿا 


ان أعماق المحيط التي لا يسبر غورها 

تحتوي على الكثير من الأحجار الكريمة ذآت البريق الاصفى 

كم من وردة سقیت لتتورد خجلا دون أن تراها عين ناظر 

وتبدد عذوبتها على انسام الصحراء 

اننا ندرك مباشرة » دونما معرفة لباقي القصيدة أن الأبيات مجازية وآن 

الفكرة تدور حول جمال مجهول أو حول امكانيات لم تتحقق على أرض الواقع » 
والشاعں موفق أيما تو نقل الفكرة الينا بعيدأ كل البعد عن الصيافة 
المبتذلة للمالوف ٠‏ واذا آمنا أن مهمة الشس بالدرجة الأولى هي الباس الأفكار 
الملابس الجميلة فانه من الصعوبة يمكان ايجاد ما هو أجمل من هذه الأ 
تبقى لها نكهة خاصة دون تعش أو تكلف في الحركة وهي تنقل لنا » 
يبراعة » الاحساس بالأسى الذي ينساب مع الفكرة في ساقية واحدة ٠‏ ان هذه 
الحركة المنتظمة تجعلتا تسوغ ولو يشكل جزثي اعظام الشاعن ب غري ب رمرزه 
صفات مثالية للقيمة المغباة + ونحن. حالما نفك بالمقارثة ا[ القياس بين هذه 
الأحجار الكريمة الصافية والورود المحمر“ة خجلا من جهة والاشخاص الانسانيين 
الملمّح اليهم ضمنا من جهة أخرى ندرك الصفة المثالية والقيمة المثالية لرموز 
هذه الأبيا 


لا تفرض علينا الفكرة الشعرية بالاكراه في أي من هذه الأبيات * ونحن 
هذه الرموز ونقر”ها وذلك للجاذبية ١‏ والجوهرية الكامنة فيها؛ 
كما أن الشاعر يغلع على الورود المحسّرة خجلا والتي ذبلت دون أن يراها أحد 
صفة بشرية : وقد يكون هذا التصوير جملة أساسية ذات دلالة من وجهة نظر 
فكرية ٠‏ الا اننا لن تكون ن جدآ هنا لأننا نحس أن غري ‏ نفسه ليس 
مهتما الى حد كبير » لا من الناحية العاطفية ولا المقلية بالفكرة » فأكثر ما يهمه » 
كما نحس » الايحاء بجمال التباين أو المقارنة بين الحجر الكريم الصافي والأغوار 
السحيقة القابعة في أعماق المحيطات. بالاضافة الى التعبير بشكل موسيقي عن 
احساسه بالجمال العابى للوردة المجهولة ٠‏ 


* الآداب الإجنبية ‏ 3417 


س الفكرة الشعرية © 


انه يقترب في الحقيقة من الخيال الرومانسي ومن الموسيقى التي تداعب 
الأذن ؛ ومن أجل هنا الايحام الررمانسي وجمال الصوت عرض الشاعر الفكرة 
٠‏ الا اننا لانحس عند الشاعر ‏ غري ‏ » برغم ذلك » وجود أو حضور 
الفكرة الشعرية الحية بوصفها عاملا يشكل ويصوغ التعبيي بأكمله » وهو يذلك 
بالشاعر لفلس ؛ على أنه يقدم لوحة توضيحية غنية بالألوان لفكرة شعبية 
» رائعة » ذات جرس ا » جذابة رومانسيا دون أن تكون الأبيات 
قوية الاقناع كتعبير عن حقيقة توصل الشاع الى معرفتها بشكل شخصي ٠‏ 


وسترينا الأبيات التالية اذا جلونا غرايتها وعرفنا أن هذه الغراية تجرية 


من الوظائف التي تؤديها المفردات الشعرية مختلفة كليا عن كل ما تقدم في هذه 
الدراسة ٠‏ هذه الأبيات مقدمة لقصيدة موضوعها « زوال الجمال أو الزوال 
الظاهري للجمال » وتدعى « الصدى الرصاصي والصدى الذهبي » ٠‏ 


ترى كيف الاحتفاظ ؟ أثمة أي شيء ؛ اليس شيء كذلك » اني لم أعرف 
شيئاً منه في أي مكان : 

قوس أو دبوس أو جديلة أو شريط أو مشبك أو رباط أو مزلاج أومقبض 
أو مفتاح كيما أشد به الجمال الى الوراء » صنه » صن الجمال » الجمال » الجمال 
٠٠٠‏ من التلاشي ٠‏ 

هذه الأبيات الجميلة القوية منتقاة خصيصاً لمقابلتها مع أبيات لقلس 
وغري ‏ كمثل واضح بسيط يدل على عمل الفكرة الشعرية ٠‏ الفكرة هنا بسيطة 
بحد ذاتها ونستطيع ايجاد العديد من مثيلاتها في الأعمال الأدبية ال 9 
ذاتياً خاصاً وتظل الفكرة الشعر 
نحس الحاحية الفكرة والأهمية التي تضطلع بها بالنسبة للشاعر شغصيا من 
خلال الاسلوب الذي يستخدم به الشاع اللغة ٠‏ والفكرة هنا تسيطن على الشامر 
لا بل تشغله من الاعماق ٠‏ انه لا يعرض قضايا أو مقترخات أنيقة ورزينة 


4 


چ اه + کومبس چ 


ومؤثرة ويضمها في قالب شعري بقدر ما ينقل لنا فكرته من خلال مسعى مادي 
نكاد نحسه لايجاد سبيل ننقذ به الجمال من الزوال ٠‏ 


ان التحليل الدقيق يكشف لنا التلاؤم المؤشس الايقاعي انرون المتناغم 
للتنيرات الصوتية والنبرات والتوكيدات والوقفات التي تنقل لنا توق الشاعى 
وتشوقه ورغبته الشديدة ٠‏ لا بل يأسه » في الوصول الى ما يريد ؛ و 
التحليل مصادر المقابلة المؤثرة في الصوت والحركة » هذه المقابلة المتطابقة مع 
اختلاف المضمون بين البيتين الشعريين ٠‏ البيت الاول في التمابيي المتكررة الباحثة 
من جهة والوسائل أو الادوات المحددة القابلة للمسك والتي تبيث على الياس 


هذا 


في تعدادها من جهة أخرى ٠‏ والبيت الثاني الذي يقول : أشد به الجمال الى 
الوراء صن » الجمال الجمال الجمال من التلاشي تعبيى له تأثي في النفس شبيه 
يقولنا يتبدد مع الهواء ومع الهوا. الرقيق ٠‏ الكلمات بحد ذاتها 
8 

فهي 


دي و بقوة 
بت فقط آداة لنقل الأفكار وهي ليست توضيحا لذ ية بالألوان ؛ ولو 
ت الكلمات بشكل طفيف لفقدت فكرة الشاعر مزية هي شخصيتها الفريدة 
المتميزة ٠‏ ان انتقاء الأشياء في البيت الأول يبدي لنا نوعا من التفكير » لكن هذا 
التفكيي يكمن في الجناس دالسجع وفي الترتيب المنتظم لهذه الأشيام ٠‏ فتسائل 
الحروف الاولى ‏ بالنص الانكليزي طبعا ‏ في الألفاظ المتجاورة وتكرارهوالسجع 
الذي الى البيت الثاني يجملاننا تحس الفكرة الشعرية ٠‏ ترينا هذه القطعة 
الشعرية الفكرة الشعرية التي تؤدي وظيفتها ببساطة نسبياً بالرغم من غرابتها 
بالنسبة للقارىء للوهلة الأولى » وهي ليست معقدة تعقيد أروع مقطومات 
س هويكئق سا * 


فالفكرة الشعرية تحصل عندما تلحس الصورة وليس عندما يستعملها 
الا قفحسب 2 هنذا الشاعن ال دي يجعل كلماته تحكي الفكرة بيئمسا 
يقوم هو بتبسيطها تدريجيا ٠‏ هذه الفكرة نحسثها من خلال الكلمات 
والصور الدالة على شيء مدرك بالحواس ولا نخسها من خلال الكلمات والصور 
المطلقة التي تظل غامضة وعامة ٠‏ ونيما يلي تعليق طريف على هذين البيعين 


* الآداب الإجنبية ‏ 140 


چ الفكرة الشعرية © 


كتبه هوبکنز نفسه الى صديقه روبرت بريدجين ‏ « عليك أن تعرف أن كلمات 
مثل سخر وافتتان لا تصلح هنا » وان عبارة الى الوراء ‏ ليست جميلة لكنها 
تعطي الاحساس بالتقيد المادي الذي أريده ٠‏ » 


ان تقييم ثلاث قصائد قصيرة كاملة سيساعدنا على توضيح الفكرة الشعرية» 
هذا الموضوع المعقد ٠‏ واليك أيها القارىء القصيدة الأولى : 


اقرعي أيتها الأجراس الوحشية للسماء المتوحشة 

وللسحاية الطائرة وللضوء المتجلد 

فالعام يلفظ آخر أنفاسه في بركة الليل 

اقرعي أيتها الأجراس واتركيه يموت ٠!‏ 

اقرعي معلنة نهاية القديم » اقرعي معلنة قدوم الجديد 
اقرعي > أيتها الأجراس السعيدة ه عبر مسافات الثلج 

ان العام مسافر » دعيه يسافر 

اقرعي معلنة تهاية اا 08 اقرعي ‏ معلنة اطلالة الحقيقة 


اقرعي ثارا لكل آبناء الجنس البشري ٠‏ 

اقرعي أيتها الأجراس معلنة نهاية قضية تموت بشكل بطيء » 

ونهاية (شكال قديمة من الكفاح 

اقرعي مبشرة بصيغ حياتية أرقى 
ويسلوك انساني أجمل وبقوانين اصفى 

اقرعي آيتها الأجراس معلنة نهاية الحاجة والقلق والخطيثة 
وبرودة الأزمنة الغادرة 

اقرعي + اقرعي معلنة نهاية قوافي“ الباكية 


كات 


چ هھ ۰ کومبس ا 


اقرعي مبشرة بقدوم الشاعر الأكثر ن 
اقرعي أيتها الاجراس معلنة نهاية الغرور الزائف في المكان والدم 
ونهاية الافتراء والحقد بين الناس 
اقرعي مبشرة بحب العقيقة 
وبحب الفضيلة ٠‏ 
اقرعي معلنة نهاية الأشكال القديمة للمرض الكريه 
ونهاية الشهوة !الدنيئة للذهب 
اقرعي معلنة نهاية آلاق من الحروب خاضها الأقدمون 
التبشري ,بقطاف آلاق السنين من بيادر السلام 
اقرعي أيتها الأجراس ميشرة بقدوم الانسان القوي“ العر 
ذي القلب الأكبر واليد الأرق 
اقرعي معلنة نهاية الظلم من العالم 
قرغي يقر ينجي اسح القادم * 
* * * 


التبشير بقدوم الخير والتبشير بنهاية الشر هو الفكرة التي تقوم عليها هذه 
القصيدة التي يفصّلها ويزيد فيها نوع ما من التفكي ؛ الا آن هذا التفكيي يتناول 
أشكالا من المدركات والمفاهيم الجاهزة ويعالجها لتكون في مجموعها برنامجاً أخلاقيا 
عبن عته الشاعر بأسلوب لنظي منتظم ٠‏ والمعجبون بهذه القصيدة الرائجة يقولون 
ان الشاع لا يقصد عرض عمليات فكرية لها دلالة أو مغزى ويدافعون عن الصفة 
الآلية لاستعمال التضاد والطباق في القصيدة باعلانهم أن هذا تبسيط مقصود ؛ 
لكن هذا السرد الذي يكاد يكون في معظمه صيفاً مبتذلة ( كليشيهات ) لهو ضمانة 
ضعيفة للاحساس الأخلاقي » وهذه الصيّغ التي تضطلع يموقف أخلاقي صريح هي 
روح القصيدة ٠‏ وان شاعراً ذا تفكير أعمق لن يكون بهذه السلاسة الآلية في تعابيره 
المتناسقة ؛ فنحن هنا أمام ترتيب مقصود اكش من كوننا أمام قطعة شعرية تنمو 
آفكارها نموا ٠‏ ان الشاعن ‏ تينسون ‏ قد استسل. مشرين نكرة أو اكش في هده 
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القسيدة » لكنه لم يستطع أن يصبتها في صياغة مؤثرة وبطريتة متناسقة الأجزاء٠‏ 
اننا تحس بأن الأفكار قد أقحمت من الخارج + من أفكار عامّة ثم سكبت في. 
شكل القصيدة المرسوم مسبقآ وبالتالي فهناك شيء من الاختلاط بغير انتظام 
والشاعن لا يبدو أنه قد ب أي جهد عقلي ملحوظ لكي يمملي الأفكار اتساقاً 
أو أهمية ٠‏ ومن المحتمل أن الشاعر قد حاول زج“ العديد بن الأفكار 
المتنوعة في قصيدته ٠‏ الا أن هذه المحاولة الطتموحة في احتواء الكثير آلت الى التركين 
على لا شيء » ودون أن نتساءل عن حقيقة رغبة الشاصر ‏ تينسون ‏ في أن يرى. 
الغي منتصراً نشعس أنه يتكلم بطريقة خطابية انفعالية تطفى على أعمق الأفكار 
الشخصية للشاعر _ تينسون ‏ الانسان ٠‏ كان أن يعني الاحساس الحقيقي 
فكراً أكش تركيزا .وتعبيرآ آقل آلية وغياباً للصيغ المبعذلة أو غياب بعضها 
عسل الآقفل - 
القصيدة الثانية من القصائد الكاملة هي لتوماس هاردي ‏ عنوانها. 

« العامل التائم » 

متى تستيقظين > أيتها الوالدة » تستيقظين وترين 

الاضطرابات والجليات التي صنعتها من غير قطنة 

مثل شخص عالق في نشوه » أجهده طويلا » 

انشغال" ذهني شديد واستظهار من غير فهم 

أنى يكون للنماءات الجميلة » وللآفات الشريرة » وللحق الواقع في 

شرك الباطل » 
وللفرق الموسيقية الغريبة الصادرة عن صرخة الضّحية وغنائها 
وللنكهات ١‏ من الوجع والجذل أنى يكون لها مكان » من غيرب. 
أن تدركي ؟1* 

هل من انبلاج لذلك الصباح الذي يرى عينيك مفتوحتين 

وكل ما تحس به انسجة الحياة المرتجقة الراعشة 

كيف ستتحملين نفسك في دهشتك هذه ؟ 

هل ستتحطمين بضربة. خجل, عاصفة. 


لك 


اه ۰ كوميس ا 


كل جسدك الكبير المنتفخ ذي ا 
أو أنك » بصبر » ستعدلين وتصلحتين وتشفين 

ان تلخيص المعنى 000 
القصيدة مختلف عن ذلك الذي رايناه في قصيدة ‏ تينسون ‏ * ان هاردي - 
يسأل بشكل فريد متمين عن طبيعة الحكومة اللا هوتية للعالم ٠‏ يبدو للشاع أن 
هذه الحكرمة كائن نشوان » لم يعرف سر سكوته » قد حكم عصورا من الزسن 
قانوني متكرر مقرت لا معنى فيه » ويسآل الشاع. متى س 
الكائن ويصحو ليرى هذا التشوش المزعج للحياة على الأرض ٠‏ وهل عندثذ سيحطم 
هذا الكائن في خجل كل شيء آم أنه سيبدأ تعديلا أكش جمالا للعالم ؟! ٠‏ 

لا يمكن أن تكون هناك ثمة مجادلة حول وجود نوع من التفكي الايجابي في 
هذه القصيدة » فمهما كان اعتقادنا بشرعية الفكرة بحد ذاتها أو باستساغتها أو 
بمقبوليتها أو بطرافتها » فن الواضح أن الشاعر قد فكى جديآ بالحياة » ويدلا من 
الأفكار المبتذلة والتعابير الواضحة عند تينسون ‏ والتى عرضت بشكل روتيني 
تافه تعوزه الحماسة » نرى فكرة رئيسية واحدة في قصيدة ‏ هاردي ‏ تجمع ما بين 
السؤال والقول المفيد وتتطور بشكل ثابت الى أن يصل الى الكلمة الأخيرة المامة 
« تشفين» ٠‏ هناك ثلاث جمل فقط في القصيدة ٠‏ الجملة الأولى تنطي القصيدة 
بكاملها وهذه تشرح لاذا يحس الشاع بضرورة مخاطبة وسؤال الأم العظيمة ٠‏ أما 
الجبلة الثا ذه الكيف الناتجة عن « المتى » في الجملة الأولى » 
غير أن الجملة الثالثة تقترح أجوبة ممكنة للكيف في الجملة الثانية ٠‏ ان هناك تتالياً 


في الفكرة ٠‏ والحركة الثابتة في الشعر تساعد في نقل التساؤل الجدي حول هذه 
الفكرة الكالحة ١‏ يبا * وائنا لنحس من وراء القصيدة بمشاركة 
الشاعر الوجدانية مع الألم الانساني في عبارة ‏ أنسجة الحياة المرتعشة ‏ 
یسا اق دة 


والآن نأتي الى موضوع سؤالنا الراهن آلا وهو اسلوب القصيدة ؛ ان هذا 
الأسلوب بالاضافة الى كونه يكشف عن وجود نوع من رقة الشمور » الا ان احساس 
الشاعر ‏ هاردي ‏ قد ملف بنشاوة من التأمل » وفكره صادق بمعنى أنه 
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مس تخلص استخلاصاً ينم عن حيوية الوجدان وأن هذا الفكر قد ألهبته المشاركة 
الوجدانية ؛ غير أن هذا الفك تموزة الاثارة العاطفية المباشرة والسريعة للفكرة 
الشعرية الحقيقية ٠‏ والفكرة الشعرية في القصيدة لا تعدو كونها فكرة اعتيادية 
تأملية تعالج بشكل رئيسي ما هو مطلق وفضفاض ومع أن طرافة بعض العبارات 
والألفاظ ت ت انتباهنا مثل : الاضطرابات ‏ والنماءات الجميلة ‏ والفرق 
الموسيقية الغريبة ‏ والخلائط العجيبة ‏ والحق الواقع في شرك الباطل ‏ والأنسجة 
الراعشة ‏ لا نجد فيالقصيد: ما يخلق في داخلنا هز“ة خاصة قوية ٠‏ ثم أن القصيدة 
لا تخلو من قدر ممعين من التكرار الذي كان بالامكان تجنبه لالح الشاعر كما في 
السطى الثامن بالاضافة الى الاجتهاد والسعي وراء استعمال تعارير ضخمة مؤثرة 
مثل ل الاضطرابات التي صنعتها ‏ والفرق الموسيقية الغريبة التي تغني صرخة 


الضحية ب وضرية خجل عاصفة ب وكل جسدك الكببي المنتفخ ذي الزرقة ‏ بالرغم 
المثي > 


الهادئة 


من أنئا قد نعجب » في هذا المثال الأخيى » بغض النظى عن النغم الميلودرا 
بالأسلوب الذي يبرز المفايرة في الحركة المتصاعدة مع الحركة المتبا 
المتعمدة في البيت الأخير ٠‏ 

ولعل“ التآمل في « العامل النائم » يتطلب من أجل الشرح والتمبير أبيا 
مهيبة رزينة ٠‏ الا أن أسلوب الشاعر لا يستحفر بشكل موفق الفكرة المطلوية لبناء 
القصيدة ٠‏ ونحن نحس أن الأفكار شاملة أكش مما ينبفي » ومن هنا تلاحظ التكلف. 
في الأسلوب الذي يكشف محتوى الأفكار ٠‏ ويبقى هذا الأ لوب فاقداً للرشاقة 
والحيوية والخاصيئة الوظيفية التي تنسجم مع « قوة التخيل الحسي الانفمالي في 
ابداع الفكرة الشعرية ٠‏ 

ان كلمات الشاعر ‏ تشير الى أكش من كونها تلحدث آثراً أو تغييراً ٠‏ وهي 
ليست حية نشيطة تفعل في النفوس فعلها المطلوب ٠‏ والأبيات التي سنعرضها فما 
يلي تري ذلك النوع من الاشراق والحياة اللذين تفتقن اليهما 1 
ففي الوقت الذي يعرض به هاردي ‏ أفكاره الذاتية المسادقة بشكل متثتاقل 
بطيء نحس بأفكار ‏ شكسبير ‏ من خلال الصور المشرقة الواضحة القوية ٠‏ وتأشير 
هذه الصّور لا يتأتى فقط من ايحائيتها الفعلية الواقعية ٠‏ وهذه الأبيات تصليح 


تاب هاردي ب 


۰ 


ج بي جح جج و ع ج و 


لتكون أرضية بحث كامل حول الفكرة الشعرية » الا أننا نعرضها بشكل رئيسي 
هنا لنظهر مغايرتها لصيفة الفكرة في قصيدة ‏ هاردي _ ٠‏ 
والنقطة التييجب أن يشدد عليها هي القدرة الكبيرة التي تستطيع أن تنقلها 
الصور الشعرية المادية مقابل الصور النشرية المطلقة الفضنا يقول الشاعر » 
المرابي يشنق المحتال بدلا من أن يقول ان الأغنياء الذين في أيديهم السلطة هم في 
موقع يسمح لهم بأن يصدروا حكماً على المجربين الماكين الصغار بالرغم من احتمال 
کون هؤلام الأغنيام آکیں ٠‏ 
المرابي يشنق المحتال 
فالأسمال البالية تظهر كل الآثام الصغيرة 
آما الآثواب والعباءات ذات الفراء فتغطي كل شيم اطل, الخطيئة بالذهب 
فينكسر رمح العدالة القوي بلا أذى 
سلح” هذا الرمح بالأسمال » تثقبه قشة القزم ٠‏ 


ثالثة القصائد التي سندرسها قصيدة للشاعس ‏ بيتس - يعنوان , الموت » : 


لايلازم الغوف ولا الأمسل 
حيواتة يمسوت 

أما الانسان فينتظس نهايتسه 
خائفة كل شيء وآملا في كل شيء 
فلقد مات الانسان مرات عديدة 
ثم نهض مرات عديدة من جديد 

لكن الرجل العظيم » في اعتزازه » 
وهو ينازل الرجال القتلة ٠‏ 
يحتقر أن يعبس أنفاسه 

لاأنه يعرف الموت حتى العظم 
ان الانسان هو الذي ابتتدع الموت ٠‏ 
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يوجد في هذه القصيدة القصيرة القوية خمسة أفكار على الأقل كلها ذات دلالة 
واهمية اذا ما فكرنا تفكيرآ جدياً في موضوع القصيدة ٠‏ والأفكار كلها موضوعة في 
كلام واضح ء انها تعاب صريحة لا تحويها أ تتضمتها أو تلمح الى وجودها بشكل 
قوي ”ية صور بيانية » وهنا يكمن انتصار الشاع في كونه قد صاغ لنا قصيدة 
بمثل هذا الوضوح دون اللجوء الى اقتراحات أو تلميحات ونحن لا نحس أن الفكرة 
صدرت عن تكوين أو صياغة فكرية على الاطلاق بالرغم من أن القصيدة تتشكل بمعنى 
من المعاني من فكر رأفكار ٠‏ وبالرغم من كون الأفكار لها أهمية خاصة لذاتها 
فان ما يحقق الاثارة العاطفية العميقة وما يجعلنا تحس أننا على اتصال مع نوع 
من أنواع الفكرة الشعرية وليس فقط مع افكار عامة هو حضور شيء آخن غير 
الآفكار ٠‏ ان هذا“ الحضور هو بلا ريب احساس الشاعر وانفعاله وهذا يحس اكش 
ما يحس بشكل مؤش في متانة الايقاع والصدق في القصيدة » هذا الايقاع قوي وليس 
هش على الاطلاق بالرغم من امتلاكه نوعآ من الصلابة الشديدة والعنف الملائمين 
تماما للفكرة البعيدة عن التكلف والمكابرة ٠‏ 


أما مفردات القصيدة بغالبيتها فذات موسيقى قوية ومصاغة بشكل فيه كثير 
من الايجاز حيث لا توجد كلمة زائدة ولا نستطيع تبديل كلمة واحدة دون أن نضعف 
بناء القصيدة بأكمله » ويمكننا القول ان هذه المفردات هي مفردات شاعر منظتم مركز 
على موضوعه الى حد بعيد » وهنالك احساس الشاعر الذي يلازم فكرة الرجل العظيم» 
هذا الرجل العظيم الذي يواجه أعداءه القتلة ؛ هؤلاء القتلة ي هم الشا 
ويجعلنا نحس تجاههم بالاحتقار ٠‏ أما التجاور بين عبارتي ‏ حبس الأنفاس ب 
الذي يقلل من آهمية الموت و يعرف الموت حتى العظم ‏ التي تؤكد شجاعة 
الرجل النابعة عن المعرفة » هذا التجاور مؤش للغاية ٠‏ 

ان التقليل من أهمية الموت في القصيدة لا يقتصر فقط على الاستخدام اللطيف 
اللتعبيي عن شيء بغيض وذلك في عبارة ‏ حبس الأنفاس ‏ لكن يظه أيضآ في 
موسيقى العبارة نفسها التي تعتمد كثياً على حركة الشفاه » ان التجاور يقودنا الى 
الحقيقة التي تبدو تناقضاً وهمياً في السطى الأين » هذه الحقيقة المميقة في مغزاها 


- ۲ 


8 هھ ۰ كوميس ا 


هي أن الموت ليس نقيضآ للحياة بل هو جزء منها وعقل الانسان هو الذي ابتدع 
فكرة الموت »هذه الفكرة التي لا يوجد نظير لها عندالحيوانات العجماء + ولقد توصل 
الشاعس الى الغاتمة بمعنيها الاثنين عن طريق مراحل متتالية وهي تعود بنا الى بداية 
القصيدة من جديد ٠‏ وهذه الخاتمة صحيحة بشكل لا يقبل النقاش بمعنى أن 
العبارات التي قد يناقش بعض المفكرين التجريديين في صدذها » ترتدي هنا نوعأ 
مق اللبوس لتاقي والضدق + وتا الليوس يقرب يجدوزه في فكي القاض 
وعاطفته ٠‏ وهو ربما كان سلسلة من التأكيدات المتسمة بالتقطع وعدم الترابط 
لو عالجه شاعر آقل شآنآ ٠‏ لكنه هنا كل مترابط منطقيا » تشده الى بعضه البعض 
حركة خاصة متميزة واثقة » ونبرة تنبع من وتشتمل على قوة الشاعر الرواقية* ٠‏ 
وبالرغم من كون القصيدة لا تبدي فكرة شعرية في أكش نقاطها اشسراقاً ‏ الموقف 
الرداقي لا يفضي الى استنراق في كل تعقيدات الحياة الكثيرة والمتنوعة ‏ قان 
مقترحات القصيدة لها مفعول عاطفي ولذلك فهي جزء متمم للأثى الشعري برمته ٠‏ 


ان مجرد عرض الأفكار في قالب شعري ليس شعي عميقاً لأن هذا الشعن 
- يبدو عندئذ غاية في الوضوح ولقد كان كثيي من الشمرام وحتى الكبار منهم أحيانا 
غير صادقين مع آنفسهم وذلك بصياغة عبارات مطنبة للتعبي عن أفكارهم وآرائهم 
المفضلة ولقد اعتبروا ذلك شعراً ٠‏ 


امسوم العام به نلعرنب ق سا الشسن لأ يون “سيط رحسي وعاطني 
قول اعتباطي الى حد ما » لكن اذا ترجمنا بسيطاً بأنهما تعني ‏ غير متكلف تكلفا 
لا حاجة لنا به وجدنا أن كثيرآ من الشعس الجميل يتطابق مع ما يقوله ‏ ملتون - 
ولو انتبه ‏ ملتون ‏ نفسه الى هذا لوف“ على نفسه انتاج ذلك النوع الذي هو 
مجرد جدل أو مناظرة بلغة الشعر وهو الجدل الذي برر تعليق الشاعر ب يوب - 


(*) الرواقية : مذهب. نلسفي أنشاه زينون حوالي عام ۴٠١‏ قم قال يأن الرجل الحكيم يجب أن 
يتحرر من الانفمال وان لا يتائي بالفرح أو الترح وان يغضع من .دون تدم لحكم الشرورة 
القاهرة ٠‏ س المتترجم ‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 1۹۴ 


س الفكرة الشعرية 88 
على ذلك الجزء الخاص من قصيدة ‏ ملتون ‏ « الفردوس المفقود » ٠‏ 
آما الشاعر ‏ وردسوورث ‏ فهو ميال بشكل مشهور الى أن يتقلسف على 
نحو ممل مبتذل مستعملا الشعر الحو المى'سل قير المقفى ٠‏ ان فلسفته وافكاره حول 
الحياة وموقفه منها كما في شعره ذات قيمة وجمال كبيرين » الا أنها أقل اقنامآ 
عندما تسكب في صياغة كهذه : 
هناك لحظات من الزمن تتخلل وجودنا 
تعتفظ بتفوق واذ 
انها فضيلة لها مزية التجديسد 
ولذلك ملدما تغزو الكآبة أنفسنا 
بفعل من راي زائف أو تفكير معاند 
أو بسبب من واجب كبير يلقى على عاتقنا 
ناتج عن انشغالاتنا الحياتية التافهة ونحن نتحرك 
في حلقة علاقاتنا واتصالاتنا الروتينية 
هذه اللحظات تغذي عقولنا وترممها دون أن نشعر ٠‏ 


القول بان“ هناك لحظات في حياتنا تريحنا عندما نتذكرها في أوقات البأس 
والقلق وتمد”نا بأسباب البقاء في الحقيقة » يحمل قدرآ كبيراً من التصديق ؛ لكن 
بالرغم من أننا قد نتفق مع وجهة نظرنا العقلية قاننا لسنا مكرهين على الايمان 
ايماناً يستطيع معه تعبير اكش مادية أن يحملنا على التصديق * أما الأسلوب 
الأدبي قليس. سيط وتسا ومثر؟ للاتتمال بالشكل المطلوب: + والنض يتعدت بلقة 
المطلق الفضفاض والمفردات ليست الا أدوات لنقل الفكرة » والفلسفة في هذا 
في المقام الأول أما الشم فيقع في المقام الثاني ٠‏ ويمكننا التول 
ة المطلقة الجردة في نص أدبي يخف” فيه بريق الخاصية الشعرية 
الأساسية » حيث تمسك رقة الشعور المفعمة بالحياة والمستقلة بذاتها بالفكرة 
و تعرضها بحيوية وجاذبية ٠‏ 


EG 


س و فى كوميس 8# 


ان التعبي الأدبي في هذا النص لا يخلو من دلالة على عقل يفكر بشكل جدي 
في أمور الحياة كما يبدي التعبير نوعاً من المهارة في السيطرة على جملة طويلة الا أنه 
تعبي مجهد بطيء تعوزه الرشاقة المتميزة ٠‏ ( هذه الأبيات نوع من مقدمة لسرد 
حادثة جرت زمن الطنولة » لكن هذا لا يؤثى في حكمنا على قيمتها الشعرية ) ٠‏ 


ان وردسوورث يعرض لنا في أعماله الأولى خبرات شخصية جداً وهذه الخبرات 
عبرت عنها طراوة رائعة ونفاذ بصيرة استثنائيان ؛ اننا نرى ونسمع بحيث يصبح 
قبولتا لاستنتاجاته جزءاً من تجاوبنا الكامل معه لأن” هذه الاستنتاجات جزء مكمّل 
لخبرة الشاع. نفسه ٠‏ 


ان خبرة الشاع المادية والروحية تتجسد وتتخذ شكلا في الصياغة الشعرية 
لكن واقعية الخبرة لا علاقة لها بموضوع استخراج الأفكار واعطائها أهيية 
ات التي استشهدنا بها يحاول وردسوورث اعطاء أهمية 
زائدة ونافلة لفكرة قد استنتجها وعزلها عن باقي خبراته ٠‏ 

ولقد ناش ونقش الشاعران ‏ د ن - درايدن - وكثير غيرهما بلنة 
الشع » والسيد ايليوت عبر عن أفكار عميقة في « الفصول الأربعة » وفي 
أماكن أخرى ٠‏ لکن في شعر ‏ دن درايدن ‏ توجد خصائص تهمنا أكثشي من 
الأفكار ٠‏ أما شع السيد ‏ ايليرت ‏ الذي يتعقب الفكرة » يظهر حركة الذكرة 
ذاتها بكل ظلالها الملازمة للشعور والموقف » وهنا الشعر بارع براعة الفكرة نقسها 
ولقد اتحد هذا الشع مع الفكرة بشكل لا انفصال فيه ٠‏ 


والنص التالي للشاصر ‏ درايدن ‏ الذي يشير الى جهود الفلاسفة القدماء 
في ايجاد الأجوبة تفسير؟ للغن الوجود » يبيئن لنا كيف يمكن لشعر العرض والمحاكمة 
والتساؤل أن يكون جنتابا : 


لقد تلممس هؤلاء الفلاسفة طريقهم نحو دولة المستقبل على نحو أعمى 
واصدروا أحكامهم على القضاء والقدر 


» الآداب الأجنبية ب 188 


:هو الفكرة الشعرية 8ه 


فهل استطاعت كل محاولاتهم 'أن تجد تفسير؟ 

لما يتعلتق بمسالة الخر في الجنس البشري ؟! 

ما كانوا ليجدوا السعادة ادا 
فلقد إغايت اعنهم مثل ارض مسحو 

وفحوی أحد أفكارهم انه يجب أن نستمتع بالخير 

وهنا الغير ان استمتعنا به قضى على كل الحوادث المشؤومة الصغيرة 

والمجنون الأكثر حكمة بينهم كدح من أجل الفضيلة 

في اأرض اعقيمة شائكة في أحسن حالاتها 

وبعض هؤلاء انتقعت أرواحهم الجشعة ,في الملذات 

لكلنهم وجدوا طريقهم 'قصيرة جد وبئرهم عميقة إجدا 

انهم امتطوا مراكب تنفد منها الماء لم 'تستطع حفظ سعادة 

وهكذا فالأفكار القلقة تتدحرج في حلقات مفرغة 

من دون مركز تثبت به الروح 

وتنتهي جهودهم بلا جدوى في هذه المتاهة الموحشة 

فانتى يستطيع الأصغر أن يفهم الأكبر ؟! 

وانتى للعقل المعدود أن يعيط بالمطلق ؟! 


لن يدتعي أحد وجود فكرة شعرية عميقة وقوية في هذه الأبيات أو نوعاً من 
التفكير المتأمل كما رأينا عند هاردي أو وجود أنكار مقفاة مسجوعة لها مزية 
خاصة في الضرب على المشاعس كما عند ييتس ‏ - الا أننا نحس أن هذه الأبيات 
وردسوورث ‏ في كونها لا تعتمد على صحة مغزى فكرة فلسفية 
معب عنها بوضوح بقدر اعتمادها على سيطرة الشاعى على مواده الشعرية وموققه 
منها ب فدرايدن ‏ حاضر هنا كشاعس ولا نحس أن الأمس كذلك بالنسبة 
- لوردسوورث ‏ * وفي شعره غير المقفتى المطلق التأملي توجد معالجة سلسة وقوية 
تختتم مك نحنو لا يحققه شمره الح الخ ذو القصدية الأكثر عسلالا 


۹ 


> ان ها ٠١‏ توميس #« 


ورزانة ٠‏ ان الايقاع في هذه الأبيات يبدو ملتصقا بشكل محكم بالموضوع المعالج 
ويضيف اليه بنفس الوقت الاسلوب الذي يقترب من لفة المحادثة والذي ي 
بشكل سهل ؛ كل هذا يوّكد أن الموضوع غير متكلف على نحو تقيل » على أنتلاعب 
الشاع البارع بالألفاظ في التهكم اللطيف والموقف اللاهى ازاء مادته الشعرية 
يضفي على مادته هذه وحدة أكبس من تلك التي تمتلكها هذه المادة » بالاستناد 
الى تعاقب منطقي في الافكار ٠‏ 


والنوع الاخير من الوحدة في العمل الادبي يمكن أن يكون موجوداً لوصفنا 
الأفكار بلغة النش لكن النوع الأول من الوحدة في العمل الأدبى يخص الشاعن 
وحده  ٠‏ وان الشاع الهجائي في درايدن ‏ يعطي حياة وتعبيرا جذاباً الى ما 
هو » فوق كل هذا » مادة شعرية ثانوية ٠‏ ونحن نرى أن عدم تصديقه واستقاره 
للفلاسفة القدامى لهما آساسهما عندما يهزا من الاستنتاجات التي توصلوا اليها 
لأنه يستطيع وبسرعة فائقة وبسهولة آنيبرهن على فشلهمفي بلوغ الحقيقة المطلقة 
والرصفة الطبية في الجنس البشري بأكمله ٠‏ هؤلاء الفلاسفة تحسسوا الدرب على 
نحو أعمى وحكموا بشكل متهور على مفاهيم العناية الالهية والقضاء والقدر 
( لاحظ أن موسيقى العبارتين المتضادتين تساعد في الدلالة على الطابع الهجائي ٠)‏ 


و درايدن ‏ ي يهؤلا, الفلاسقة ببراعة مستخدمآ التهكم 
والسخرية في عبارة ‏ المجنون الاكش حكمة ‏ المتناقضة وهمياً في المعنىوالمتبرعة 
تدل على العراقيل الأكيدة والجهود العميقة التي تختص 
متة الصارمة » لكن ما يعطي ذلك البيت نكهته الخاصة به 
هو عبارة ‏ آحسن حالاتها ‏ القريبة من لنة المحادثة حيث تسمع صوت الشاعر 
يرتفع قليلا في عبارة كث كشفآ ودلالة مرتجلة على ما يبدو ٠‏ وانه لمن الملاحظ 
أن استعمال الجناس الاستهلالي في اللفظتين المتجاورتين ‏ عقيم ‏ والأحسن ‏ 
اللتين تبدآ كلتاهما بحرف ‏ ب في اللغة الان 
وهذا الجناس مثال جيد يردي وظيفته بشكل غير متطفل على معنى النص ٠‏ أما 
كلمة ‏ جشعة ‏ فهي أكش احتقارا لما لها عادة من دلالة حسية مادية والعبارة 


٭ الآداب الأجنبية ب 1817 


ج الفكرة الشعرية ل 


بكاملها ‏ ارواحهم الجشعة ‏ قوية بموسيتاها وبالطريقة التي توجد فيها بين 
المادي المبتذل ‏ الجشعة ‏ «اللامادي النقي ‏ أرواحهم ‏ وهناك صدق وا 
في صورة أولئك المكرسين أنفسهم للملدات الذين يفشلون في ايجاد السعادة 
الحقيقية الطلقة ٠‏ ونحس أن الشاعر اسقط هؤلاء ونبذهم بشكل لا يقبل 
المناقشة في ايقاع القصيدة الذي يؤكد مثالبهم وعيوبهم وعلى الاخص في الا 
الثلاثة الأولى حيث تحمل كل كلمة تقريبا تأكيدأ رزيناً مفترضاً كما يسخر 
الشاعس لفظاً وممنى من دعاوى وذرائع الباحثين في عبارات ‏ وجدرا طلريقهم 
قصيرة ويثرهم عميقة س ول مراكبهم تنضح الماء ‏ والاستمارة المجازية تنقص 
من جلال الموضوع وجديته ٠‏ وتنجح سخرية الشاعر في جعلنا نحس بطلا نالجهود 
في ايجاد نقطة ثابتة لهذه الانكار عند هؤلاء الفلاسفة التي تتدحرج في دواش لا 
اية لها » على أن البيت الأخين له حلقته الأخيرة المبررة التي تدور حولمعناه“ 


هذه الابيات ‏ لدرايدن ‏ عرضناها هنا كبرهان أو دلالة على الاسلوب 
الذي يمكن به أن تندمج المناظرة بنجاح في لغة الشعر ‏ وما نستمع اليه هنا هو 
الشس وليس الجدل » والمادة الشعرية لا تهمنا كثيراً الا بعد أن أخرجها لنسا 
الشاع مفعمة بالحياة » وبتعبيي آخ ان صوت الشاع هو الشيء الذي يهم ٠‏ 


ولكي نغتتم الفصل بتعليق مقيد وقوي يمكننا أن نناقش أولا قصيدة 

توضح وجهين مختلفين لوظيفة الفكرة الشعرية » وهذان الوجهان مختلفان لكنهما 
يتضمنان بعض العناصر الرئيسية المشتركة فيما بينهما ٠‏ القصيدة للشاعس 
بليك ‏ ثم مقتطفات من آنتوني وكليوباترة  ٠‏ قصيدة ‏ بليك عتوانها 
« شجرة السثم > : 

كنت فاضبا من صديقي 

فتحدثت عن غضبي فانتهى غضبي ٠‏ 

كنت غاضبآ من عدوي 

فلم اتحدث عن غضبي فازداد غضبي ٠‏ 


۸ 


چ ھ ۰ کومبس س 
تلديت فضبي بال مغاوف 
ليلا ونهارا بدموعي 
وأضاته بابتساماتي 
وبخدع ماكرة ناعمة 
فنما غضبي في كل من الليل والنهار 
حتى اثمر تفاحة لامعة 
رآها عدوي تشع 
وعرف ان هذه التفاحة لي 
فانسل الى حديقتي 
عندما كان الليل قد أرخى سدوله على القطب 
وفي الصباح » مسرورة آرى 
عدوي يتملد تحت الشجرة ٠‏ 


ان معنى القصيدة أو فكرتها بلغة النش يمكن أن يستخلص ليصبح مايلي: 
حالما أخبرت صديقي عن غضبي منه تلاثى غضبي » لکن عندما كنت غاضباً من 
عدوي أبقيت الغضب وبتصرف خادع ماك نصبت له شركا فكان هذا الشرك 
سبباً في خرابه ٠‏ هذا ما يكونه ملخص بسيط لممنى القصيدة ٠‏ علما أن عدم 
موافاتها بالفرض نوع من الدليل على وجود الفكرة الشعرية غير العادية بالرغم 
من أهمية القصيدة وكونها حقيقة نفسية تدل على مدى وعمق التجربة التي 
تعاليها٠‏ 


الشاصش ‏ بليكب مهتم في التعبيي عن بعض الحقائق النفسية السيكولوجية 
أعني مثلا التنفيس عن شعور مكبوت أو موقف ‏ الفضب هنا هذا 
الذي يحدث عندما يخرج هذا الشعور الى حيز العلانية في كلام منطوق ٠‏ الحقيقة 
السيكولوجية الثانية هي تحول 1 عندما نكتبه الى ريام شریں يبرل فيعملية 
الانتقام * على أن عرض الحقائق النفسية بهذا الاسلوب يهبها قوة مركبة أكثر 


+ الآداب الأجتبية ب 1۹4 


النكرة الشعرية ج 


تماما مما تستطيع أن تقدمها قيمتها كحقائق صحيحة ٠‏ وهذا الاسلوب يدل على 
دؤيا ذات وضوح كبيي , فالشاعں يسكب أكثر مشاعره ذكاء وغموضاً في كلام 
واضح يضج بالحيوية » وما يعطي القصيدة متانتها هو التزاوج بين وضوح 
الرؤيا والبساطة الكاملة في الاسلوب بالاضافة الىموقف الشاع الشديد الفموض» 
والشاع مزيج من الغير والشر ؛ خيش وحكيم في تحدثه علائية مع صديقه ء 
دشریں في استعمال حكمته التي تنحدر الى مكر لكي يقهن خصمه ٠‏ وهو صافي 
الذهن حاد الادراك » متأن رزين محترس لكن ريما كانت هناك مسحة من الشعور 
بالندم في الفاظ ‏ مخاوقه ب و دموعه ‏ هذه الدموع والمخاوف قد تكون 
مفترضة أو حقيقية + أما ‏ الابتسامات ‏ و الغدع الماكرة الناعبة ‏ المشار 
اليها على أنها شرور » فنحس بالوقت نفسه بامتاعها ٠‏ والتفاحة الشريرة شيم 
جميل » ويستس غموض الشاع حتى النهاية حيث يكون مسرور؟ بالنصر المهلك 
الذي قد أحرزه » وتحس بغموض اكب في ادراكنا للاعتراف الصادق بالسلوك 
غير الصادق ٠‏ القصيدة في الحقيقة باكملها تقريبا 
المجازية النابعة من كلمة « ينمو » هذه الاستعارة التي عفوياً من الكلمة 
مثل نماء طبيعي ٠‏ وان هناك انتقالا كيدا وسهلا يحدث بشكل رائع فيالحركة 
الخلفية والأداء الحسيين المفعمين بالحياة والنشاط واللذين من خلالهما نستطيع 
أن نستخلص المعنى النثري للقصيدة» لكن فيهما ومنخلالهما نحس غتى التجربة 
المفهومة والمسيطى عليها بثقة تجعلتا نحس بصدقها العميق الذي لا ريب فيه 
وذلك في أسلوب العبارات والسرد في القصيدة ٠‏ 


ففي قصيدة من ستة عشر بيتاً » توجد ستة عشر عبارة ( على أي حال 
لا توجد عبارة في كل بيت ) ٠‏ وکل بيت تقريبا تام بذاته بمعنى من المعاني 
والتصيدة كل مترابط ينبع من منطق طبيعي محكم ولا ينتابنا الاحساس بأن 
الأفكار قد عنُبى عنها بطريقة تثيى الصور الذهنية » وتندمج الفكرة في الخيال 
الذي هو آدام يتحرك بشكل بباشر » كما آن الخيال يتطور في القصيدة ليس فتط 
بفضل خاصيته الجوهرية كغيال » لكن بفضل الحتمية والكشف اللذين يهبهمسا 
أسلرب الشامن ٠‏ ان اسلوب الشاعر وخياله يشكلان كلا" واحدا ٠‏ 
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ويمكننا القول ان تكرار واو العطف يعطي احساسا بالتروي والقوة وما 
يزيد هنا الانطباع جمالا هو حركة ثابتة هادئة حافظ عليها الشاعر في كلمكان 
من القصيدة » لكن بالرغم من كون الحركة هادثة فهي مؤكدة مشده عليها بحيث 
يبرز ايقاعالكلام ليشدد على الكلمات الرئيسية بشكل غي معد للفت النظى ويظهر 
التحليل أن القواقي آو السجعات قد وظفت بشكل غاية في الروعة والجمال ٠‏ وانه 
لمن غير الضروري هنا أن نبرهن على نقطة واضحة الى حد كبير ؛ لكن يمكننا أن 
نشي بشكل مختصر الى كيفية وقوع التشديدات في الأبيات الأولى بشكل رئيسي 
:لى ‏ غاضب ب و صديق ‏ و ل أخبرت ‏ و ل ينتهي - وال غاضب ‏ و 
ب خصم.س ولا الفاقية ى راد بان حركة الشمر والموسيقى تنام وتتسق بنوع 
من التأكيد غير المتكلف في كل مكان من الأبيا 


آما قالب القصيدة فمنتظم وانتظامه يؤدي وظيفة أي يساهم في وضوح 
وتأكيد وترابط التعبير الشعري اذ يبدو هذا القالب الصياغة الوحيدة الممكنة 
التنظيم وترتيب خبرة الشاص التي خلقت النص الشعري * واننا نحس باغراء 
التأمل يزداد من خلال النبرات المنخفضة في بداية الخدعة البارعة ومن خلال 
الأصوات الصافرة العازلة التي ترتبط بالابتسامات والخدع الناعمة » هذا 
الاغراء الذي لا يسمح له قط أن يفلت من بين أيدينا » وبعد أن رأى الخصم 
( الذي هو أيضاً خادع مقصود ) التفاحة ٠‏ اللامعة » يعبر الشاع عن تسلل هذا 
الخصم في كلمات لها مزية هادئة هابطة » وتكسب النقطة الأكشس اثارة في القصيدة 
تأثيرها الكبيى من خلال كونها ذروة عملية شريرة شبه محتومة » ومن حقيقتها 
الهادئة » ومن التجاور بين مسروراً ‏ والعدو الذي يتسدد تحت الشجرة ‏ 
وهنا يكمن رضى الشاع غير المتحمس لكن الأكيد » وهو التجاور الذي يصدمنا 
الرغم من أنه قادنا كهذه الى مثل هذه الذروة ٠‏ والرعب من ابتهاج الشاعر 
بالنصر أعظم لأنه ابتهاج مسيطر عليه ٠‏ وكلمة ‏ يتمده ‏ تساهم بقوة فيهذا 
المعنى فهي كلمة حسية مادية وموسيقاها وظهورها في النص يؤكدان بعناها 
دهي ليست فقط اكش تأثيراً لمجرد ظهورها متضادة مع ب مسرور ‏ والصباح 


٠١١  ةيبنجالا الآداب‎ + 


الفكرة الشعرية س 


المبهج حيث تشرق الشمس وتسقسق العصافين وتتجلى مظاهر رائعة للحياة ؛ 
لكن وجود هذه الكلمة يشير الى رعب وغموض كبيرين وهي تنقابل أيضا فيمعناها 
انقوي وتباينها الموسيقي مع كلمة ‏ سرق ‏ هذا العمل المتسلل سرق وتمدد ثم 
العقوبة أو الجزام وقد تشي الكلمة أيضا الى الهزيمة ٠‏ 


التحليل الشامل للقصيدة يظه دلالات ومعاني متضمنة اكش مما ذكرنا 
فهناك مغزى للتماكن والتقابل بين الليل والنهار على سبيل المثال ثم غموض 
الظلام ثم آخيرأ الايحاء بالشيطان في جنة عدن وتفاحة شجرة المعرفة ٠‏ والقصيدة 
تقدم نموذجآ راثماً جليلا للفكرة الشعرية ازدواجية التصرف الانساني في 
تجسيد مادي محسوس ( التفاحة تلمع لنا جميعا ) في الفعل البسيط المعقدالذي 
يتمركن حول شجرة السم ٠‏ 


هذه القصيدة قصيدة حالمة لكنها ليست غير مدركة بالحواس أو العقل ٠‏ 
دعلى الرغم من آثنا لسنا متاكدين من المعنى النثري الدقيق لبعض النقاط في 
القصيدة الا أننا نحس جوهريا باللمعنى العميق للغيال الذي ليس خيالا شخصيا 
مستهجنا غريبآ ٠‏ بل هو خيال ذو دلالة انسانية عميقة ؛ هذه النقاط مثل : هل 
عبارة ‏ أرخى سدوله على القطب ذات مغزى بعد من ايحاثيتها الفامضة الخفية؟ 
د هل القطب أو النجم القطبي يرمن الى المرشد أو الضمير ؟! اننا نحس بالممنى 
العميق للغيال ليس بسبب ملكة الشاعر - بليك ‏ النفسية الثاقبة على الرغم 
من وجودها في القصيدة طبعآ لكن بسبب قدرته على التعبير عن خبرته بكلمات 
قوية مفعمة بالحياة ٠‏ 


وق مسرحيةا انطوتي وكيلوباتزة ت بعد أن اطلق:انطوتئ::بحماس وبقوح 
يالفين صيحة التصميم والأمل حول نزالة القادم ضد ‏ أوكتيفيوس ل يقول ‏ 
اينوبار بوس : 
الآن سيفوق البرق في تحديقه ؛ وان تكون مهتاجا 
يعني انك مرعوب من الخوف » وفي تلك النوبة 


r 
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ستنقر الحمامة النعامة ؛ وانني ما أزال أرى 
انني 
انه عندما تغزو الشجاعة العقل 
فانها تاكل السيف الذي به نقاتل ٠‏ 


الدعوة الى التمسك بالعقل واللاحظة النزيهة الهادئة على ضرورة وجوده 
في التصرفات الانسانية , كل هذا ليس موضوعا في جماببي عامة لكنه متصل بشكل 
مع الملاحظة على شخص بعينه في حالة خاصة وهو 
بة بالغة » وما يعطي المثلين السائرين ‏ أن تكون مهتاجاً يعني أنك 
مرعوب من الغوف ‏ وعندما تغزو الشجاعة العقل قانها تأكل السيف الذي به 
تقاتل ‏ تأثيرهما الزائد في النفس هو كونهما جزءأ من هذا الكلام الموزون 
الحكيم ٠‏ وحركة العبارتين الموزونتين 
وانني ما أزال آری ‏ تساعد في ن 
حد ذاته تعليق مثي للاعجاب على شجاعة ‏ انطوني - الشديدة الاهتياج ٠‏ 


ان اينوباربوس - يقدم خمس نقاط رئيسية تتطور من الملاحظةاوجهةء 
لكن نصف اللاذعة حول انطوني ‏ » الى التعميم الاستماري المجازي الاخين 
المفمم بالحيوية ٠‏ والمبدا الأساسي لقاعدة الفكرة الشيرية في النس الذي يجمع 
ويربط هذه النقاط يعضها مع بعض هو ادراك الشاعر ‏ شكسبيي ‏ لحماتة 
الشجاعة بدون العقل ٠‏ شعور بشيء ما يبدو مضاداً للطبيعة بشكل عنيف الا 
أنه جزء من الطبيعة ينقخ في الأبيات الحياة والروح ونحس ان انطوني ‏ مثل 
رجل يتحدى القضاء والقدر وينازل الطبيعة بشكل غريب مفاير لكل ماهوطبيعي 
إو متوقع ؛ والعينان اللتان يواجه بهما بروق ‏ جوبيتر ‏ كبير آلهة الرومان 
متوحشتان ومحدقتان ۰ 

انطوني ‏ هذ! رجل" فان يحرض نفسه بغباء وحماقة ضد توةطبيعية 


وكلمة مهتاج تعبر هن موقف ‏ انطوتي ‏ وعيارة ‏ ايتوباربوس - المتناقضة 


* الآداب الأجنبية ‏ 07 


ع الفكرة الشعرية سا 


ظاهريا والتي يؤكدها الجناس صحيحة بشكل حكيم وكامل ٠‏ فالرجل المهتاج لا 
يخاف الا أن هياجه هو بحد ذاته تاج كونه خائفاً من مواجهة الظروف بعقل 
مدر ٠‏ وتعطي صورة الحمامة التي تنقر النعامة هذا التعميم دعم كبياً 
ومفعمآ بالحيوية ؛ فهذه الصورة منتزعة من صميم الواقع ؛ لكن مثل تحديق 
- انطوني ‏ وتفرسه نحس أن هذه الحقيقة عقيمة عديمة الجدوى بشكلجدير 
بالسخرية وتنحدر الى مستوى شديد البشاعة والخطأ وعلى الأخص لأن الحمامةهي 
رمن الوداعة والسلام ٠‏ 


على أي حال يوجد نوع من التعديل في هذا المعنى للشذوذ في الطبيعة » 
ناينوباربوس ‏ بدين أنطوني لكن لا توجد في موقفه أية مسحة من احتقار 
شخصي أو كره بالرغم من أن الشاعر يستصضى ويقلل من أهمية ‏ أنطوني - 
وذلك بذك الحمامة التي تنش الا أنه مثلها يمتلك قلبا ‏ * وعندما نستوعب 
الكلام بكامله نحس أن عيارة ‏ والآن سيفوق البرق في تحديقه ‏ تتضمن 
الاعجاب والتانيب في آن مما ٠‏ 


وعنديا نقرآ ‏ تغزو الشجاعة ‏ نتذكن الحمامة الحمقاء التي تنقى النعامة 
وهي تحاول المستحيل ثم ب م لنا الشاعن -أتطونيت 
باهتياج وهو يدم تفمه ( كاطوي يدعى السياف في مكان آخى من المسرحية ٠)‏ 
أما الصورة الاخيرة التي هي ذروة تدفق الأمثلة الموجهة على عدم الاستوام 
والشذوذ تصدمنا بصحتها _ يكل السيف ‏ الفولاذ الحاد القاسي في الحلق 
وبالرغم من ذلك فهي صادقة هنا بشكل محتم لأنها متممة لحقيقة الفكرة التي 
رسخها الشاعى ٠‏ كما أن الحركة والتأكيد في عبارة ‏ تأكل السيف الذي بهتقاتل 
يكرران تماما الحركة والتأكيد في عبارة ‏ الحمامة ستنق النعامة ‏ ولهذا 
الحكم المقلي آو الاجتهاد صحيحآ صحة الحقائق الطبيعية * وتمتلك العيسارة 
الأخيرة نوعاً من العنف المحدود وضوحاً في الموسيقى يشجبان الطبيعة المتوحشة 
مثل هذا الانتحار ٠‏ وان ثقة نبرة المتحدث والتوازن النابع من مقارنة أو مقابلة 
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الحمامة مع النعامة والعقل مع القلب والشجاعة مع المحاكمة العقلية » كل هذا 
عامل قوي في خلق التأثير الكامل للفكرة الشعرية » على أن المصدر الرئيسي لقوة 
النص الشعري يكمن في الاتحاد بين المفاهيم والابثلة التي تدل على عنف وغرابة 
السلوك والظواهى الطبيعية يضاف الى ذلك نبرة هادئة ومعنى جيد أكيد , هذا 
المعنى الجيد هو حصيلة خبرة الشاعر الواسعة ٠‏ والصور البلافية هي صور 
شاع ذي ملاحظة ومعرفة وخبرة جناها بن الأسفار غير أن اينوباريوس ‏ 
ليس واضع نظريات: وهناك بطء في الترنيم والحركة متسم بالواقعية والسغرية 
ينقل مزاج رجل فعل متحرر من السح » هذا التحرر من السحر الذي ليس ذلك 
النوع الواهن الضعيف المنحدر الى كلبية ساخرة بليدة لامبالية ؛ انه ينسجم مع 
حركة المقل الحرة المتنوعة والمملوءة بالحياة ٠‏ كما يدمج الكلام في القصيدة 
الفكرة مع الوصف مع الايضاح مع الجدل مع الصور البيانية » كل ذلك بلفة 
الأشياء المرئية والمحسوسة بحيث تتفاعل الحواس مع المشاهر ٠‏ 


أما وحدة الكلام فهي نوع ليطوره خيال مرن غين عادي ينساب بسهولة 
وبسرعة متنقلا من صورة بيانية الى أخرى ومن توضيح الى آخى بتلاعب في الألفاظ 
يخدم بشكل متسق موضوع القصيدة ككل - 


ان هذه الققرة الأخيرة قد تلخص بشكل مفيد بعض النقاط الرئيسية ٠‏ 
فأكش الأفكار اهمية وبراعة عند فيلسوف أو عالم نفس أو عالم اجتماع ويي 
هؤلاء لا تصبح أفكارا شعرية فقط بفضل كونها متضمنة في الشعس لأن المفكى 
الشعري هو الشاعر ٠‏ وقد يستط الشاع أحياناً فريسة لصياغة الفلسفة بلفة 
الشعر لا لمبرر شعري صحيح » كما يعزو بعضهم ( توجد حالات متماثلة بالنسبة 
للنش طبعآ ) كثيرآ من شهرته لا بل أغلب شهرته الى هذه الظاهرة لكن هؤلاء 
الشعراء يستعملون لغة واسلوباً يؤديان غرضآ شعريآ بالدرجة الأولى ولا ينتلان 
غكرة شعرية ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 706 


س الفكرة الشعرية ي 


الأسلوب يقوي ويسند الفكرة الشعرية بحركته بموسيقاه وبلفته المجازية » 
انه يعطيها حيوية بالغة وغنى ضمنياً في المعنى ويكون الأسلوب بهذا الممنى المحك“ 
الصحيح للامتلاك الفردي المتمين للفكرة الشعرية ٠‏ ويعني | في الا 
تغيياً واضمافآ في الفكرة على أن الأسلوب في الكتايات الاخبا 
لايضاحية ( والتي تشكل الجزم الأمظم من كل الكتابات ) قد 
حد كبير دون أن يؤّش على المعنئ بحد ذاته ٠‏ والمعنى بهذا الانجاه ليس فقط سوى. 
جزء من قدرة الشامى هل التعبيي اذ ليست خبرته قضية جمع أفكار وحقائق 
بعرفها الآخرون ؛ ان هذه الخبرة هي ادراك مادي وعاطفي وثقافي للحياة * اننا 
تحس بالفكرة الشمرية لدى شاع من خلال الطريقة التي تعمل بها كلماته ٠‏ فقد 
العاف طبعا بأفكار مطلقة لذاتها » لكن هذه الأفكار اذا ما اندمجت في كتاباته 


ودقة وبفوريئة تضج” بالحياة ٠‏ وينبغي أن يكون 
دالموسيقى والمجاز والعاطفة والمفردات أمور متصلة بينها أي اتصال عند 
الحديث عن الفكرة الشعرية ؛ وكلما أمعنا في التدقيق والبحث عن العناصس 
المختلفة تأكدنا من الخاصية العضوية المتنا الاجزام التي تدمج وتوحد 
جملة المنامر بعضها مع بعض في الكتابات الأكش ررعة وجمالا ٠‏ 


